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تنطق شواهد كثيرة بأن زقاق المدق كان من نحف العهود. 
الغابرة » وانه تالق يوما فى تاريخ القاهرة المعزية كالكوكب الدرى, 
أى قاهرة أعنى ؟ ., الفاطمية ؟ .. المماليك ؟ السلاطين ؟ » علم. 
ذلك عند الله وعند علماء الآثار » ولكنه على ابة حال اثر » واثر 
نفيس . كيف لا وطريقه المبلط بصفائح الحجارة ينحدر مباشرة 
الى السنادقية » تلك العطفة التاريخية ٠‏ وقهوته المعروفة بقهوة. 
كرشة تزدان «جدرانها بتهاويل الأرابيسك »© هذا الى قدم باد » 
وتهدم وتخلخل »© وروائس قوية من طب الزمان القديم الذى, 
صار مع كرور الزمن عطارة اليوم والغد .., ! 

ومع ان هذا الزقاق بكاد يعيش فى شبه عزلة عما يحدق به 
من مسارب الدئيا ٠‏ الا أنه على رغم ذلك يسجج بحياته الخاصة © 
حياة تتصل فى أاعماقها بحذور الحياة الشاملة ٠‏ وتحتفظل الى 
ذلك بقدر من اسرار العالم اللنعلوى . 
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آذنت الشمس بلمغيب ٠‏ والتف زقاق المدق فى غلالة سمراء 
من شفق الغروب » زاد من سمرتها عمقا أنه منحصر بين جدران 
ثلاثئة كالمصيدة ء له باب على الصنادقية » ثم يصعدك صعودا فى. 
غير انتذلام » تحف بجانب منه دكان وقهوة وفرن ©» وبحف 
بالجانب الآخر دكان ووكالة ©» ثم ينتهى سريعا ‏ كما انتهى 
مجده الغابر ‏ ببيتين متلاصقين ©» يتكون كلاهما من طوابق 
ثلاثة . 

مضت حياة النهار ») وسرى دبيب حياة المسامء ) همسة هدةا 





.وهمهمة هئاك : يارب يامعين . يا رزاق يا كريم ٠.‏ حسمن الختام 
يارب . كل شىء بأمره . مسماء الخير يا جماعة » تفضلوا جاء وقت 
السمر » اصح باءعم كامل واغلق الدكان . غير يا سئقر ماء الجوز. 
«اطفىء الفرن با جعدة . الفص كبس ملى قلبى . اذا كنا نذوق 
أهوال انظلام والغارات مئذ سئواته خمس فهذا من شر انفسنا . 
بيد أن دكانين ‏ دكان عم كامل بائع اليسبوسة على يمين 
المدخل وصالون الحلو على يساره _. بظلان مفتوحين الى ما بعد 
.الغروب بقليل . ومن عادة عم كامل أن يقتعد كرسيا على عتبة 
.دكائه ‏ أو حقه على الأصمح ب ويغط فى تومه والمذية فى حجره » 
لا بصحو الا اذا ناداه زيون أو داميه عباس اللو الحلاق . هو كتلة 
.بشرية جسيمة » نحسر حلبابه عن ساقيه كقربتين ©» وتتدلى 
خلفه عجيزته كالقبة » مركزها على الكرسى ومحيطها فى الهواء ٠‏ 
ذو بطن كالبرميل ؛ وصدر يكاد يتكور ثدياه » ولا ترى له رقية . 
قبين الكتفين وجه مستدير منتفخ محتقن بالدم » أخفى انتفاخه 
معالم قسسماته . قلا نكاد ترى فى صفحته سمات أو خطوط . 
.ولا أنف له ولا عينان » وقمة ذلك كله راس اصلع صغير لا بمتاز 
عن لون بشرته البيضاء المحمرة . لا يزال يلهث ويشض كانه 
«قطع شوطا عدوا ؛ ولا ينتهى من بيع قطعة بسبوسة حتى يغلبه 
النعاس . قالوا له مرات : ستموت بغتة . وسيقتلك الشحم 
الضافط على قلبك » وراح يقول ذلك مع القائلين » ولكن ماذا 
.يضيره الموت وحياته نوم متصل ؟! . 
... أما صالون الحلو فدكان صغير » بعد فى الرقاق انيقا . 
بذى.مركة ومقعد غر أدوات إلغن ٠.‏ وصاحبه شصاحب متوسط 
«القامة » ميال للبدائة ؛ بيضاوى الوجه » بارز العينين ) ذو شعر 
مرجل ضارب للصفرة على سمرة بشرته » يرتدى بدلة » ولا بغوته 
- لبس المريلة اقتداء بكبار الأسفلواث ! 





لبث هذان الشخصان ف دكانيهما فى حين اخلت الوكالة 
الكبيرة المجاورة للصالون تغلق #يوابها وينصرف عمالها » وكان. 
آخر من غادرها صاحبها السيد سليم علوان ©» يرفل فى جبته 
وقفطانه ؛ فاتجه صوب الحانطور الذى ينتظره على باب الزقاق ©» 
وصعد اليه فى وقار » وملا مقعده بجسسمه الكتئز يتقدمه شاربان. 
شركسيان . ودق الحوذى الجرس بقدمه قرن بقوة » وانحدرت 
العربة ذات الحصان الواحد الى الغورية فى طريقها الى الحلمية , 
واغلق البيتان فى الصدىر نوافذهما اتقاء البرد » ولاحث أنوار 
(اصابيح وراء خصاصها » وكاد المدق يغرق فى الصمت لولا ان 
مضت قهوة كرشة ترسئل أنوارها من مصابيح كهربية » عشش. 
الذياب باسلااتها . وراح يوّمها السمار ؛ هى حجرة مربعة الشكل ©» 
فى حكم البالية » ولكنها على عفائها تزدان جدرانها بالأرايسك ٠,‏ 
فليس لها من مطارح المجد الا تاربخها » وعدة أرائك تحيط بها . 
وعند مدخلها كان يكب عامل على تركيب مذياع نصف عمر 
بجدارها , وتفرق نفر قليل بين مقاعدها يدخئون الجوز ويشربون 
الشاى . وعلى كثب من المدخل تربع على الأريكة رجل فى 
الخمسين يرتدى جلبابا ذا بنيقة موصول بها رباط رقبة مما 
يلبسه الأفندية » ويضع على عينيه المضعضعتين نظارة ذهبية 
ثيئة ! وقد خلع قبقابه على الأرض عند موضع قدميه » وجلسن, 
جامدا كالتمثال : صامتا كالاموات © ولا يلتفت يمنة ولا سرة » 
كانه فى دنيا وحده . ثم أقبل على القهوة عجون مهدم ٠‏ لم يترك 
لد الدهر عضو!ا سالا » يجره غلام بيسراه ©) ويحمل تحت ابطك 
يناه ربابة وكتابا » فسملم الشيخ على الحاضرين ؛ وسار من فورهة 
الى الأربكة الوسطى فى صدر المكان » واعتلاها بمعونة الغلام ثم 
صعد الفلام الى جانبيه » ووضع بيئهما الربابة والكثاب واخل 
الرجل يهيىء نفسه ؛ وهو يتفرس فى وجوه الحاضرين انما ليمتحن 
أثر حضوره فى نفوسهم » ثم استقرت عيئاه الذابلتات الملتهبتان 





على صبى القهوة سئقر فى انتظار وقلق ‏ ونا 0 0 
ومس نجاهل الغلام له » خرج عن صمته قائلاً بصوت يل ٠‏ 
القهوة يا سنقر ٠٠!‏ 
والتفت الغلام نحوه قليلا » ثم ولاه ظهره بعد تردد دون أن 
شس بكلمة » ضاربا عن طلبه صفحا . وادرك العجوز اهمال 
الغلام له » وثم يكن يتوقع غير ذلك » ولكن جاءت نجدة السماء ؛ 
اذ دخل فى تلك اللحظة رجل وقد سمع هتاف العجون ولاحظم 
.اهمال الصبى ؛ فقال للغلام بلهجة الآمر : 
هات قهوة للشاعر با ولك ٠.٠‏ 
وحدج الشامر القادم بنظرة امتنان » وقال بلهجة لم تخل 
شام 
شكرا لله يا دكتور بوشى ٠.‏ 
فسلم الدكتور عليه 6 وجلس قريبا منه © وكان الدكتور 
يرتدى حلبابا وطاقية وقبقابا ! هو دكتور أسئان » الا أنه أخذ 
فنه من الحياة بغير حاحة الى مدرسة الطب أو اية مدرسةاخرى. 
اشتغل فى بدء حياته تمورجيا لطبيب أسنان فى الجمالية » ففقه 
فنه بحذقه وبرع فيه ! وقد اشتهر بوصفاته المفيدة ؛ وان كان 
_يفضل الخلع غالبا كاحسسين علاج © وربما كان خلع الضرس فى 
عيادته المتنقلة أليما موجعا © الا أنه رخيص ؛ بقرش للفقراء 
وقرشين للاغنباء (أغنياء المدق طبعا) » فاذا حدث نريف ‏ وليس 
هذا بالآمر النادر ‏ اعتبر عادة من عند الله » وترك مئعه ايضا 
له !. وقد ركب للمعلم كرشة صاحب القهوة طقما ذهبيا بجنيهين 
بغير زبادة . وهو بدعى فى الزقاق والأاحياء القريبة بالدكتور » 
ولعله أول طبيب بأخذ لقبه من مرضاه ,. 
جاء سلقر بالقهوة للشاعر © كما أمر الدكتور ©» فتناول 
الرجل القدح وأدئاه من فمه وهو ينفخ ليطرد حرارته » وراح 
يرشف منه رشفات متتابعات حتى اتى عليه » ثم نحاه جانبا . 





وذكر عند ذاك فحسب سوء سلوك صبى القهوة معه » فحدجه 
بنظرة شزراء وتمتم ساخطا : 

قليل الآدب .. 

ثم تناول الربابة يجرب أوتارها » متحاميا نظرات الغضبه 
التى أطلقها عليه سئنقر ©» وراح بعزف مطلعها » لبثت قهوة 
كرشة تسمعه كل مساء عشرين عاما أو يزيد من حياتها » واخلد 
جسمه المهرول يهتز مع الربابة ثم تلحنح وبصق وبسمل »© ثم 
صام بصوته الغليفك : 

أول ما نبيدى اليوم تصلى على النبى . 

نبى عربى صفوة ولد عدنان ٠‏ 

بقول أبو سعدة الزناتى .. 

وقاطعه صوت احجش دخل صاحبه القهوة عند ذاك يقول 2 

ب هسن ! .. ولا كلمة اخرى .. 

فرفع بصره الذابل عن الربابة فراى اللعلم كرشة » بجسمه 
الطويل النلحيل »© ووحهه الضارب للسواد © وعينيه المظلمتين 
النائمتين ©» فنظر اليه واجما » وتردد قليلا كانه لا بسدقه 
ما سمعت أذثناه ) واراد أن بتجاهل شره ؛ فاستدرك منششدا : 

بقول ابو سعدة الزناتى .. 

ولكن المعلم صاح به مغيفلا محنقا : 

بالقوة تنشد ؟!!. انتهى .. انتهى . الم انذرك من اسبوع 
مفى ؟ ! 

فلاح الاستياء فى وجه الشاعر © وقال بلهجة ملؤّها العتاب : 

ب اراك نكثر من « الكيف » ) ثم لا تجد من ضححية سواى 8 

فصاح المعلم فى غضب وحنئق : 

رآسى صاح يا مخرف » وانا أعلم ما أريد » اتحسب أنى 
آذن لك بالانشاد فى قهوتى اذا ما سلقتنى بلسانك القذر ؟. 





لم وءأآاسا 


فخفف' الشاعر من لهجته مستوهبا عطف الرجل الغاضب ٠‏ 
بوراح بشقول : 

هذه قهوتى أيضا . المسته شاعرها لعشرين عاما خلون ؟! 

فقال المعلم كرشة وهو بتشذ مجلسه اللمعتاد وراء مسندوق 
الماراكات ٠:‏ 

عر فنا القصص جميعا وحفظناها : ولا حاجة بنا الى 
سردها من جديد . والئاس فى أيامنا هذه لا بريدون الشافر ٠‏ 
وطالما طالبونى بالراديو » وها هو ذا الراديى يركب ٠‏ فدعنا 
ورزقك على الله , . 

فاكفهر وحه الشاعر © وذكر محسورا أن نهوة « كرشضة ( 
آخر ما تبقى له من القهوات » أو من أسباب الرزق فى دنياه . 
بعد جاه عريض قديم ٠‏ وبالامس القريب استغنت عنه كذلك 
قهوة القلعة . عمر طويل ورزق منقطعم © فماذا بفعل بحياته ؟١!‏ 
وما جدوى تلقين ابنه اليائس هذا الغن وقد بار وكسد ؟! وماذا 
يخبىء له المستقبل وماذا بضمر لغلامه ؟! اشتد به القنوط ٠‏ 
.وضاعف قنوطه ما لاح فى وجه المعلم من الجرع والاصرار 6 فقال : 

رويدا يا معلم كرشة » ان للهلالى لجدة لا تزول ولا يغنى 
عنها الراديو ابدا . 

ولكن المعلم قال بلهجة قاطعة : 

هذا قولك » ولكنه قول لا بقره الزبائن فلا تخرب بيتى . 
كقد تغير كل شىء ! 

فقال الشامر فى قنوط : 

ألم تسسمع الأجيال بلا ملل الى هذه القصص من عهد 
النبى عليه الصلاة والسلام ؟ 

فضرب المعلم كر شه على صندوق الماركات بقوة ودساح قله م 

قلت لقد تغير كل شىء ! 

وتحرك عند ذاك لأول مرة ب الرجل الجامد الذاهمل 





ب ذو الجلباب والبئيقة ورباط الرقبة والنظارة الذلهبية . 
فصعد بحره الى سقف القهيوة ٠‏ وتلهد من الأعماق حتى خال. 
المسنمعون 4.٠»‏ يزفر فتات نبده وقال بصوت كالمناحادٌ : 

ب ١ه‏ تغير كلل شىء . أجل نغير كل شىء با ستى ! كل شىء 
تغير اذا قلبى فهو بحب ال البيت عامر ٠.‏ , 

وطامن راسه ببعلء وهو بحركه ذات اليمين وذات اليسار » 
فى حركات اخذت فى الضيق رويدا رويدا ٠‏ حتى عاد الى موضعه 
الاول من الجمود : وغرق مرة أخرى فى غيبوبته » ولم يلتفت. 
اليه احد ممن اعتاد احواله ٠١‏ الا الشاعر » فقد توبحجه اليه 
كالستغيث وفال له برجاء : 

يا شيخ درويش أيبرضصيك هذا ؟ 

ولكنه لم يخرج من غيبوبته ولم ينبس بكلمة . وهنا قدم 
شخس جديد تعلقت به الانظار فى اجلال ومودة ٠»‏ وردوا تحيته 
بأحسن منها ,. كان السسيفد رشسوان الحسينى ذا طلعة مهيبة ٠.‏ 
تمتد طلولا وعرضسا ٠.‏ وتنطلوى عياءته الفضفاضة السوداء على. 
جسم ضسخم ٠.‏ يلوح منه وجه كبير أبيض مترب بحمرة ٠‏ ذو 
لجية صهباء : بتع النور من غرة جبيئه : وتقطر صفحته بهاء 
وسماحة وايمانا ٠.‏ سار متمهلا خافض الرأس ٠‏ وعلى شفتيه 
ابتسامة تئى بحبه للناس وللدنيا حميدا ٠‏ واختار مجلسيه على 
المقعد التالى لاربكة الشاعر » وسرعان ما رحب به الشاعن وبثه 
شكواه . ومنحه السيد اذئه عن طيب خاطر وهو يعلم بما يكربه 
وكان قد حاول مرارا أن يثئى المعلم « كرشه » عما اعتزمه من 
الاستغناء عنه دون جدوى . ولا انتهى الشاعر من شكواه طيب 
خاطره © ووعده بأن ببحث لغلامه عن عمل يرتزق منه ؛ ثم غمز 
كفه بما جادت به نفسه وهو يهمسسن فى أذنه « كلنا ابناء كدم © فان 
المت عليك الحاجة فاقصد اخاك »© والرزق رزق الله والفضل 
فضله » . وزاد وجهه الجميل بعد هذا القول تألقا » شان الكرم, 





ب ؟أا سا 


«الفاضل يحب الخر ويصنعه » ويزداد بصنعه رشا وجمالا . كان 
بحرص داجما على آلا يفوته يوم من حياته دون صنع جميل ٠‏ 
أو ينقلب الى بيته ملوما محسورا . وانه ليبدو لحبه الخير 
ولسماحته كما لو كان من الوسرين الثقلين بالمال والمتاع ٠‏ وان 
كان فى الواقع لا بملك الا البييته الاهن من الزقاق وبضعة افدنة 
بالرج . وقد وجد فيه سكان بيته ‏ المعلم كرشه فى الطابق 
الثالث » وعم كامل والحلو فى الطابق الاول ‏ مالكا طيب القلب 
وامعاملة » حتى انه تنازل عن ,حقه لى الزيادة ألتى قررها الآمر 
العسكرى الخاص بالسكن فيما بتعلق بالطابق الأول رحمة 
بساكنيه البسيطين » فكان رحمة حيث حل وحيث يقيم . وقد 
كانت حياته # خاصة فى مدارحها الأولى ‏ مرتعا للخيبة والالم ٠‏ 
فانتهى عهد طلبه العلم بالازهر الى الفشل » وقطع بين اروقته 
شوطا طويلا من عمره دون أن يظفر بالعالية » وابتلى الى ذلك 
بفقد الابناء فلم يبق له ولد على كثرة ما خلف من الاطفال . 
ذاق مراوة الخيبة حتى اترع قلبه بالياس أو كاد » وتجرع 
غصص الالم حتى تخابل لعينيه شبح الجرع والبرم ©؛ وانطوى 
على نفسه طويلا فى ظلمة فاشية . ومن دجنة الأحزان أخرجه 
الاهان الى نور الحب © فلم يعد يعرف قلبه كربا ولا همآ . انقلب 
حبا شاملا وخيرا عميما وصيرا جميلا . وطأ احزان الدئيا 
بنعليه » وطار بقلبه الى السماء » وافرغ حبه على الناس جميعا . 
وكان كلما نكد الزمان عنتا ازداد صيرا وحيا . ركه الناس يوما 
يشيع ابنا من ابنائه الى مقره الآخير وهو يتلو القركن مشرق 
الوجه » فأحاطوا به مواسين معزين » ولكئه ابتسم لهم » واشار 
الى السماء وهو بقول : « أعطى واخد » كل شىء بامره وكل شىءم 
له » والخرن كفر 4 فكان هو العزاء . ولذلك قال عنه الدكتور 
بوثى : « اذا كنت مريضا فالمس السيد الحسسينى بأتك الشفاء » 
واذا كنت يائسا فطالع نور غرته يدركك الرجاء » أو محزونا 





ا لت 


فاستمع آليه ببادرك الهناء 4 © وكان وجهه صورة من ئنفسه )6 
فهو الجمال الجليل فى أبهى صوره . 

اما الشاعر فقد رضى بعض الرضا » ووجد شيثًا من العزاء ) 
وز حرح ناركا الاريكة » وتيعه الغلام وهو يلم الربابة والكتاب »6 
وشد الرجل على يد السيد رضوان الحسيئى » وحيا الجلوس 
متجاهلا المعلم كرشه ٠‏ ثم ألقى نظرة ازدراء على المدياع الذى كاد 
العامل يفرغ هن تثبيته ٠‏ واععلى يده للفلام فجره الى الخارج » 
وغابا عن الانفلار . ودبت الحياة مرة اخرى ف الشيخ دروشن » 
فادار راسه نحو الجهة التى اختفى فيها الذاهبان »؛ وتأوه قائلا : 

ذهب الشاعر وجاء المذياع . هذه سنة الله فى خلقه , 
وقدها ذكرت فى التاريخ وهو ما يسمى بالانجليرية 84027قة1 
وتهجيتها لإ 11181012 , 

وقبل ان يختم تهجية الكلمة جاء عم كامل وعباس الحلو بعد 
ان اغلقا دكانيهما : ظهر الحلو أولا ء وقد غسل وجهه ورجل شعره 
الضارب للصغرة ٠‏ وتبعه عم كامل يتبختر كالمحمل © ويقتلع 
قدميه من الارس أقتلاعا » وسلما على الحاضرين » وحجاسسا جنبا 
لجنب »2 وطلبا الشاى ٠‏ ولم يكونا يحلان بمكان حتى هلاه ثرثرة ٠‏ 

قال عباس الحلو : 

ب يا قوم اسمعوا : شكا الى صديقى عم كامل قال ؛ انه 
عرضسة للموت فى أية لحئثلة » وانه اذا مات فلن ترك ما دفن به ٠‏ 

فقال بعض الحاضر بن متهكما : 

أمة محمد بخير , 

وقال البعض الآخر ؛ 

ب أن له لتركة من البسبوسة تكفى لدفن امة باسرها . 

وضسحك الدكتور بوشى وخاطب عم كامل قائلا : 

لا تفتا تذكر الموت . وتالله لتدفئنا جميعا بيديك . 

فقال عم كامل يصوت ر فيع برىء كالأطفال : 





ة[ه 


اتق الله يا شيخ ) أنا رجل مسكين ٠٠١‏ 

ايا قوم : عزت على شكاة عم كامل » ولبسبوسته فضل 
علينا حميعا غير منكور . فابتعت له كفنا احتياطيا » واحتفظت به 
فى مكان حريز لساعة لا مغر منها » (والتفت الى عم كامل قائلا) : 
هذا مر أخفيته عنك » وها آنا أعلنه على الملا ليكونوا على شهودا ٠.‏ 

فابدى الكثيرون اغتباطهم » متصئعين الجد »© ليحوز الكلام 
على عم كامل المشهور بسرعة تصديقه » وائنوا على مروءة الخلو 
وكرمه »© وقالوا : رن هذا صنيع خليق به نحو الرجل الذى بحبه 
وساكئه شقة واحدة © ويشاطره العيشس كأنه من مه ودمه 6 

ب أحقا ما تقول يا عباس ؟ ! 

ب لا بداخلك الشك با عم كامل , لقد علمت بما يقول صاحبك» 
ورايت الكفن بعيئى رأسى ؛ وهو كفن قيم وددت لو يكون 
لى مثله . 

وتحرك الشيخ درويش للمرة الثالثة فقال ٠‏ 

ب حظ سعيد . الكفن سترة الآآخرة . با كامل تمتع بكفنك 
قبل أن يتمتع بك . ستكون طعاما مريئا للدود » فيرعى لحك 
الهش مثل البسبوسة فيسمن وتصوي الدودة كالضفدعة » 
ومعئاها بالانجليزبة 122508 وتهجيتها 7208 . 

وصدق عم كامل ©» ومضى بسأل الحلو عن نوع الكفن ولوله 
وعدد أدراجه » ثم دعا له طويلا » وانبسط وحمد الله » وارئفع 
عند ذاك صوت فتى آت من الطريق بقول : 

امسساء الخير ,. 

واتجه صاحبه الى بيت السيد رضوان الحسينى . كان 





6ه 


القادم هو حسين كرشة ابن المعلم كرشة صاحب القهوة . فتى 
فى العشرين فى مثل لون أبيه الضارب الى السواد » واكنه ممشوق 
القوام » ندل ملامحه الدقيقة على الحذق والفتوة والنشاط . كان 
يرتدى قميصا من الصو ف الأزرق وبنطلونا خاكيا وقبعة وحذاء 
ثقيلا * تلو على سيماه مظاهر نعمة المشتغلين بالجيش البريطائى» 
وكان ذاك ميعاد عودته من « الترئسن 6 كما سنموله ©» قرمعة 
الكثيرون بعين الاعجاب والحسد »2 ودعاه صديقه الحلو الى ألقهوة» 
ولكنه شكره وهشى الى حال سبيله ٠‏ 


تنكنينت 


ساد الظلام الرقاق الا ما ينبعث من مصابيح القهوة فيرسم 
على رقعة من الآأرض مربعا من نور تتكسر بعض اضلاعه على 
جدار الوكالة ٠.‏ ومضت الأثوان الباهتة ورام خصاص نواقد 
البيتين تنطلغىم واحدا فى أثر واحد 4 واكب سمار القهوة على 
وعم كامل مال رآسه على ثدبيه وراح فى سبات . وظل ستئقر 
على نشاطه » يبحمل الطلبات ويرمى بلماركات فى الصندوق »© 
والمعلم « كرشة » يتابعه بعينين ثقيلتين وهو يستشعر فى خمول 
جحافل الليل » فغادر السيد رضوان الحسينى القهوة الى بيته ٠‏ 
وتبعه بعد قليل الدكتور بوشى الى شقته فى الدور الأول من 
البيث الثانى : ثم لحق بهما الحلو وعم كامل . واخذت المقاعد 
تخلو نباعا » حتى انتصف الليل فلم يبق بالقهوة الا ثلاثة : 
المعلم والصبى والشيخ درورش ٠‏ وجاء نقر من المعلمين اقران 
المعلم « كرشة 6 وصعدوا حميعما الى حجرة خشبية على سطح 
بيتة السيد رضوأن © وتحلقوا المحمرة , وبدءوا سهرة جدبيدة 
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اتفجر » وخاطب سنقر الشيخ درويش قائلا برقة : 

فانعيه الشيخ الى صوته » وخلع نظارته بهدوء وجلاها بطرف 
جلبابه » ثم لبسها من جديد وسوى رباط رقبته ونهض قائما 
يخرق السكون بضربات قبقايه على بلاط الرقاق , كان السكون 
شاملا »6 والظلمة ثقيلة » والطرق والدروب خالية مقفرة © فترك 
لقدميه مقوده » حيث لا دار له ولا غاية » وفاب فى الظلمة , 


تين 


كان الشيخ درويش على عهد شيابه مدرسا فى احدى مدارس 
الأوقاف »© بل كان مدرس لغة أنجليزية ! وقد عرف بالاجتهاد 
والنشاط »© وأسعفه الحظ فكان رب أسرة سعيدة . ولا ان 
انضمت مدارس الأوقاف الى وزارة اللمعارف » سويت حالته 
ككثير بن من زملائه غير ذوى الؤهلات العالية » فاستحال كاتيبا 
بالاوقاف ©» ونزل من الدرجة السادسة الى الثامئة » وعدل 
مرتيه على هذا الاساس . كان من الطبيعى أن بحزن الرجل 
لمصيره حزنا عميقا » وثار ثورة جامحة ما وسعته الثورة © يعلنها 
حيئا » ويكتمها ‏ مقهورا مغلوبا على آأمره ‏ أحيانا . ولقد سعى 
كل مسعى © وقدم الالتماسات © واستشفع الرؤساء ») وشكا 
الحال وكثرة العيال » دون جدوى . ثم استسلم للقنوط بعد ان 
تحطمت أعصابه أو كادت . واشتهر أمره فى الوزارة كموظف 
كثير التبرم والشكوى »6 عظيم اللجاج والعئاد » سريع التاثر » 
لا بكاد يمضى بوم من حياته دون شجار أو اصطدام »؛ كبير الاعتداد 
بنفسه والتحدى للآخرين »© وكان اذا شجر بيئه وبين آخر 
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خلاف ‏ وكثيرأ ما بحدث ‏ تعالى استكبارا ٠‏ وخاطب خصمه 
بالانجليزية » فاذا اعترض الرجل على استعمال لغة أجنبية دون 
موجب © صاح به فى ازدراء شديد « تعلم أولا ثم خاطينى ! » 
وكانت انيام شجاره وعناده تتصل برؤسائه أولا فاول »© وكانوا 
يتسامحون معه © عطفا عليه من ناحية » وتحاميا لشره من ناحية 
اخرى » ولذلك اطردت حياته دون عقاب يذكر الا بعض 
الانذارات ٠»‏ وخصم ىم أو يومين . ولكنه ازداد بكرود الايام 
صلفا » حتى تراءى له بوما أن بحرر خطاباته المصلحية باللغة 
الانجليزية ففعل . وكان يقول فى تسويغ ذلك اله موظف فنى 
لا كغيره من الكتاب . وتعطل عمله تعطلا دعا مديره لمعاملته بالحزم 
والقسوة » ولكن القدر كان أسرع من حزم المدير » فطلب الرجل 
يوما مقابلة وكيل الوزارة » ودخل درويتش افندى ‏ كما كان 
وقتذاك ب حجرة الوكيل فى تؤدة ووقار » وحياه تحية الند 
للند ؛ وبادره قائلا بثقة ويقين : 

ب باسعادة الوكيل لقد اختار الله رجله . 

فطلب اليه الوكيل أن بفصح عما يريد ©» فاستدرك قائلا 
بوقار وجلال : 

. أنا رسول الله اليك بكادر جديد ٠‏ 

مكذا ختمثت حياته بالأوقاف . وهكذا قلعت صلته بالهيئة 
الاجتماعية التى كان واحدا منها . هجر أهله واخوانه ومعارقه 
الى دنيا الله كما يسميها ؛ ولم يستبق من آثار الماشى جميعا 
الا نظارتة الذهبية . ومفى فى علمه الجديد بلا صديق ولا مال 
ولا مأوى © ودلت حياته على ان بعض الئاس يستطيعون أن 
بعيشوا فى هذهالدنيا المتقيحة مرارة الكفاح بلا ماوى ولا مال 
ولا معين ؛ ثم لا يجدون هما ولا كربا ولا حاجة , لا جاع يوما 
ولا تعرى ولا شرد . وانتقل الى حال من السلام والطمانينة 
والغبطة لا عهد له بها . واذا كان قد فقد بيته فالدئيا حميعا 
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صارت بيتا له » واذا كان قد حرم مرتبه فالتعلق بالمال قد انقطع 
عنه > واذا كان قد خسر الأهل والاصدقاء فالناس جميعا انقليوا 
له أهلا . يبلى الجلباب فياتيه جلباب جديد » ويتمزق رباط 
الرقبة فيجيئه رباط جديد »© ولا يحل مكانا حتى يرحب به 
ناأسه ©» وبحسبه أن يفتقده المعلم كرشة نفسه ‏ على ذهوله ب 
اذا غاب عن القهوة بوما » ومع ذلك فلم يكن ياتى شيئًا مما يعتقد 
فيه العامة من المعجزات والخوارق' وقراءة الغيب ٠‏ فهو اما ذاهل 
صامت »6 أو مرسل القول كما بحب لا بدرى انى يكون موقعه 
من النفوس . بيد انه رجل مخبوب مبارك » يستبشر الجميع 
بوجوده بينهم خيرا » ويقوولون عئه انه ولى من أولياء الله 


الصالحين » ياتيه الوحى باللغتين العربية والانجليزية . 


5 


نظرت الى المرآة بعين غير ناقدة © أو بالأحرى بعين تتلمس 
مواضع الرضا » فعكست المرآة وجها نحيلا مستطيلا فعل الزواق 
بخديه وحاجبيه وعينيه وشفتيه الأعاجيب ., وجعلت تعطفه 
عمنة » وتعطفه سرة » وأصابعها تلسق ضفيرتها » مغمغمة بصوت 
لا يكاد يسمع « لا بأس » جميل »؛ وايم الله جميل » . والحق أن 
هذا الوجه قد طالع الدنيا ما يقارب الخمسين عاما » والدنيا لاتدع 
وجها سالما نصف قرن من الزمان . أما جسمها فتحيل » أو حاف 
كلما تصفه تسسوة الزقاق »© وأما الصدر فأمسح »؛ بيد أن فسمتائ' 
حسسنا يستره ©» هله هى الست سئية عفيفقى صاحية البيد 
الثانى بالزقاق » حيث يسكن الدكتور بوشى طابقه الاول ٠.‏ وفى 
ذلك اليوم كانت تفخذ اأهبتها لزبارة الشقة الوسطى التى تقيم بها 
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ام سدميدة . ولم يكن من عادتها الاكثار من زيارة آحد © وريما لم 
تكن تدخل هذه الشقة الا أول كل شهر لتحصل الأجرة » الا أن 
بامثا جديدا دب لى اعماق نفسها جعل زيارة آم حميدة من 
الواجبات الهامة . وهكذا غادرت شقتها » ونزلت السلالم » 
متمتمة برجاء « اللهم حقق الآمال » ودقته الباب بكفها المعروقة 
ففتحت لها حميدة . واستقبلتها بابتسامة الاستقبال التصنعة » 
وقادتها الى ححرة الضيوى ف »2 ثم ذهبت تدعو آمها . كانت الحجرة 
صغيرة © بها كئبتان من الطرأل القديم متقابلتين » وى الوسط 
خوان باهت عليه نافضة سجائر»؛ وأما أرضها فمفروشة بحصيرة. 
ولم يطل بالمرأة الانتظار » فسرعان ما جاءت آم حميدة مهرولة 
وقد غيرت جلداب البيت © فسسلمتا بشوق »4 وتبادلتا قبلتين ©» 
وجلستا جنبا لجلب »© وأم حميدة تقول : 

أهلا .. اهلا .. زاونا النبى يا سث سئية , 

كانت آم حميدة ربعة ممتلثة فى الستين . ولكنها معافاة 
قوئة » جاسظة العيثين ©» محدورة الخدين »2 ذات صوت غفليظ 
قوى اللبرات » فاذا تحدثت فكأنها تزعق © وهو سلاحها الأول 
فيما يشجر بينها وبين الجارات من نزاع . ولم تكن مرتاحة , 
للزيارة بطبيعة الحال » لان زيارة تقوم بها صاحبة الملك أمر قد 
تسوه عواقبه » وقد بنذر بالخطر . ولكنها وطنت النفس على آن 
تلبس لكل حال لبوسها » ان خير! فخير وأن شرا فشر »6 وانها على 
كلتا الحالتين لقادرة . كانته بحكم وظيفتها ب خاطبة وبلانة ب 
عميقة الملاحظة ؛ كثيرة الكلام بل كانت لسانا لا يكف ولا هسك » 
ولا بكاد تفوته شاردة أو واردة عن شخص من ششيخوص الحى 
أو بيت من بيوته ») فهى مؤّرخة راوية لأخبار السوء ب على 
الغالب ب ومعجم للمئكرات © وآرادت كعادتها أن تتسلى بالكلام 
فراحت ترحب بالضيفة » وتطئب فى الثناء عليها » وتروى لها نتفا 
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من أنباء الزقاق والأحياء المجاورة : أما علمت بفضيحة المعلم كرشة 
الجديدة ؟ هى كسابقاتها » وقد اتصل الخير بروجه فتعاركت 
معه ومزرقت حبته » وحسئية الفرانة ضربت زوجها جعدة أمس 
حتىبض الدم من جبيئه ؛ والسيد رضوان الحسينى الطيب الورع 
زجر زوجه زجرا شديدا » لماذا تعاملها هذهامعاملة ‏ وهو الرجل 
الطيب ‏ أن لم تكن شريرة خبيثة !. الدكتور بوشى احتك بفتاة 
صغيرة فى المخبأ فى آخر غارة وضربه رجل محترم ؛ كرهة الماوردى 
تاجر الخشب فرت مع خادمها وبلغ ابوها القسم . طابونة 
الكقراوى تبيع عيشا غير مخلوط مرا » الخ .. الخ . 

اأصغت الست سنية عفيفى بأذن غير وامية » لإنها كانت 
مشغولة بالأمر الذى جاءت من أجله © وقد صدقت نيتها على 
أن تطرق الموضوع الذى طال اختماره بنفسها مهما كلفها الأمر 6 
بيك أنها نازعت امراة الحديث حتى تتهيا لها فرصة مواتية . 
وقد نهيآات هذه الفرصة حين ساألتها أم حميدة قائلة : 

وكيف الحال با سمته سنية ؟ 

فعبسسمت قليلا وقالت : 

ل الحق انى تعبة با ست أم حميدة 5 

فر فعت أم حميدة حاجبيها كالمنزعجة وقالت : 

تعبة ؟ كفى الله الشر ! 

وأمسكت ست سنية ريثما تضع حميدة ‏ وكانت قد 
دكلت الحجرة فى هذه اللحظة ‏ صيئية القهوة على الخوان وتعود 
من حيث أتت © ثم قالت بامتعاض : 

- تعبة يا ست أم حميدة . اليس من التعب تحصيل أجور 
الدكاكين ؛ تصورى وقوف امراة مثلى أمام رجل غريب نطاله 
بالآحرة .. 1 
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وقد خفق قلب آم حميدة لسيرة الأجور ولكنها قالته بنبرات 
؟سيفة : 

صدقت با ستى . كان الله فى عونك , 

ولم تغتها ملاحظة هامة فتساءلت ؛ لاذا نكثر المرأة من ترداد 
هذه الشكوى ؟ وذكرت آنها أعادتها الى سمعها مرات ! بل ذكرت 
'ن هذه ثانى أو ثالث مرة تزورهافى غير أآول الشهر . وخطر لها 
خاطر عجيب دهشت له بحكم وظيفتها » وكانت فى آمثال هذه 
السائل خاصة ذات فراسة لا تحارى » فصممت أن تسس قور 
الرائرة من وراء وراء » فقالت بخيث : 

هذه احدى شرور الوحدة . انت أمرآأةٌ وحيدة با ست 
سنية . فى البيت وحدك ؛ وفى الطريق وحدك ؛ وفى « الفراش » 
وحدك » الا قطعت الوحدة .. 

وسرت الست سئية بحديث المراة الذى كائه يلبى خواطرها » 
وقالت وهى تخفى سرورها به : 

ب ومأ معسى أن أصئع ؟ أقاربى ذوو أسير © واأئا لا أرتاس. 
آلا فى بيتى والحمد لله القى أقئائى عن الناس حميعا . 

وكانتة ام حميدة تلحظها بكر » فقالت فاتحة آخر الأبواب : 

الحمد لله الف مرة © ولكن بالله خبريئى : لماذا قضيت على 
نفسك بالعزوبة هذا الدهر الطويل .. ؟ ! 

فخفق فوّاد الست سنية » ووجدت نفسها وجها لوجه حيال 
ما تريد © ولكنئها تلهدت بالكار وقالت بتأافف متكلف : 

حسبى ما ذقت من مرارة الرواج .. ! 

كانت الست سئية عفيفى قد تروجت فى شبابها من صاحب 
دكان روائح عطرية » ولكته كان زواجا لم يصادفه التوفيق » 
فأساء الرجل معاملتها » واشقى حيائها » ونهب مالها » ثم تركها 
ارملة منذ عشرة أعوام . ولبثت ارملة طوال كلك الأعوام © لانها 
على حد قولها ‏ كرهت حياة الزوجية . 
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ولم يكن هذا القول مجرد كذب تدارى به اهمال الجدس 
الآخر لها » فقد كرهت الحياة الزوجية حمّا » وفرحت باسترداد 
حريتها وأمنها » وظلت على نفورها من الزواج وفرحها بحريتها 
عهدا طويلا . ثم انسيمته تلك العاطفة بكرور الزمن © ولم تكن 
تتردد فى نجرية حظها من جديد' لو تقدم لطلب يدها طالب . 
وجعلت تراود الأمل حيئنا بعد حين » حتى طال به الأمد » فغلبها 
القنوط » وصرفت نفسها عن مراودة الآمال الكواذب ©» ووطنت 
النفس على الرضا بحياتها كما هى . ولما كان من الضرورى ان 
يوجد فى حياة الانسان شىء تنعقد حوله آماله » شىعء يقرر لحياته 
قيمة ولو وهمية سخيفة » فقد وجدت ضالتها كذلك . ومن 
حسن الطالع أنها لم تكن مما بنتقص امرأة عازبة مثلها » فاولعت 
بالقهوة والسجائر واكتناز الأوراق المالية الجديدة . وقد كانت 
ف الأصل تميل قليلا نحو الحرص »© وكانت من العملاء القدماء 
لصندوق التو فير ؛ فجاءت الهواية الجديدة تؤكد ذاك اميل 
القديم وتقويه وتتقوى به . وكانت تحتفظ بالاوراق الجديدة فى 
صندوق عاجى صغير أخفته فى أعماق صوان ملابسها » ووزعتها 
رزما من ذوات الخمس والعشر ؛ تتسلى بمشاهدتها ومعاودة عدها 
وترتيبها . ولما كانت الأوراق خرسا لا كالئقود المعدنية فقد أمنت 
الأخطار » ولم يدر بها احد منشطار المدق على شدة حساسيتهم» 
ووجدت فى حياتها المالية عزاء » وانتحلت منها اعتذارا لعزوبتها . 
وقالت لنفسها : ان أى زوج خليق بأن ينهب أموالها كما فعل 
الزوج المرحوم » وبان يضيع عليها فى غمضة عين ثمرة الاعوام 
الطوال » ومع ذلك فما كاد يتسرب الى قلبها الابحاء بفكرة الزواج 
حتى تناست الأعذار والمخاوف جميعا . وكانته آم حميدة 
المسدولة عن اجا التحول العجيب 2( سواء عن قصد أو عن غير 
نصك ؛ بما قصته عليها مرة من تزويجها لارملة عجوز . ففكرته 
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فى الامر على انه ممكن التحقيق » وسرهان ما استولى على 
أرادتها » فتدافعت الى طاعثه لا تلوى على شىء . ظنت يوما 
انها نسيت الزواج » فاذا بالزوايج أملها المنشود لا يغنى عنه شىء 
من مال أو قهوة (و سجائر أو اوراق مالية جديدة . وجعلت 
تتساءل فى جرع : كيف ضاع ذاك العمر هياء ؟ كيف قطعت 
عشرة أعوام حتى شار فت .الخمسين وحيدة ؟ ! وقالت : ان هذا 
هى الجئنون وحملت زوحها المرحوم تبعته ») وصممت على أن 
تكفر منه » وأن تكفر عنه اليوم قبل الغد أن أمكن ٠‏ 

'واصغت الخاطبة الى تأففها المتصنع بفطئة واستهانة وقالت 
لفحي 00 يجو كا بكرا ارد الابقا بلي 
“تدم عن أوْم : 

لا تغالى يا ست سئية » اذا كان حظك الاول قد خاب 
فالزيجات السعيدة تملأ المشارق والمغارب .. 

فقالت الست سنية وهى تعيد قدح القهوة الى الصيئية 
شاكرة:: 

لا ينبغى لعاقل أن يعائد الحظ اذا نجهم . 

فامترضتها أم حميدة قائلة ؟ 

ما هذا الكلام با ست العاقلات ؟ كفاك وحدة © كفاك . 

فدقت المراة صدرها الامسح بباطن بسراها وقالت بانكار 
مصطئع : 

ايا خسر . أتريدين الئاس على أن يرمونى بالجئون ؟ ! 

أى أناس تعئين ؟ أن اكبر منك يترزوحجن كل يوم . 


فتضايقت من « أكبر ماك »© وقالت بصوت منخفض : 

لسسمت من الكبر كما تظئين .. لعن الله الهم . 

ما قصدت هذا با ست سئية ؛ وما أشك فى أنك مازلت 
ف حدود الشباب ؛ ولكنئه الهم الذى تلتحفين به مختارة , 
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فارتاحت الست »© ولكنها كانت لا تزال مصرة على تمثيل 
دور من بساق الى قبول الزواج بلا تعمد ولا رفبة » قتساملت 
بعل تردك م 

ب آلا بعيبنى ؟ن أقدم على الزواج الآن بعد ذلك العهد 
الطويل من العزوبة ؟ 

فخاطيت أم حميدة نفسها قائلة : « لاذا قصدتئى اذآ 
يامرة؟» . ثم خاطبت الست قائلة : 

كيف يبعيبك ما هو شرع وحق ! أنت ست عاقلة شريفة » 
والكل بشهد بذلك »© فالزواج نصف الدين با حبيبتى »© ورشما 
شرعه حكمة » وأمر به النبى عليه الصلاة والسسلام .. 

فقالت الست سئية بايمان : 

ب صلى الله عليه وسلم . 

ب كيف لا يا حبيبتى ! نبى عربى © والله يحب عبيده ! 

وكان وجه الست سنية قد تورد تحت قناع الأحمر » وثمل 
فؤادها مرورا » فقالتة وهى تستخرج سيجاركين من علبثها ؛: 

ومن يرضى بالرواج منى ؟ 

فثنت آم حميدة سبابة سراها » ولصقتها بحاجيها » وقالت 
باستشكان :© 

ألف رجل ورجل ! 

فضحكت الست بمجامع قلبها وقالت : 

رجل واحد يكفى .. 

فقالت أم حميدة بيقين : 

ب الرجال جميعا يحبون الزواج من أعماقهم . ولا يكاد بشكو 
الزواج الا التزوجون . وكم من رجل عازب راغب عن الرواج » 
ما أن أقول له : « عندى عروس لك ! » حتى تدب ف عيئيه 
اليفظة » ويغلبه الابتسام » ويسألئى فى لهغة لا تخفى : « حا . . 
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من آ.ء. من ” » . الرجل بريد امرآة ولو أقعده الكساح ؛ وهذه 
حكمة ربئنا . 

فهرت الست سنية رأسهافى اوتياح وقالت : 

جلت حكمته 1 . 

ب نعم يا ست سثية © لذلك خلق الله الدنيا » كان فى وسعه 
أن بملأها رجالا فحسب » و نساء فحسب » ولكئه خلق الذكر 
والانثى » ومنحنا العقل كى نفهم مراده » فلا محيد عن الزواج . 

فابتسمت الست سئية عفيفى وقالمته برقة : 

كلامك كالسكر يا ست أم حميدة ! 

ب حلى الله دئياك ؛ وآنس قلبك بالرواج الكامل . 

فتشجعت الست وقالت : 

إن شام الله » وبفضلك . 

أنا امراة ب بحمد الله مباركة . زيجاتى لا انفصام لها » 
ياما عمرت بيوثا ©» وانجبت أطفالا » وأسعدت قلوبا © فليكن 
اعتمادك على الله وعلى . . 

جزاؤك ان بقدر بمال ٠‏ 

فقالت آم حميدةنى سرها : « لا .. لا يامرة » ينبغى أن بقدر 
بمال » وبمال كثير . هلمى الى صندوق التوفير وأعطيئى © وكقاك 
تقتيرا .. » . ثم قالت بلهجة رزينة شأن رجال الأعمال اذا 
فرغوا من المقدمات وطرقوا الهام من الأمور : 

أظئك تفضلين رجلا متقدما فى السن ؟ ! . 


لم اندر الأخرى بماذا تجحيب ٠‏ لم نكن تطمع فى الزواج من 
شاب » ولا كان الشاب بالزوج الذى يناسيها » ولكنها لم ترتح 
الى عبارة « متقدم فى السسن © هله ؛ وكان تدرج الحديث قد 
أخالطها بأم حميدة فانست اليها ) واستطاعت أن تقول وهى 
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أصوم وافطر على بصلة 
فضحكت أم حميدة 52020 0 


وا 1 انه الى زفاسة الصفقة ألتىهى بصدد عقدها » 
نت يا ست » والحق أن التجارب دلتنى على أن اسعد 
ده ما كبرت الزوجة فيها الزوج © ولكم يناسبك دجل ف 
فتساءلت المرآة فى قلق * 
ب وهل يوافق ؟ 
يوافق ويوافق ! آنت سيدة جميلة وفئية ! 
ى سلمت من كل سوء ! 
فقالت آم حميدة وقد لبس وجهها المحدور هيئة الجحد 
والاهتمام * 
أقول له سيدة نصف » لا ولد لها ولا حماة » ادب وكمال» 
صاحبة دكاكين بالحمراوى وبيت ذى طابقين بالمدق ٠‏ 
فابتسمت انست وقالت تصحح لها ما حسبته هفوة : 
بل ذى ثلاثة طوابق ٠‏ 
ولكن الأخرى قالت» معترضة : 
اثنان فحسب » لأن الطابق الثالث الذى أسكنه لان تقبضى 
انجاره مدى حياتي ! 
فقالت سنت سئية ق سرون * 
ب لك عيناى با ست آم حميدة ! 
سلمت عيناك . ربنا يهيىم ما فيه الخير . 
فهرت الأخرى رأسها كالمتعجبة وقالت. ؛ 
ب يا للعجب ! جئتك تجرد الزيارة قانظرى كيف انتهى بنا 
الحديث ؟ وكيف أغادرك فى حكم المتزوجات ؟! 
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فجارتها ام حميدة فى ضحكحكها كالمتعجبة أيضا » وان راحت 
تقول لنفسها : « با مرة احتشمى ؛ أتحسببين أن مكرك يجوز 
على ؟ ! » ثم قالت ٠‏ 

ارادة ربئنا ؟ اليس كل شىء بأمره ؟ ؟ 

وعادت الست سئية عفيغى الى شقتها مسرورة فرحة 4 
بيد أنها حادثت نفسها قائلة : « ايجار شقة مدى الحياة ! يا لها 
من أمرأة جشعة »6 1 . 


5 


ودخلت حميدة الحجرة عقب مغادرة الست سئية لها . كانت 
جمشط شعرها الأسود الذى نفوح منه رائحة الكيروسين . فنظرت 
أم حميدة الى شعرها الفاحم اللامع تكاد تجاوز ذؤاباته المسترسلة 
ركبتى الفتاة » وقالت بأسف : 

ب واحسرتاه كيف تدعين القمل برعى هذا الشعر الجميل !. 

فبرقت عيئان سوداوان مكحلتان بأهداب وطف . ولاحت 
فيهما نظرة حادة صارمة » وقالت الفتاة بحدة : 

قمل ؟ ! والنبى ما وجد المشط الا قملتين اثنتين ! 

ب انسيت يوم مشطتك من أسبوعين وهرست لك عشرين 
خملة ؟ 

فقالت بغير مبالاة : 

كان مضى على راسى شهران بلا غسيل':.. 

ثم اشتد ساعدها فى التمشيط وهى :تبجلسى حنب امها . 
كانت فى العشرين ©» متوسعلة القامة » رشيقة.القوام » نحاسية 
البشرة » عميل وجهها الطول ؛ فى نقاء وزواء » وأميز ما بميرها 
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عينان سوداوان 2 حميلتان » لهما حور يديع فاتن 6 ولكنها اذا 
أطيقت شفقتيها الرقيقتين وحدت بصرها تلستها حالة من القوة 
والصرامة لا عهد للنساء بها ! وقد كان غضبها دائما مما لا سستهان 
به حتى فى زقاق المدق نفسه . وأمها على ما اشتهرت به من القوة 
تتحاماها ما استطاعت , قالت لها يوما وهما تتسابان : « لن يلم 
الله شعثك برجل »6 فأى الرجال يرفى بآن يضم الى صدره جمرة 
المعروفة . ومع ذلك كانت تحبها كثيرا وان كانته فى الحقيقة امها 
بالتبنى . كانت الام الحقيقية شريكة لها فى الاتجار بالمفتقة 
ماتت بين يديها تاركة طفلتها فى سن الرضاع © فتبئتها أم حميدة » 
وعهدت بها الى زوج المعلم كرشة القهوجى فارضعتها مع ابئها 
حسين كرشة »© فهى آخته بالرضاعة . 

مضت تمشط شعرها الفاحم » © منتظرة كالعادة ان تعلق 
أمها على الزيارة والزائرة » ولما طال الصمت قالت الفتاة : 

طالت الزيارة » فيم كنتما تتحدثان ؟ 

فضحكت أمها فى سسخرية وتمتمت : 

ب خمئلى ! 

طلبت ر فع الايجار ؟ 

- أو فعلت لخرجت محمولة على ابدى رجال الاسعاف 4 
واكنها طلبت خفضه . 

فصاحت حميدة : 

هل جنت ؟ 

ب أجل جنث ؟ ولكن خمتى .. 
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فنفخت الفتاة وهى تقول ٠‏ 

ب اتعبتنى ! 

فأرعشت المراة حاجبيها وقالت وهى تغمز بعيئيها : 

صاحبتك تروم الزواج ! 

فتولت الفتاة الدهشة وقالت : 

الرواج !1 . 

ب أجل »© وتريد شابا . أسفى عليك من شابة عائرة الحظ 
لا تجد من يطلب يدها ! 

فحدحتها الفتاة بنظرة شرراء وقالت وهى تضفر شعرها : 

بل أحد كثيرين » ولكنك خاطية فاشلة تريدين أن تدارى 
فشلك , وماذا دى مما بعيب ؟ ولكنك كما قلت امراة فاشلة 4 
يصدق عليك امثل القائل « باب النجار مخلع 4 .. 

فابتسمت أم حميدة قائلة : 

اذا تزوجت الست سنية عفيفى فلا يصح لامراة أن 
تياس .٠.‏ 

ولكن الفتاة رمتها بنظرة غاضبة وقالت بحدة : 

ب لست أجرى وراء الرواج » ولكنه بجرى ورائى انا > 
وسانبده كثيرا .. 

طبعا ! أميرة بنت أمراء ! 

فتغاضت الفتاة عن سخرية أمها وقالت بنفس اللهجة 
الحادة ٠‏ 

ب فى هذا الرقاق احد يستحق الاعتبار ؟ 


ولم تكن الام فى الواقع بداخلها خوف على الغتاة من البوار . 
ولا تشك فى حجمالها ء والكئها كانت كثيرا ما تثلور بعجبهة 
وغرورها. فقالت باسستياء : 

ب لا تسلقى الزقاق بلسانك »6 أن اهله سادة الدنيا . 
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سادة دئياك أنت . كلهم كعدمهم » اللهم الا واحدا به رمق 
مجعلتموه أنخى ! 

وكانت «عنى حسين كرشة أخاها بالرضاعة ٠»‏ فهال أمها 
الآمر وقالت بلهجة انتقاد واستيام : 

ب كيف #قولين هذا 1 ما جعلئاه آخا » وما تملك أن نصنع 
أخا ولا (ختا » وكنه (خوك بالرضامة كما أمر الله ., 


فغلبتها روح المجون وقالته عابثئة : 
ل الا سجوز أن يكون قد رضع من ثدى ورضعت أنا من 
الآخر ؟ 
. فلكمتها امهانى ظهرها وصاحت بها : 
قائملك الله ..,. 
تفغمغمت الفعحاة بازدراء : 
زقاق العدم ! 
أنت تستحقين موظفا قد الدنيا ! 
فتساءلت بتحد ٠‏ 
هل الموظف اله ؟ 
فتنهدت الأم قائلة : 
آه لو تخففين من غلوائك .. ! 
فقلدت لهجة أمها قائلة : 
1ه لو تنصفين ولو مرة فى العمر ! 
أكلة شاربة ثم لا تشكرين . اتذكرين كيف اطلقت على 
لسانك الطويل بسبب جلباب ؟ ! 
فقالت ميدة بدعشة : 
- وهل الجلباب شىم يهون ؟ !'.. ما قيمة هذه الدنيا بثير 
املاس الهديدة ؟ ! الا ترين أن الآولى بالغتاة التى لا تجد ما نتزين 
به من جميل الشياب أن تدقن حية #! 





#1 عت 


ب 5ه لو رايت بنات اللمشغل ! 5ه لو رآيت اليهوديات 
العاملات ! كلهن يرفلن فى الثياب الجميلة . اجل ما قيمة الدئيا 
اذا لم نرتد ما تحب ؟ ! 

فقالت الأم باستياء : 

ب افقدتك مراقبة فتيات المشغل واليهوديات عقلك » 
وهيهات أن بهدا لك بال ٠٠‏ 

فلم تعبا بقولها وكانت قد التهت من تضفير شعرها » 
فاستخرجت من جيبها مرآة صغيرة » ثبتتها على مسئد الكنبة » 
ثم وقفت أمامها منحئية قليلا لترى صورتها » ثم غمغمت بلهجة 
تنم عن الاعجاب : 

ب 5ه يا خسارتك يا حميدة » ماذا توجدين فى هذا الرقاق ؟! 
ولاذا كانت أمك هذه امراة التى لا تميز بين التبر والتراب ؟ 1 

نم دلفت من النافذة الوحيدة فى الحجرة التى تطل على 
الزقاق » ومدت يديها الى مصراعيها المفتوحين وجدذبتهما جحتى 
لم بعد يفرج بينهما الا مقدار قيراطين من الفراغ » وارتفقت 
النافلة ملقية ببصرها الى الزقاق »© متنقلة به من مكان الى مكان »> 
قائلة وكانما تخاطب نفسسها فى سخرية * 

مرحيا بك يا زقاق الهنا والسعادة » دمت ودام أهلك 
الأجلاء . با لحسن هذا المنظر » ويا لجمال هؤلاء الناس . ماذا 
ارى ؟ ! هذه حسسئية الفرانة جالسة على عتبة الفرن كالزركيبة ©» 
عينا على الأرغفة » وعيئنا على جعدة زوجها » والرجل يشتغل 
مخافة أن تنهال عليه لكماتها وركلاتها . وهذا المعلم كرشة 
القهو.جى متطامن الراس كالنائم وما هو بالائع » وعم كامل يغط 
فى نومه © والذباب يرقص على صيئية البسبوسة بلا رقيب . 
5ه . وهذا عباس الحلو يسترق النظر الى النافذة فى جمال ودلال» 





ند آل سم 


ولعله لا شك فى أن هذه النظرة سترمينى عند قدميه أسيرة 
لهواه » أدركونى با هوه قبل التلف , أما هذا فالسيد سليم علوان 
صاحب الوكالة » رفع عينيه يا أماه وغضهما » ثم رفعهما ثانية ؛. 
قلنا الأولى مصادفة » والثائية با سليم بك ؟ ! رباه هذه نظرة 
ثالثة ! . ماذا تريد با رجل دا عجوز يا قليل الحياء ! .. مصادفة 
كل يوم فى مثل هذه الساعة !؟ ليتك لم تكن زوجا وابا اذآ لبادلتك 
نظرة بنظرة » ولقلت لك أهلا وسهلا ومرحبا . هذا كل شىء » 
هذا هو الزقاق فلماذا لا تهمل حميدة شعرها حتى يقمل ؟1!.. 
أوه .. ها هو ذا الشيخ درويش قادما يضرب الأرض بقبقابه ٠٠‏ 

وهنا قاطعتها أمهافى سخرية : 

ما أحق الشسيخدرويش أن يكون زوجا لك ! 

فلم تلتغت اليها » ورقصت لها عجيزتها وهي تقول : 

ايا له من رجل مقتدر . يفول انه انفق فى حب السيدة 
زيلب ماثة ألف جنيه ©» فهل يبخل على بعشرة آلاف 8 ! 

ثم تراجعت فحأة كانها ملت موقغها » وعادث الى المرآة 
ملقية اليها نظرا فاحصا » وتنهدت وهى تقول : 

يا خسسارتك با حميدة .. 


ع 


فى الثلث الاول من الئهار يكتنف الزقاق جو رطب بارد ظليل 
لا تزوره الشمس الا حين تشارف كبد السماء فتشخطى الحصار 
المضروب حوله ٠‏ بيد أن النشاط يدب فى الاركان مئل الصباج 
الباكر ) يفتتحه سئقر صبى القهوة فيهيىء المقاعد ويشعل 
الوابور 2 لم توافد عمال الوكالة أزواجا وآفراد 6 و بلوح جمد 





أت[ ا 


حاملا خششبة العجين » حتى عم كامل نفسه يشغل فى هله 
الساعة بفتح الدكان وتثاول الافطار عن التعاس !. وكان عم كامل 
وعباس الحلو يتناولان افطارهما معا » فتوضع بيئهما صينية 
عليها طبق المدمس والبصل الأاخضر والخيار المخلل » وكان 
مزاجاهما فى الاكل مختلفين » فالحلو سريع بلتهم رغيفه فى دقائق 
معدودات » أما عم كامل قبطىء مضع اللقمة فى آناة حتى بكاد 
يديبها فى فمه © وكثيرا ما يقول : ان الطعام الفيد يهضم فى الفم 
أولا » ولذلك فالحلو ينتهى من طعامه » ثم من احتساء الشاى 
وتدخين الجوزة »والآخر ما يزال مضع ويقضم اليصل © ولذلك 
فانه لكى يامن تعدى الحلو على نصيبه يشق الغول بلقمة شطرين 
ولا سمح للشاب بتجاوز حده !. وعم كامل ب رفم جسامته 
وضخامته لا يعد اكولا وان كان بلتهم الحلوى بشراهة . وهو 
حلوانى ماهر »© ولكنه لا يفرغ ما يتمتع به من فن الا فى الطلبات 
الخاصة التى يوصى عليها أمثال السيد علوان والسيد رضوان 
الحمسيئى والمعلم كرشة . وطار فى ذلك صيته حتى جاوز المدق 
الى الصنادقية والغورية والصاغة . ولكن رزقه كان على قد 
عيشته البسيطة دون زيادة » فلم يكن كاذبا حين شكا الى عباس 
الحلاو أنهم لن بحدوا بعد وفاته ما يدفئونه به . وقد قال ذلك 
الصباح ‏ مخاطبا الحلو بعد آن فرغا من طعامهما : 

قلت انك ابتعت لى كفنا » وهو صليع تستحق عليه 
الشكر والدعاء ) ولكن ما قولك فى أن تنزل لى عنه الآن ؟. 

فتعجب عباس الخحلو الذى كاد بنسى الكفن كما تنسى عادة 
الأكاذيب » وساله : 


وماذا تريد أن تفعل به ؟؟ !. 


فقال الرجل بصوته الرفيع الذى يحاكى اصوات الغلمان : 
زقاق المدق 





انتتقع بثمته !. .آلا تسمع.ما يقال عن ارتغاع اتمان 
الأقمشة ؟. 1 1 
. فضلحك الحلو وقال ‏ 

انت رحل مناكر على رغم ما نتظاهر به من سذاجة.م 
بالامس شنكوت أنك لا تجد ما تكفن به بعد موتك ) » فلما أعددت 
لك الكفن تريد أن تنتفع بثمنه ؛ ولكن هيهات ان تثال ما تريد » 
لقب ابتعته الكفن: لإكرم, به جثتك بعد .عمو طويل ان شاء الله , 


فابشسم عم كامل ق ارتباك وقال : 
هب أن العمر قد امتد بى٠حتى‏ تعود الحالة الى ما كانت 
علية قيلٌ الخرب : الا نكون قف خسرنا ثمن الكفن الغالى ؟ ! 
وهبك تموث تدا ؟! 
نقطب'عم كامق 'ؤقال : 
الا قدر الل إء, ٠‏ 
ففهقه الخلو ضناحكا وقال* 
عيثا تحاول أن تثئينئ' عما أمتزئت .* سليبقى الكفن'ى 
حرز حريز حتئ بقضى الله أمرا كان مثعولا , , 
ل ا شد حكه - 
ثم قال الششاة معاتيا:: الى 
لك حا حمل لال الا ايك 
مليما واحداافى جياتى ؟! مطلقا » ذقنك حرداء لا ,تنبت »؛ وكذلك 
شاربك, :- وراسكع أصبلع .» وليس. بهذه .الدنيا .الواسعة الى 
تدعوها جسمك : شعرة واحدة انتفع بحلقها دسابحك الله , 
فابن حم كاملل قاثلا” 0 
جسسم نظيف ظاهر لن شق على أحد غسله . 


وفعلم عليهما الحديث صو يشنبه العواء * فنثارا إلى داشِل 
الزقاق: “قرآبا المعلمة حسئية: الغرانة: تنهال .علق زوحها جعدة 





هأ سن 


بالتسشسب ٠‏ والزجل يثقؤقر امامها'لا يملك لها.دفها ٠‏ وصراخه 
بعلاو حنى طبق الآفاق ٠‏ فضحك الرجلان وصاح عماسن الخلق 
منخاطنا المراة : 

ا : 


ا ل ام 
ما أخلق جسمك بهذا الشيشب حتى يلوب 'شحمة !' 


وظهن عند ذاك حسين كرشة كاننا ٠ن‏ النوك ل مدوالة 
وتميصه وقبعته . كان بنظر فى ساعة بمعصممه ؛ تياها فخورا » 
.وعيناة العمكودان الحاذقتان تمتلئان زهوا . وقد حيا صديقه 
الملاق.. ومفى الى الكرسى داخل الصالون وجلس عليه ليحلق 
تعره لو ملع .وقد نكما المانتان مما لاق البق + 
نما رآيا نور الدنيا فى بيت واحد ء. بيت السيد رضوان الحسينىء 
بيد أن عباس الحلو رأى هذا النور الدنيوى قبل صاحبه بثلانة 
أعوام . وكان الخحلو فى ذلك الوقت يعيش في حضانة والديه » قبل 
أن بعر فد عم كامل ويشاطره شقته بخمسة عثر غاما . وقذ قطع 
الصدبقان الطفولة والصبا معا : وآخى بيئهما الحب والمودة : وظلا 
على سذاقتهما حتى بعد أن فرق بينهما العمل ٠‏ فاشتفل عباس 
صبى حلاق بالسكة الجديدة » وعمل حسين صبيا فى دكان 
دراجات بالجمالية . وقد تباينت أخلاقهما منك البدء ٠‏ ولكن لعل 
تباينهما هذا كان من أهم الأسباب التى' آبقت: على صداقتهما 
ومودتهما . كان عباس الخحلو ‏ ولا يزال ‏ شخصا وديعا » دمث 
الاخلاق : 'طيب القلبٌ”": ميالاء بطبعه الئْ للههادنة والملسالحة 
والتسامم'. اقسبى ما يطمخ اليه من فئون اللهى اللعب السلمى : 
"أو ارتياد القهؤوة لتدخين الجوزة ولعب الكومى ؛ مع نفور م ناللجاج 
والشجار' © 'وذزانة فى "اتقائهما بالابتسامة الكلوءة و «الله يساك 





0-7 


ياعم» وكان يحافظ على صلاته وصومه » ولا تفوته صلاة الجمعة 
فسيدنا الحسين . أجل انه أهمل الآن بعض هذه الفرائض ٠‏ لا عن 
استهتلر » ولكن عن كسل » وما زال يحافظ على صلاة الجمعة 
وصوم رمضان . ولم بكن من النادر أن يتحرش به صاحبه حسين 
كرشة » ولكنه كان اذا شد صاحبه ارخى ؛ فلم تصل آليه قبضته 
القاسية قط . وعرف الى ذلك بالقناعة والرضا ؛ حتى انه واصل 
عمله «صبيا» عشرة أعوام كاملة ولم يفتح دكانه الصغير الا منذ 
خمسة أعوام » ومئدذ ذاك التاريخ وهو يحسب انه نال أرفع 
ما يطمح اليه . وقد ملأت هذه الروح القنوعة الراضية نفسه » 
فنطقت بها عيئاه البارزتان الهادئتان » وجسمه البدين ؛ وطايع 
المرح الذى لا يفارقه . آما حسين كرشة فكان من شطار الزقاق » 
مشتهرا بالنشاط والحذق والجراءة » بل هو معتد اثيم اذا دعا 
الداعى . وقد اشتغل بادىء امره فى قهوة 'ابيه ؛ ولكنهما لم 
يتفقا » فهجحرها وعمل بدكان الدراجات © ولبث بها حتى اندلع 
لهيب الحرب فالتحق بخدمة المعسكرات البريطانية » وبلغت 
يوميته بها ثلاثين قرشا ‏ نظير ثلائة قروش فى عمله الأول ب غير 
ما بسميه هو «أكل العيش بحب خفة اليد» فارتقت حاله وأمتلاً 
جيبه » ورفه عن نفسه بحماس قائر لا يعترف بالحدود . فتمشتع 
بالثياب الجديدة » وغشى المطاعم » واكثر من أكل اللحوم التى همى 
فى حسبانه طعام الحظوظين » وارتاد السينمات والملاهي ؛ وعاقر 
الخمر ورافق النساء » وربمما اخذته نشوة كرم فدعا رفاقه الى 
سطح البيت حيث بيقدم لهم الطعام والنبيك والحشيش © وق 
نشوة من نشواته ب كما يحكى عنه ب قال لبعض مدعوبه : « فى 
بلاد الانجليز يسمون من كان مثلى فى بحبوحة العيش باللادرج 
«28 » ولما كان مثله لا بعدم حاسدين فقد دعوه بحسين كرشة 
اللارج » ثم حرفت فيما بعد الى حسين كرفة الجراج ! » . 





حت ايه 


امسك عباس اللو با ماكينة واقبل على رأس صاحبه بهمة- 
ونشاط يصلح من أطرافه ؛ دون مساس بالشعر المفلفل الذى 
يكاد بقف من فظاظته وخشونته » ولم يكن يخاو من شعور بالحزن. 
ساوره كلما التقى بهذا الصديق القديم . أجل ما زالا صديقين » 
ولكن الحياة تغيرت بطبيعة الحال ٠‏ فلم يعد حسين كرشة يواظب 
على قضاء سهراته بقهوة ابيه كما كان يفعل فى الايام الخالية » 
فدعا هذا الى ندرة اجتماع الصديقين . ولم يخل الأمر من عاطفة 
حسد تخامر فوّاد الحلاق كلما ذكر الهوة الواسعة التى تفصل, 
بينهما . بيد إنه فى حسسيده ب كما هو فى حياته ‏ وديع عاقل 
لا بتهور ولا يتورط لى خطأ » فلم يئل صاحبه بلفظ سوء ٠‏ وكأنه 
شبطه ولا بحسده ؛ وربما قال لنفسسه متعزيا : « سوف تنتهى 
الحرب يوما ء ريعود حسين الى الزقاق معدما كما خرج مله »6 . 

وجعل حسين كرشة ل بثرثرته المعهودة ‏ يحدث صاحبه 
عن حياة « الأرئس » والعمال والمرتبات والسرقات وما يحدث 
بيئه ودين الانجليز من نوادر ومداعبات ٠.‏ وعما بكنه الجلود 
لشخصه من الحب والاعجاب : قال : 


قال لى الأونباشى جوليان مرة انى لا افترق عن الانجليز 
الا فى اللون !.. وكثيرا ما تنصحنى بالاقتصاد ٠‏ ولكن الساعد 
( وهناك حرك ساعده فى زهو ) الذى يربح التقود فى اثناء الحرب 
خليق بان بربح اضعافهما فى زمان السلم . ومتى تظن الحرب 
تنتهى ؟! لا تغرنك هزيمة الطليان ٠‏ فاولئك لا حساب لهم فى 
الحرب » ولسوف يحارب هتلر عشرين عاما ! , والأنياشئى جو ليان 
من المعجبين بشجاعتى ٠‏ ويثق فى ثقة عمياء ؛ وبفضل هذه الثقة 
يسرحنى فى انجارته الواسعة من تبغ وسجاير » وشوك وسكاكين») 
وملاءات أسرة ) وجوارب واحذيبة !. . دنيا! 





ا7 اب 


دئيا [. 

0 نظرة متفحصة وقال : 

اتدرى أبن أذهب الآن ؟. الى حديقة الحيوان ٠‏ أو تدرى 
.مع من ؟ .. مع بنت كالقشيدة والشهد ( وقبل الهواء قبلة ذات 
وسوسة ) وسأنطلق بها هناك الى اقفاص القرود ٠‏ 

وقهقه عاليا ثم استدرك : 

أراهن على انك تتساءل : لماذا القرود ؟. وهذا طبيعى من 
انسان مثلك ام بر الا قرد القزداتى . فاعلم با حمار أن القرود فى 
حديقة الحيوان تعيش جماعاث فى اقفاص . وهى كبيرة الشبه 
بالانسان فى صورته وسوء آدبه؛ تراها تتغازل وتتحارب فى علانية 
.مكشوفة » فاذا سقت الفتاة الى «-هئالك: تفتحت لى الأبواب 1 . 


فتمتم الحلو وهو يكب على عمله : 
ب دثيا [. ١‏ 


متكير: 

فحدج حسين صورته فى المرآة بنظرة حادة وتساءل متهكما” 

كح 1 
ل ا وهو 
لأبدرى: 5 

ب حميدة ؟1, 

ب أجل: حمبدة بنت أم حميدة ! 

ولاذ الخلاق بالصمت أواكقكد لاح فى وحهه الارتباك 2 و: راح 
الآدر بقول بحدة : 





وات 


يالك من رجل خامل معدوم الحياة . عيناك نائمتان : 
دكانك نائم. ٠‏ حياتك نوم وخمول . أعيانى ابقاظك يا ميت . 
اأتحسب أن هده الحياة خليقة بتحقيق آمالك ؟ هيهات . ولن 
نرزقك ‏ مهما سعيت بأكثر من لقمتك . 

فلاح التفكير فى العينين الهادئتين وقال متكدرا بعض الكدر : 

الخيرة فيما إختاره الله , 

فقال الشاب ساخرا : 

ب عم كامل ٠‏ قهوة كرشة ع الجوزة » الكومى 

يقال الحلى فى حيرة : 

لماذا تهرأ بهذو الحياة ؟ 

ب أهى حياة حقا ؟., هذا الزقاق لا بحوى الا موتا ء وما 

دمت فيه فلن نحتاج يوما للدفن ٠»‏ » عليك رحمة الله , 

فسأله الخلو بعد تردد وان كان بدرى ما الآخر قائله : 

وجاذا تريدئى أن أفعل ؟ 

بساح به الفتى : 

طلما اخبرتك . طلما نصحتك . اخلع رداء هذه الحياة 
القذرة الحقيرة . اغلق هذا الدكان . اهجر هذا الزقاقٍ ..أرح 
عينيك من رؤية حثة عم كامل . سا و 0 
اليش الانجليزى كنز لا يفئى. » هو 'كثز اسن البصرى. ».ليست 
هذه الحرب بنقمة كما يقول .الجهلاء » ولكنها نعمة النعم..؛ لقد 
بعثها ربنا لينشلنا من وهدة الشقاء والعوز ٠‏ على الرحب والسعة 
الف غارة وغارة ما دامته تقذفئا بالذهب . الم أنصحك بالالتحاق 
.بالجيش ؟ وما زلت اقول لك ان الفرصة سائحة : حقا هزمت 
ايطاليا ولكن المانيا باقية.» ووراءها اليابان ؛ وسوف تلول.الحرب 
عشرين عاما . أقول لك للمرة الأخيرة انه توجد آماكن شاغرة 
فى الثل الكبير ,. سافر 1!. 

واسمتيقظ خيال الحلو : واضشطرمت عواطفه © حتى وجد 





1 لت 


صعوبة فى امتلاك عنانه واتقان عمله . ولم يكن ذلك نتيجة لكلام 
حسين الراهن فحسب » ولكئه نتيجة لالجاحه المتواصل كلما 
قابله . كان بطبعه قنوعا » عزوفا عن الحركة ٠‏ هيابا ذل جديد ٠.‏ 
مبغضا للأسفار » ولى ترك وشأنه ما اختار عن المدق بديلا ٠‏ 
ولو لبث فيه مدى الحياة كا مله ولا فتر حبه له . ولكن طموحه 
صحا بعد سبات © وكان كلما دبت فيه الحياة امترج فى نفسه 
بصورة حميدة » أو لعل حميدة هى التى ابقلته وبعثته بعثا 
جديدا » فكان طموحه وصورتها المحبوبة شيئًا واحدا لا يتجرا . 
وعلى رفم هذا كله خاف أن يبوح بذات نفسه 6 وكانما اراد ان 
يفسح لنفسه وقتا للتدبر والتفكير . فقال متظاهرا بالاحجام 
والاباء : 

السفر ابن كلب !1 , 

فضرب حسين الآأرض بقدمه وصاح به : 

أنت ابن ستين كلبا . السغر .خير من زقاق المدق ٠‏ وخير 
من عم كامئل . سافر وتوكل على الله . انت لم تولد بعد . ماذا 
اكلت 5 ماذا شربت ؟ ماذا لبست ؟ ماذا رأيت ! صدقنى «نك 
لم تولد بعد . 

فقال عباس متأسفا : 

من المحزن انى لم أولد غنيا . 

من المحزن انك لم تولد بنتا ! لو ولدت بئتا لكنت من بئات 
الدقة القديمة . حياتك فى البيته وللبيت ؛ لا سيئما ولا حدفة 
الحيوان » حتى ولا الموسكى الذى ترتاده حميدة فى العصارى . 

فضاعف ذكر هذا الاسم من أرتباكه » وله أن ينطق به 
صاحبه مستهينا ساخرا كأنه لفظ تافه لا يثير مكامن القلوب » 
وقال مدافعا عن فتاته : 

أختك حميدة فتاة كريمة الاخلاق ؛ ولا بعيبها ان 


عن نفسها بالمثى فى الموسكى . 5 
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ب أجل ولكنها فتاة طموح مافى ذلك من شك ؛ ولن تحظىر 
بها حتى تغير ما بنفسك . 

وعاود قليه الخفقان العنيف » والتهب وجهه احمرارا » وذابت 
نفسه وجدا وقلقا وانفعالا . وكان انتهى من حلق راس الشاب . 
فراح مشضطله دون أن ينبس بكلمة ©» وفكره لا سستريح من 
أضطرابه , تم نهض حسين كرشة واعطاه نقوده . وقبل أن بشادر 
الدكان اكتشف "نه نسى منديله فرجع مسرما الى البيت . وجعل. 
يتابعه بعينيه من موقفه © فلاح لعينيه مرحا نشيطا سعيدا » 
وكانه يرى فيه هذه الصفات لاول مرة . « لن تحظى بها حتى 
تغير ما بنفسك » ., صدق حسين بلا ريب »© انه يعيش عيشة 
الكفاف »2 ولا يكاد يتمخض كدح يومه الا من رزق ذلك اليوم » 
فاذا اراد ان يبنى عشه فى هذه الايام العسيرة فلا معدى عن فح 
جديد . الام يقنع بالاحلام والتمنى وهو قابع هامد مغلول اليد 
والارادة ؟ لاذا لا يجرب حظه ويقتحم سبيله كما يفعل الآخرون ؟! 
« فتاة طموح » هكذا يقول حسين » وان كان هو لا يدرى ثسيمًا 
على وجه التحقيق ٠»‏ وريمما كان حسسين أدرى بها ؛ لانه ب عباس ب 
اعتاد ان براها بعين الحب الجالمة الخالقة ٠‏ واذا كانت فتاته طموحا 
فلا معدى له عن أن يكون طموحا كذلك . ولعل حسين بحسب 
غدا ل وقد ابتسسم هذا الخاطر ‏ أنه ابقظه من سباته » وخلقه 
خلقا جديدا » ولكنه يعلم دون الناس ججيعا انه لولا ذاك الشيخص 
المحيوب ما استطلاع شىء ان ينتزعه من قناعته الوديبعة المستسلمة 
وشعر عباس فى هله اللحظة الفاصلة من حياته بقوة الحب 
وسلطائه وسحره العجيب . ولعله احس .ب احساسا غامضا 
لا يرتقى لمرتبة الوعى والفكر . بقدرة الحب على الخلق والتعمير » 
فموضع الحب من نفوسنا هو مهبط الخلق والابداع والتجديد . 
ولذلك -خلق الله الانسان محبا » وترك مهمة تعمير الوجود أمانة 
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.فى وعاية الحب . ولقد تنساعل الغتى فى وجده. وانفعاله لماذا 
لا يسافر ؟ آلم بعشل فى هذا الزقاق حوالى ربع قرن من الزمان ؟! 
فماذا افاده ؟ إنه زقاق لا بعدل بين أهله : ولا بجزيهم على قدر 
حيهم له . ورما ابتسم ان بيتجهمه وتجهم أن ببسم له ه فهو 
يقطر عليه الرزق تقطيرا ٠»‏ ويغدقه على السسيد سليم غدقا ؛ 
5 كب مله تتكدس رزم الاوراق المالية حتى ليكاد يشم 
عر فها الساحر : ؛ فى حين أن راحته لا تقبض الا على تمن الرغيف . 
الليكن سين :ربتعن وه الحيام :5 


جرى فكره هذا الشوط البعيد ٠‏ ولبث اقن امام دكانه 
ينظر الى عم كامل وقد مفى يغط غطيطا والذبة فى حجره . ثم 
.سمع وقم أقدام خفيفة آتيا من أعلى الزقاق ٠‏ فتحول آليه 
,فرأى حسين 'ارشة عائدا فى خعلوات واسعة ٠.‏ وأستمر به 
بالانفعال والقلق » ونظر اليه كما ينظر المقامر الى كرة الروليت 
الدائرة » حتى حاذاه واوشك ان يفوته ) فوضع بده على كتفه 
وقال له بقوة وعزم 1 

ب حسين ؛ أريد أن أحدثك فى أمر هام . 


6 
3 العصر +4>» 
عاد الرقاق روبدا «دويدا الى عالم الظلال : والتفت حميدة 
2 ملاءتها 6 ومضت َ تستمع الى دئات شيشيها على السلم فى 


.طر بقها الى الخارج ٠‏ وقطعنت 'الرقاق فى عناية بمشيتها 6 
ل 
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ثيابها لتغيبب عنها ٠‏ فسستتان من الدمور وملاءة قديمة باهتة 
وشبشب رق تعلاه : بيد أنها تلف الملاعة لفة تثى بحسن قوامها. 
الزشيق:. وتصؤر عجيزتها الملدومة أحسن تصنوير » وتبرز ثدييها 
الكاعبينْ .٠‏ وتكشف عن نصف ساقيها المدملجتين ٠‏ تم تلحسر في. 
أنلاهنا عن مفرق شعرها الأسود ووجهها البرنزى الفاتن القسمات, 
وكانت تتعمد الا تلوى على شىء فتنحدر من الصنادقية الى 
الغوربة ثم إلى السكة الجديدة. فالموسكى . حتى. اذا غابت غنم 
«الأعين الثاقبة علت شفتيها ابتسامة. وراحت تنهب الطريق ١اراخو‏ 
الغامر بعينيها «الجميلتين: . هى. فتاذ مقطوعة: النسب ٠‏ معدمة 
اليد . ولكنها لم تفقد قط روح الثقة والاطمئنان . ربا كان لحسئها 
الملحوفل الفضل تىبث هذه الروح القونة فى ظواياها » ولكن حجسبها 
لم يكن ساحب الفضل وحده . كاثت بطبعها' قوية ٠‏ لا يخذلها 
الشعور بالقوة لحظة من ياتها . وكانته عيناها الجميلتان تنطقان 
احيانا بهذا الشعور نلقا بذهب بجمالها فى رأى البعض ونشساعفه 
فى رأى البعض الآخر . فلم تفتأ اسيره لاحساس عنيف يتلهفك 
على الغلبة والقهر ٠‏ يتبدى فى حرصها على فتنة الرجال ٠.‏ كما 
يتبدى فى تماولتها التحكم فى أمها ٠‏ ويتعرى فى أسوا مذلاهره قيماء 
يشتجر بينها وبين نسوة الزقاق من شغب وسباب وعراك ٠‏ حنى 
أبفضئها تجتيعا ٠‏ ورميّثها بكل' سو ١‏ وربمما كان من أغرب مارميت 
.به انها تبقفن الاطفال ٠‏ وانها بالتالى متوحلة محرومة من نعمة 
الانوئة '» وهذا ما جعل 'امراة المعلم كرشة القهوجى ‏ أمها 
بالزضاعة ب تتمئى على اللة أنْ تراها أما ترضسع الأطفال فى كنف 
روج جبار يبيتها بالغفزب ويصبحها بالخضرب ! مضت فى 'سييلها 
مستمتعة بنلزهتها اليومية : مرددة الطرف فى معارض المتاجر 
المتعاقبة '. كانته نهوى مشاهدة المعروضات اللقيسة من الثياب 
والآنية » فتثثير فى نغسسها الطموح المتليغة: على القزة والسنيطرة 
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آحلاما ساحرة . ولذلك تركزت عبادتها للقوة فى حب المال على 
أعتبار أنه المفتاحالسحرى للدنيا » المسخر جميع قواها المخورة . 
فجل ما كانت تعر فه عن نفسسها انها تحلم بالمال » المال الذى ياتى 
بالثياب وبكل ما تشتهيه الانفس . وعسى أن تتسياءل : أبمكن 
دا ترى أت تبلغ بوما ما تتمنى ؟ ! لم تكن الحقائق لتغيب عنها ٠‏ ومع 
ذلك فهى لا تنسسى قصة فتاة من بئات الصنادقية ٠»‏ كانت فقيرة فى 
الأصل مثلها » ثم أسعفها الحظ بروج ثرى من المقاولين فانتشلها 
من وهدتها » ونقلها من حال الى حال . فماذا يمئع القصسة أن 
تتكرر © والحظ أن ببتسم مرتين فى هذا الحى ؟ ! ليست دون 
صاحبتها جمالا ؛ والحظ الذى لعب دوره فىحياة الاخرى يستطيع 
أن يعيده مرات ومرات دون عناء أو خسسارة . بيد ان هذا الطموح 
كان يضطرب فى دنيا ضيقة تنتهى عند حدود ميدان االكة قريدة. 
لا يدرى عما وراءها شيئًا » ولا عما تحويه هذه الدنيا الواسعة من 
أناس وحظوظ » ولا كم منهم يلقى خيرا وسعدا »؛ وكم منهم يتردد 
مثلها حائرا لا بعلم لنفسه مرسى . فعلى كثب من هذه المنطقة 
رات صويحباتها من عاملات المشغل قادمات ؛ فهرعت نحوهن وقد 
تخلصت من جميع أفكارها وابتسمت أساريرها ٠.‏ وسرعان 
ما سلمن واخذن فى تافه الأحاديث ؛ وهى تتقفحصن وجوههن 
وثيابهن بأعين نافذة ؛ ذاهبة نفسها حسرات على ما بتمتعن به من 
حرية وحاه . أولئك فتيات صغيرات من أهل الدراسة ؛ خرجن 
بحكم ظرو فهن الخاصة البائسة وظروف الحرب عامة عن تقاليدهن 
الموروئة ؛ واشتغان بالمحال العامة مقتديات باليهوديات © ذهبن 
ليها مكدودات هزيلات فقيرات » وسرعان ما ادركهن تبدل وتغير 
فى ددح قصمر من الزمن » شبعن بعد جوع ) وكسين بعد عرى » 
وأمتلان بعد هزال » ومضين على اثر اليهوديات فى العناية بالمظهر 
وتكلف الرشاقة » ومنهن من برطن بكلمات » ولا بتورعن عن تابط 
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الاذرع والتخبط فى الشوارع الغرامية , تعلمن شيئًا واقتحمن 
الحياة , أما هى فقد فوت عليها عمرها وجهلها ما بمرحن فيه من 
فرص . وها هى تتمسح بهن والحسرة ملء حناياها » غابطة 
حياتهن المرهفة وثيابهن المرركشة وجيوبهن العامرة . كانت 
تضاحكهن فى صفاء كاذب والحسد باكل قلبها » ثم لا تتردد عن 
نهشهن ب ولو على سبيل النعابة الساخرة ‏ لاقل هفوة » فهذه 
فسمتانها قصير معدوم الحياء » وهذه ذوقها سقيم © وتلك عيئاها 
تزومان من 'لتحديق فى الرجال » والرابعة كانها نسيت أيام كان 
التقمل برحف على رقبتها كالئمل ! كان هذا اللقاء بلا ريب من 
بواعث تمردها الدائم » ولكنه كان كذلك اكبر نسلية لها فى يومها 
الطويل المفعم تبرما وعراكا » لذلك قالت يوما لامها وهى نتنهد : 

حياة البهود هى الحياة حقنا ! 

فانرعجت أمها وقالت : 

ب أنك من نبع ابالسة ودمى برىء منك ٠‏ 

فقالت الفتاة أمعانا فى افاظتها : 

ألا يجوز أن أكون من صلب باشوات ولو على سبي لالحرام! 

فهرت المراة راسهاء وقالته ساخرة : 

ررحم الله اباك بائع الدوم بمرجوش .. 

سارت وسعلك صويحياتها تياهة بجمالها ؛: مدرعة بلسائها 
الطويل : يلذها أن الآعين تمر بهن مر الكرام وتستقر عليها 
دونهن . ولما انتصف الموسكى او كاد لاحت منها التغاتة ال ىالطريق 
فرات عباس الحلو سمير متاخرا عنهن قليلا وعيئاه تلحئلانها بتلك 
النظرة المالوفة . وتسساءلت عما دعاه الى ترك دكانه فى هذه الساعة 
على غير عادة , هل تبعها عمدا ؟ الم يعد يقنع برسائل النظر؟. كان 
على فقره متانقا كاكثرية اهل فنه » فلم يضايقها ظهوره . وقالت 
لنفسها : أن ابة واحدة من صاحباتها لا تطمع فى زوج شير منه » 
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كانت تحدك لحوه شعورا .غريبا معقدا . فهو من ناحبة السساب 
الوحيد فى الزقاق إلذى يصلح لها زوجا » وهى من ناحية إخرى 
"نحلم يزوج على مثال المقاول الغنى الذى حظليت به جارنها فى 
الصنادقية ؛ فهئ لا تحبه ولا تتمناه » ونى الوقت نفسه لاتقلعه - 
ولعلها تسرها نظراته المشوقة 2 وكان من عادتها ان تويسل 
'الفتيات حتى نهابة الدراسة ثم نعود مفردها الىالزقاق ٠.‏ فسارت 
بينهن وهى نسترق اليه النظر ء فلم تعد نشك فى انه يتبعها 
عامدا ع وأنك طوى ان يخرج عن صمته أخررا : ولم تخطلىء 
ظنونها » فما كادت تودع آخر -الغتيات وتدور على عقبيها حتى 
انحدر نحوها من. الطوار ٠‏ وفى خطوات مضطربة ووجه ينطق 
بالانفعال ٠‏ وقاربها حتى حاذاها : ثم قال بصوت متهدج : 

مساء الخير نا حميدة ,. : 

فالتغتت دحوه كلمنزعجة وكانها بوغتت بتلهوره مبافتة ٠‏ نم 
قطبت وأوسعت لخظاها دون أن تنبس بكلمة ن ا فتورد وحهد . 
ولكنه عاد يقول بصوت ينم عن -العتاب : 

ا مسساء الخرر با حميدة . 

وجاك ادعن ليث كبك بح بد التكلو ب الحنيث أن 
ف مسماعه + فقالت فى لهجة تنطق بالاستياء 76 

يا للعار ! جار“وتفعل كالغريب ! 

فقال عباس نلهفة : 

سيل نجاى حقا غ ولا اقمل عالفريب 4 أخرام ملى الجار أن 
يتكلم ؟ 

فقالت عابسية : 

نعم الجار يحمى جارته ؛ لا أن يهاجمها . 

فقال الشاب بصدق حار * 
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ب انا جار واعلم واجبات الجار . ولم. بخطر ببالئى قط أن 
أهائجمك ‏ لا سمح الله بيد.انى اريد ان احدثك » ولا عيب أن 
يحداث الحاو حلوته. ٠,‏ 

- الف ستول بهذا :9 1 الس امن المع إن ضفن بن :14 
الطريق ٠‏ وتعر ضسنى للفضيحة ؟ ... 
فهاله قولها . وقال بأمنف : : 
الفضنيّحة ! .'. معاذ الله با حميدة '. صشرى طاهر » 
ولا نكن لك الا الظهر وحياة الخشنين ٠.‏ 'وستعلمين أن كل شبىء 
نسينتهى بما "مر به الله لا بالفضيحة : 'فاضصغئ الى قليلا » أريد 
أن احدنك عن أمر هام ٠‏ ميلى بنا ال شاوع 'الأزهر بعيدا عن 
آاعين الذين بعر فوثنا 6" . 

بعيدا عن اعين الناس 5'! ما شاء الله ؟ . دمت من جار 
عليب حما ! : 

وكان قد تتسجع بمنازعتها اياه الحديث "٠‏ ققال بحرارة : 

ما ذنب الجار ١!‏ ؟ .. ايموت قبل ان ينوح بدات نفسه ! 

فقالت بسخريبة : 

ب ما أطهر كلانك ب. 

فقال عباس بلهفة' وتبت باشفاقه مناقتراب الميدان المأهول : 

ب طاهر الئنية وسيدنا الحسين . لا تمرعى هكذا با حميدة , 
هيلى بنا الى شارع الازهر'. ازيد أن اقول لك كلمة هامة . 
ينبغى أن تصغى الى ا ا ا 
الا تعلمين ؛ الا تشعر بن * قلت الوم :دايله » 

فقالت كالغاضية : 

لقد حاوزت حدك . كلا . كلا . ' دعتي ٠‏ ., 

حميدة , . آنا أريد ان , . انا اريدك ١.٠‏ * 
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يا للعار . دعنى والا فضحتئى أمام الخلق ٠‏ 


وكانا قد بلغا ميدان الحسين © فمرقت من جانبه الى الطوار 
اليسر وحثت خطاها على عجل » ثم انتعطفت الى الغورية وهى 
ابتسامة خفيفة . كانت تعلم ما يريد قوله كما كال » ولم 
تنس أنه الغتى الوحيد الصالح لها فى الزقاق © وقد قرات فى 
ارين إلى الحب كا ثراتها مرارا ين اندها ى الاق 
القريب »© ولكن هل حرك ذلك جميعه قلبها الجامد الجحود ؟ 
أسا حالته المالية التى تعلم عنها الشىء الكثير فلا يكن أن تحرك فيها 
ساكنا ) وآأما شخصه فودبع تلم عيئاه عن القناعة والخضوع 34 
مما بجعله خليمًا بان برتاح اليه فوّادها المفرم بالسيطرة © بيد 
انها وجدت نحوه ‏ رغم ذلك نفورا لم تدر له سببا » ماذا 
تريد ماذا ؟ ومن يرضيها اذا لم يرضها هذا الغتى الوديعالطيب؟! 
لم تهتد لجواب بطبيعة الحال ؛ وقد عرزت نفورها منه ألى فقره !. 
والظاهر أن حبها السيطرة كان تابعا لحبها العراك لا العكس © 
فلم تهش للمسالة » ولم تفرح بظفر هين سهل المثال . وكان 
قلبها ما يزال فى غفوته لم يستبين بعد رغائبه » فملأها شعورها 
المبهم الغامض حيرة وقلقا . 
ونكص عباس الحاو عن ملاحقتها خيفة الاعين » فتراجع مفعم 
الغؤاد خيبة وحمسرة ؛ ولكنه كان أبعد ما يكون عن الياأس . قال 
لنغسه وهو سسير متمهلا غافلا عما حوله : انها بادلته الكلام 
طويلا » ولو قصدت صده ونبذه ما منعها مالع ولا اعيتها الحيلة » 
فهى لا تكرهه © ولعلها تتدلل شأن الفتيات حجميعا ؛ ولعله الحياء 
الذى جعلها تقطع عليه سبيل التودد بالفرار . فكان أبعد الناس 
عن اليأس »© بل راح يستسلم لمغازلة الأمل ويتوثب للكرة التالية . 
وقد سكر قلبه برحيق نشوة ساحرة لم يكن له عهد بمثلها من 
قبل . كان محبا صادقا ملتهب العاطفة » وكان بشعر حيال 





6 سس 


نظراتها النافدذة الجميلة بخضوع كلى »© ولذة لا حد لها ؛ وحب 
لا ببيد . أجل كانكأآمثاله من الفتيانمولعا بالنساء عامة ؛ و لكنه 
كان كالحمام يحلق فى السماء ويطوف بأطرافها ثم بقع فى النهاية 
على برجه ملبيا صغير صاحبه ؛ فهى دون النساء جميعا مله 
المنشود . اجل لم تعد مخاطرته خائبة ؛ وتفتحث له أكمامالاجلام 
عن زهر الآمال © فعاد ملتشميا مسسيرورا فرحا بحيبة وبثسبايه. . 
وما عرج الى الصنادقية صادف الشيخ درويش قادما من ناحية 
الحسين ؛ فالتقيا عند مطلع الزقاق » وأقبل على الشيخ يريد أن 
يصافحه تبركا . ولكن الشيخ أشار نحوه بسبابته محذرا ) 
وحملق فى وجهه بعينيه الذابلتين وراء نظلرته الذهبية وقال : 

لا 'نمش بلا طربوش ! أحذر تعرى راسك ف مثل هذا 
الجو فى مثل هله الدنيا . فمخ الفتى يتبخر ويطير ؛ وهذا أمر 
معروف فى الأمسةة ؛ ومعئاه بالانجليزبة وانن ان » وتهحيتها 
1 مع 2" 1 


َم 


وكان المعلم كرشة قد شغل بأمر هام » ومن الثادر ان ينصرم 
عام من حياته دون أن يشغل ننفسه بمثل هذا الآمر » على 
ما يسببه له من الكدر والتنفيص . بيد أنه كان رجلا مسلوب 
الارادة » لم بترك له الحشيشرمن ارادته نفعا ., ومع ذلككان على 
خلاف الأكثرية من نجار هذا الصئف فى حكم الفقراء » لا لان 
تجارته غير نافقة » ولكن لانه كان مبذرا ‏ فى غير بيته س يبعثر 
ما بربحه © ويئشر الال بلا حساب »© جاريا وراء شهواته » 
خصوصا هذا الداء الوبيل , 
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وععداها كزنت الش:مس للمغيب غادر القهوة دون أن يثبىء 
ستقر عن طيته »'مزتديا عباءته السوداء . متوكئا على عصاه 
السجراء » ينقل على مهل خطواته الثقيلة ! ولا تكاد تدل عيناه 
التللمتان “التختفيان تقريبا وراء جفليه الغليظين على أنه بحسن 
روٌية طريقة وكان قلية نخفق ! والقلب :يخفق ولو شارف' 
شاحبه الخمسين ٠‏ ومن عجب أنالعلم كرشة قد عاشى عمره فى 
احضانالخياة الشاذة » حتىخال لطول تمرغه فوترابها انها الحياة 
الطبيعية . هو تاجر مخدرات اعتاد العمل تحت جنح الظلام ٠‏ 
وه طريد 'الحباة الطبيعية وفريسسة الشذوذ ٠‏ واستسلامه 
لشهواته لا حد له ولا ندم عليه ولا توبة تنتفار عنه , بل أنه ليقللم 
اللكومة فى تعقبها لأمثاله ٠‏ ويلعن الناس الذين جعاوا من شهونه 
الآخرئئ مثازا للازدراء والاحتقار » فيقول:عن الحكومة : « انها 
تتحثل الخير التى حرمها الله » وتدرم الحشبئى الذى اباحه ! 
وترعى الحانات الناشرة للسموم . فى حين تكبس ١‏ الفرز » وهى 
طب النفوس والعقول . وربما هز راسه آسفا وقال : « ماله 
الحشيش » ! ١‏ راحة للعقل وتحلية للحياة وفوق هذا وذاك فهو 
مدر للنسل ! » وأما عن شهوته الأخرى فيقول بقحته المعهودة : 
«لكم دينكم ولى دين! » ولكن آبلافه شهواته لا يمنع منآن يخفق 
قلبه كل مطلع هوى جديد . وقد بسار متمهلا فى الغوربة 
ومستسلما خواطره ؛ يتساءل :والآمل ملء فؤاده : « ماذا با ترى 
وراءك أبها المساء ؟ 4 وعلى رغم اتهماكه فى خواطره كان تبحس 
بالدكاكين على الصفين ' اخنساسنا 'غامضا » ويزد بين الفينة والفيئة 
تدينات بعض|اصنحابها منمعائفه . وكان سىء الفلن بهذهالتحيات 
وأمثالها » ولا بدزئى أنكانت لمح ضالسلام امعان وراءها ما وراءها 
من الغمز واللمْز .': قالناس'لا يربحون ؛ ولا يسترنحون : 
ويتلقفونالثالب بأفواه نهمة جشعة .. وطاما قالوا” فيه واعادوا » 
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فماذا أقادهم التشهرر ؟ لا شىء ا وكائد وابع 'بتجدبهم, فواح بمجهر 
بما كان سيره . وهكذا مضى فى سبيله حتى اقترب من آخْر دكان 
على يسساره فيما يلى الازهر - فاشتد خفقان قلبه وتئاسى نحيات 
الناس التى اثارت سوم فلنه ٠.‏ وانيعث من عيئيه اللطفئتين ور 
خافت شرير . وراح برنو منه بفيه الفاغر وشفته المتذلية ٠‏ 
وجاز عتبته . دكانصغير بجلس فى صدره شيخ عجوز وراء مكتب 
صغير ٠‏ ويستئد الى احد رفوفه المكدسة بالبضائع بانع متسربل 
بالشساب اليافع مائان رأى القادم حتى استقام ظهره ٠‏ وتلقاه 
بابتسنامة البائعاللبق. وارتغع الجفنانالثقيلان لأولمرة واستقرت 
العينان عل ىالشاب ٠‏ ثم حيا برقة , ورد الشساب التحية ف لملف » 
وقد ادرك لاول وهلة أنه يرى هذا الرجل للمرة الثالثة فى ثلائة 
أيام متتابعات . وقد تساءل : لماذا لا ببتاع ما بريده مرةواحهدة؟! 

وقال المعلم : 

أرئى ما عندك من جوارب .. 
فاحضر الشساب انواعا مثها وبسعطها على « طاولة » المحل + 
واخد المعلم يتفحصها وهو يخالس النظر الى وجه الشاب » 
'والشاب لا يخفى أمره عليه ٠‏ وقد دارى ابتسامة كادت ترتسم 
على ثغره . وتعمد أن يطيل الفحص والتقمى ؛ ؛ ثم قال للشساب 
بسوت منخفض ٠‏ 

لا تواخذنى يا بنى فبصسرى شسعيف . هلا اخترت لئ اونا 
مناسبا يذوقك الجميل :. 

وسكت لحظات يتفرس فى وجهه : ثم أردف وهو برسم 
ابتسامة على شفتيه المتدلية : 

ب كوجهك الجميل ٠‏ 

فاراه الشابالجميل نوعا متجاهلا اطراءه » فاستدركالرجل 
قائلا ٠‏ 





5م مه 


لف لى ستة .. 
وتريث حتى مفى الشاب بلف الجوارب ٠‏ ثم قال : 
الأفضل أن تلف لى اثنى عشر .. أنا رجل لا ينقصنى 


المال والحمد لله ' ! 
هبارك وه 


فابتسسم اتُعلم كرشة »© أو بمعلى آخر الفرج فمه القفراجة 
آلية قصيرة برافقها اضطراب خفيف فى جفنه » وقال بخيث : 
ب شكرا لك با بنى ( ثم بصوت متنخفض ) الحمد لله ! 
وغادر الدكان بعد أداء الثمن منفعلا كما دخله . واتجه نحو 
شارعالازهر » ثم عبره مهرولا الىالناحية الاخرى ٠‏ ووقفلصسق 
شسجرة مقاب لالدكان مستظلا بالظلمة الآخذة فيالانتشار ٠‏ وقف 
بدا متوكثة علىالعصا ويدا قابضة على اللفيفة » وعيئاه لا تتحولان 
عن الدكان من بعيد . كان الشاب بموقفه حين دخل الدكان وقد 
شبك ذراعيه على صدره »2 فجعل ينظر نجوه » لا كاد برى منه 
الا صورة غامضة اللمعالم » ولكن ذاكرته وخياله اسعغفاه بما لم 
يسعفه به المصر الكليل : وراح يقول لنفسه : « أدرك المراد بلا 
ريب!» ثم ذكر كيفكان رقيقا لطيفا مؤدبا . ورجعت أذناه صوته 
وهو يغمغم : «مبارك» فأثلج صدره وتنهد من الاعماق . ولبث 
فى مكانه سويعة مضطرما بالقلق والتوتر » حتى راى الدكان يغلق 
ابوابه » وقد افترق عنده الشسيخ العجوز الذى اتجه سوب 
الصاغة » والشاب الذى سار نحو شارع الأزهر . ابتعد المعلم 
عن الشجرة رويدا » وسار فى الاتجاه الذى يتسمته الشاب - 
فركه هذا بعد أن عير ثلثى الطريق »© ولكثه لم يبد اهتماما » 
وأوشك أن يمر به دون اكتراث اولا أن دنا منه المعلم وقال برقة: 
مسساء الخير با بئى . 
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فنظر الشاب وقد نمت عيناه عن ابتسامة خفيفة وتمتم : 

.مساء الخير دا سيدى . 

فساله محض الرغبة فى مجاذيته الحديث : 

اغلقت الدكان ؟ 

ولاحظ الشاب أن الرجل يتثاقل كأنما بدعوه الى التريث » 
ولكنه ثابر على متسيته وهو يقول : 

أجل يا سيدى . 

فاشطر الرجل الى مسايرته » قسارا معا على الطوار والمعلم 
لا يحول عنه رأسه » ثم قال : 

س ساعات عملك طلويلة ء كان الله فى عونك . 

فتفخ الشاب قائلا : 

ما الحيلة ؟ أكل العيش يحب التعب .. 

فسر المعلم باقبال الفتى على محادثته » واسكبشر خيرا 
بر فقنه وقال © 

رزقك الله يتعبك يا بنى .. 

ب أشكر لك يا سيدى . 

فقال الرجل بحماسة : 

ب تعب كلها الحياة حقا ٠‏ ولكن من النادر جدا ان ينالالتعب 
الجزاء الذى سستحقه ٠‏ فما أكثر العاملين الظلومين فىهذه الدنيا . 

فشد هذا الكلام على وتر حساسرفى قلبالفتى وقال بتبرم : 

ب صسدقت يا سميدى ٠»‏ ما أكثر العاملين المظلومين فى هذه 
الدنيا .. 

ب الصسسر مغفتاح الفرج . أجل ما أكثر المظلومين » ومعنى 
هذا بالحر ف الواحد ما أكثر الظالمين . ولكن من لطف الله أن 
الدئيا لا تخلو من رحماء كذلك .. 

فتساعءل الفتى * 
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ب نين هؤلاء الرحماء ؟ 
وكاد يجيبه : « هأنذا واحدا منهم » ٠‏ ولكنه امسك عن 


ذلك » وقال بلهحة إلعاتب : 
لا تكن متشائما دا بنى فامةٌ محمد بخير ٠‏ (نم غير ليحن 
قائلا ) : علام تسرع ؟أمستعجل انت ؟؟ ْ 
ينبغى أن أذهب الى البيت لأغير ملابسى : 
فسأله باهتمام : 
. وبعد ذلك ؟ 
انظلق للقهوة . 
أبة قهوة ؟ 
قهوة رمضان .' * 
فابتسم المعلم ابتٍسامته الآلية حتى لمعت أسنانه الذهيية فى 
الظلمة » وتساعل فى أغرام: 
لماذا لا تشرف قهوتنا ؟ 
آبة قهوة با سيدى .. ؟ 
فاخشوشن صوت المعلم وهو يقول © 
قهوة كرشة بالمدق » محسوبك المعلم كرشة ! 
ققال الفتى بامتئان : 
نشر فنا يا معلم » هذه قهوة ذائعة الصيت . 
قبر العلم » وسأله بلهجة نشى بالرجاء : 
آأتأتى ؟ 
أن شاء الله وه 
فقال المعلم كمن نفد صبراه : 
كل شىء بمششيلة الله . ولكن أتنوى الحضور حمًا ام تقول 


ذلك تملصا مئى ؟ 
قفضحك الشاب ضحكة رقيقة وقال : 
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بل أنوى الحضوى 'حقا +* 
الليلة اذا ! ' 
وما لم ينبس الفتى بكلمة » قال الآخر بتوكيه وقلبه يرقض 
ري 

حلا دوه 

فَعْمِعُم الشاب : 

ب'بلذن الله .. , 

ب أبن -تقيم 5 

ب عطفة الوكالة .. 

نحن جيران تقريبا . متزوج ؟ 

كلا .. مع أهلى .. 

فقال برقة : . 

اأنت أبن ئاس طيبين كما يبدو لئ , الاناء الطيلب» بنتضئح 
ماع طييا , و.شبغى أن ترعى مسنتقبلك بعين الاهتمام : اذ لالابجوز 
"أن تبقى مدى العمر عاملا سعيطا فى ذكان .. 

فلاح الاعتمام والطموح فى 'الوتخه الجميل : وقساءل الشاب 

+ فى ليث : . لمهم 

ب وهل لثلى أن يطمع فى أكثر من هذا ؟ ! 

فقال المعلم كرشة باستهانة : 

ب هل ساقت « بنا » الخيل ! الم يكن جميغ الكبار صنغارا ؟ 

ب بلى,كائوا : ولكن ليس من المحتم أن ينقلب الصغير كبيرا . 

فأردف المعلم نتم كلام الفتى : 

ند الا 'اذا صادفه التوفيق ! فلنذكر هذا اليوم الذى تعار فئاه 
"قبية.نملئ آنه يوم توفيق عظيم . أنتظرله الليلة ؟ ! 

قتردد الفتى قليلا: » ثم قال مبتسسما : 
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لا يأبي الكرامة الا لثيم !.. 

وتصافحا عند بوابة المتولى » ثم رجع المعلم يخبط فى الظلماء . 
صحا الرجل الذامهل وسرى فى صدره دقع السرور . ولم يكن 
يستيقظ من دييا النسيان التى بغط فيها الا اذا لطمته موجة 
عنيفة من شهواته الخبيثة . ومر فى طريقه بالدكان المغلق فالقى 
عليه نظرة طويلة تفيض بالشوق . وعاد الى الزقاق وقد اغلقت 
دكاكينه » وكادت تثشمله الظلمة لولا النور المنبعث من القهوة . 
وكان جو القهوة على خلاف الو البارد فى الخارج ‏ دافبًا يحففل 
حرارته دخان الجوز وأنقاس السمار ووهج « النصبة © ء وقد 
تربع الحاضرون على الآرائك يتحدثون ويحتسون الشساى 
والقهوة » والراديو بذيع ما فى جوفه فلا بلقى الا الاعراس 
والاهمال كأنه خطيب ثقيل يخطب صما » ودار سئقر كالتحلة 
لا يسكن ولا يكف عن الصياح . مشى المعلم الى مجلسه وراء 
صندوق المارتات فى هدوء بالع متحاميا الأنظار . واتفق عنك 
حضوره أن كان عم كامل يسال اصحابه أن يقنعوا عباس الحلى 
بالنزول عن الكفن المحتفظ له به » ولكنهم ابوا عليه ذلك وائكروا 
غرضه » وقال له الدكتور البوثى : 

لا تفرط فى كسوة الآخرة . ان الانسان ليعيش كثيرا فى 
دنياه عاريا » أما عتبة القبر فلا يمكن ان يجوزها عاريا مهما 
كان فقره .. 

وتكرر الرجاء من ناحية الرجل الساذج فاصطدم كل مرة 
بالر فض والسخرية » حتى كف الرجل يائسا » وراح الخلو بعد 
ذلك يعلن للاخوان ما اعتزم من العمل فى الجيش البريطانى , 
ويستمع الى آرائهم وتصصائحهم ؛ وقد اجتبعثت كلمتهم على 
الموافقة على مشروعه » وتمنوا له النجاح والثراء . وكان السيد 
رضوان الحسسيئى منهمكا فى حديث طويل من احاديثه اللمليئة 
بالوعظ والارشاد ©) وقد مال على محدثه وآانشا يقول : 
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.. فلا تقل مللت ! الملل كفر . الملل مرض يعتور الايمان . 
وهل معناه الا الضيق بالحياة ؟! ولكن الحياة نعمة الله سبحانه 
وتعالى » فكيف اومن أن يملها أو يضيق بها ! ستقول ضقت 
بكيت وكيته » فأسالك من اين جاءت كيت وكيت هذه ؟ أليس 
من الله ذى الجلال ؟ فعالج الآمور بالحسئى »2 ولا تتمرد على صئع 
الخالق . لكل حالة من حالات الحياة جمالها وطعمها » بيد أن 
مرارة النفس الامارة بالسوء تفسد الطعوم الشهية . صدقنى أن 
للألم غبطته وللياس لذته وللموت مظته ©» فكل شىء جميل وكل 
شىء لذيل ! كيف نضجر » وللسماء هذه الزرقة » وللأرض هذه 
الخضرة » وللورد هذا الشذا » وللقلب هله القدرة العجيبة على 
الحن » وللروح هذه الطاقة اللانهائية على الاممان . كيف نضحر 
وفى الدنيا من تحبهم ©» ومن نعجب بهم ©» ومن يحبوئئا » ومن 
يعجبون بنا . استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقل مللت , 

وحسا حسوة من قدح القرفة © ثم أردف وكأنه يعبر عن 
خلجات ضميره : 

ب أما المسائب قلتصممد لها بالحب » وستقهرها به . الحبي 
اشفى علاج . وفى مطاوى المصاب تكمن السعادة كفصوص الماس 
فى بطون المناجم الصخرية ٠‏ فلئلقن انفسنا حكمة الحب . 

كان وجهه الأبيض الوردى يفيض بثشرا ونورا » تحيط به 
لحيته الصهباء احاطة الهالة بالقمر . وكان كل شىء حوله يلوح 
بالقياس الى طمانينته الراسخة قلقا مضطربا . وكان نور عينيه 
صافيا نقيا ينطق بالاممان والخير والحب والترفع عن الأفراض . 
وربما قيل اله رجل خسر الجاه يوم اخفق فى دراسته الأزهرية 
وانه اسن من خلود الدنيا حين ثكل الأبئاء ففرعت نفسسه الى 
تعويض خسرانها الفادح بالاستيلاء على القلوب بالحب والجود ! 
ولكن كم من أأصابين مثله من سلك سبيله » وكم مئهم من 
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سقط فريسة الجئون » وكم. منهم من سب جام فضيه على الدنيا 
والدين؟! ومهما يكن امر نفسه الخافية فما من شك فى اخلاصسه » 
كان منوسئل صادقا » ومحبا. ضاوقا ٠»‏ وجوادا سادقا ٠‏ ومن عحب 
إن يكون هقا الرجل ب الذى طار صسيته فى الخير والحب رالجود 
كل مطار ‏ حازما حاببما وعلى فظاظة وحرصى فى بينه !, ريا 
قيل أنه وقد ابس من كل. سلطان حقيقي فى هذه الدثيا بفرس 
سطوته على الملخلوق .الويحيد الذى يذمن لارادته ٠‏ الا وهو زوجه ! 
وانه ريشبع شهوته الجائعة للنقوذ والسلطان باصطتاع جزم 
وألهابة معها ٠‏ ولكن شبغى الا تسغيك من حساب التعداير تقااد 
الزمان والكان ٠‏ وما تسنه البيئة لسياسة المراه ووفلسبفتي ٠.‏ و6] 


تراه اكثرية أهل طبقته من ويجوب معاملة المراة كالطفل إنجقيقا 
يسعادتها م نفيسيا قبل كلى ثىه على ان زوجه لنسيا لم ينين 
لدييها ما تشبكوم نحوه. » ولولا الجروح التى تركها الابشاء بذاكارا 
خالدا في قتبها ,“معدت نفسها امراة.سعيدة ٠»‏ فخورا بزوجيا 
وحياتها , 

أما المعلم كرشة فكان حائرا غائبا » لم يطمئن به المجلدن 
لحظة واحدة ٠١‏ 'وعائى مرارة الانتظار فى صمت كيب . وثاما 
مرت دقائق لوى عنقة واشراب به نحو مطلع الرقاق . تم يعود 
الى صندوق الماركات متصبرا متجلدا قائلا لنفسه ؛: « سياتئ 
'لختما » سيأتى كما اتى؛ ابخوان له من قبل .. ©6.. وغمل له 
وجهه ؛ ثم نظر الى الكرمى ,القائم بينه وبين اربكة الشيخ درويس 
فرآه بعين الخيال يطمئن اليه . لم يكن فيما سلف ليجرؤ على 
دعوة أحد من آمثال هذا الشاب الى قهوته“تسسترا وحياء ٠»‏ نم 
افتضنح أمره 4 وذاعت فضيحته' » فكشف وجهه وارتاد الاثم 
جفار! ٠‏ وكان٠‏ يقعابيلة وين .روجه من: الماسى ما يبقى حلائنا 
'فاضسحا تتناقثه «الالشن ,6+ ويتلقفه بتسغف" امثال"الدكتور 'بوتى 
وآم .حميدة. ؛ ذلكله لم يغلا شيكًا :': ومة كاد الثار: تخمد الى 
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حين حتى يصب عليها نفطا بسوء سيرته فيضرمها شيراما » وكانه 
وجد اخيرا فى الجهر لذة فلهج بها . وهكذا جلس قلقا لا تعرف 
السكيئة سبيلا الى نفسه الملوثة . كأنه بجلس على مشواة » بكاد 
.ينبرى عنقه من كثرة ليه ٠»‏ حتى لاحظ الدكتور بوشى اضطرابه 
واقال للحلو فى خبث : 
هله علامات الساعة !. 
وهنا خرج الشيخ درويش عن صمته فجاأة » والشد يقول ؟ 
حننتك الى ريا نه تفسسيسيكت باعتدت 
. 'مزرازك من .ريا وشيسعياكما معسا . 
فما حسسين ان تأتى الأمر طائعا ١ ٠:‏ 
وتجزع .أن داعى الصياية إسمعا 
١ه‏ با ست . الحب بساوى اللايين . انفقت"فى .حبك يا ست 
عأئة الف جنيه : وانه لقدر زهيد . 
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وآخرا راى الدكتور بو شى المعلم كرشة بحدق 'باهتمام 
شديد فى مطلع الرقاق . وراه يستوى جالسا وقد ابتسمث 
وجه. الشاب ٠‏ وقد ااقى على السمار نظرة التردد من عيئنيه 
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بقع الغرن فيما يلى قهوة كرشة ٠‏ لصق بيت الست سنية 
فيفى . بناء مربع على وجه التقريب » غير منتظم الاضلاع ٠‏ تحتل 
عفيفى . بناء مربع : 2 
الفرن جانبه الايسر ٠‏ وتشغل الرفوف جدرانه ٠‏ وتقوم مصطبة 
فيما بين الفرن والمدخل ينام عليها صاحبا الدار : العلمة حسنية 
وزوجها جعدة . وتكاد الظلمة تطبق على المكان ليل نهار لولاا 
الضوء المنبعث من فوهة الفرن . وفى الجدار المواجه للمدخل ير 
بابخشبى قصي يفتح على خرابة ٠‏ تسطع فيها رائحة تراب 
وقذارة » اذ ليس بها الا كوة فى الجدار المواجه للمدخل تطل على, 
فناء بيت قديم . وملى بعد ذراع من الكوة » وعلى رف ممتد ٠‏ 
مصباح يشتعل ؛ يلقى على المكان ضوءا خفيفا يفضح ارضه المتربة 
المغطاة بآنواع لا بحصيها العد من القاذورات المتئوعة : كانها مزيلة ٠»‏ 
أما الرف الذى بحمل المصباح فطويل ممتد بطول الجدار قد رصت 
عليه زجاجات كبيرة وصغيرة وادوات مختلفة واربطة كثيرة ٠‏ كانه 
رف صيدلى لولا قذارته النادرة , وعلى الأارضش تحت الكوة 
مباشرة ‏ كان يوجد شىء مكوم لا يفترق عن أرض المكان قدارة 
ولونا ورائحة لولا اعضاء ولحم ودم تهبه الحق - على رغم كل: 
شىء ‏ فى لقب انسان ؟ ذلك هو زيطة مستاجر هذه الخرابة من 
المعلمة حسئية الفرانة وحسبه أن يرى مرة واحدة كيلا ينسى 
بعد ذلك أبدا » لبساطته المتناهية © فهو حسد تحيل أسود © 
وجلباب اسود »© سواد فوقه سواد ؛ لولا فرجتان لمع فيهما 
بياض خخيف هما العيئان . ولم يكن زبطة ‏ على ذلك زنجيا > 
بل انه مصرى أسمر اللون فى الأصلى , ولككن القدارة االبدة بعرق 
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العمر كونت على جثته طبقة سوداء ؛ كذلك جلبابه لم يكن فى البده 
اسود » ولكن السواد مصير كل شىء فى هذه الخرابة , وهو لا يكاد 
يمت بسبب للزقاق الذى يعيش فيه ؛ فلا يزور ولا يزار » لا نفع 
فيه لاحد ولا نفع فى احد له ؛ اللهم الا الدكتور بوشى » والآباء 
الذين ستعيئون بصورته على تخويف اطفالهم » أما صناعته 
فمعروفة لدى الجميع ٠‏ وهى صناعة تخول له لقب دكتور وان لم 
يتخذه اكراما لبوشى . كان يصنع العاهات » ليست هله العاهات 
اللبيعية المعروفة ء ولكن عاهات صناعية من نوع جديد . يقصده 
الراغيون فى احتراف الشحاذة ٠‏ فيفنه العجيب ‏ الذى بحشد 
أدواته على الرف ‏ يصئع لكل ما يوثفق جسمه من العاهات . 
بجيئونه صحاحا ويغادرونه عميانا وكسحانا واحدابا وقعسانا 
ومبتورى الاذرع أو الأرجل ٠‏ وقد اكتسسب البراعة فى فنه من 
تجارب الحياة التى صادفته ٠.‏ وعلى راسها جميعا اشتغاله عهدة 
طويلا فى سرك متدول : ولاتصاله بأوساط الشحاذين .ب اتصالا 
يبرجع عهده الى سباهة حين كان يعيثى فى كنف والدين شحاذين ب 
فكر فى تطبيق فن « المكياج » الذى تلقئه فى السرك على بعض, 
التسحاذين ٠‏ فى بادىء الأمر على «.مبيل الهواية ٠‏ نم على سبيل 
الاحتراف حين شاقت به اوجه العيش . ومن مشثاق عمله أنه 
يبدا فى الليل ٠‏ أو عند منتصف الليل على الأصح ١‏ ولكنها مشقة 
غدت بالعادة مألوفة هيسرة . أمافى ثثناء النهار فلا بكاد يفارق 
الخرابة بحال ٠.‏ يجلس القرفصاء ياكل او يدخن + او يتسلى 
بالتجسسس على الفرن والفرانة ٠‏ ولكم كان يلذه ان يستر قالسمع 
ما يدور بينهما من حديث : أو أن يشاهد من تقب الباب انهيال 
المراة بالضرب على زوجها صباح مساء » حتى اذا اتى الليل رةهما 
وقد شملهما الصفاء وأقبلت المعلمة على زوجها القرد تمازحه 
وتباسطه السسمر . وكان زيلة يمقت جعدة وبحتقره وستقبح 
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ؤجهه ! وفضلا عن ذلك كله كان بحسيده على ما حباه الله به من 
نون «كاملة الجسم» أو على حد تعبيره «امرأة بقرنى !“ . وكان 
كميَا ما يقول'عنها انها فى دنيا النساء تقابل عم كامل فى دنيا 
الجال !: وكان من اهم الأسباب التى دعت أهل الزقاق الى 
تجئبه رائحته المنتئة ٠‏ فلم كن الماء يعرف سبيلا الى وجهه 
أو جسده . وقد آثر وحثية العزلة على الاستحمام ! وبادل 
الناس مقتا يمقت عن طيب خاطر » فكان يبرقصس طريا اذا قرع 
مسمعيية أصؤات على ميت » ويقول وكانه يخاطب اميت : « جاء 
دور هلتلوق التراب' الذى يوذيك لونه ؤرائحته على حسدى ؛ » 
ورمما قطع وقنثه فراغه' الطويل فى تخيل صنو ف التعذيب التى 
يتمناها للناس واجدا فى ذلك لذة لا تعادلها لذة ٠‏ بتصور جعدة 
الغران هدفا لعشرات الفْؤوس تضربه حتى تتركه كتلة مهشمة 
كلها ثقوب !.. أو يتخيل السيد سليم علوان وقد استلقى على 
الآرض ووابور الزلط يروح عليه ويجىء ودمه يجرى ندو 
الصنادقية .. أو يتمثل له السميد وضوان الحسيئى تجره الابدى 
من لحيته الصهباء نحو الغرن اللتهبة ثم يستخرجونه منها زكيبة 
من الفحم ... أد يرى المعلم كرشة مطروحا نحت عجلات الترام 
مزق اوصضاله ّ ثم تلمون 'أشلاءة فى مقطف قذر شسيعوله “لهوأة 
العلاب .: 3-3 أوغير هذا كثير مما يراه دون ما يستحق الناس . 
وكأن اذا باشر عمله وأخذ فى صنع العاهة لطالبها » اشستد عليه 
ئ أقسوة مقصودة مستشفيا وراعء مر الهئة ع حتى اذا ندت 
لأناو هات عن 'فريسته أحث عيئاه المخيفتان بنور جئونى ٠.‏ ومع 
ذلك كان إلشخاذون احب البشر الى نفسه ؛ وتنى كثيرا لو كان 
الشحاذون اكثربة اهل الأرض , م 
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هكذا جلس. زيطة غارقا فى اخيلته يترقب وقت العمل » 
وهندما انتصف الليل أو كاد نهض قاما » ونفخ المصباج قائطفا 
وساد ظلام ثقيل . ثم تلمسسى طريقه الى الباب وفتحه فى هدوم 
بالغ ٠‏ ثم اخترق الفرن ألى الزقاق . والتقى فى سبيله بالشسيخ 
درويش يغادر القهوة ٠‏ وكثيرا ما بلتقيان فى منتصف الليل دون 
ان بتبادلا كلمة واحدة » ولذلك كان للشيخ حظ مو فور فى محكمة 
التفتيش التى ينصبها زيطة فى خياله للبشر . وانعطف صائع 
العاهات الى سيدا الحسين.فى خطوات قصيرة وئيدة » وكان 
بقترب فى سيره من“خدران البيوت على رغم الظلمة الخالكة ‏ كانت 

: بعض قيود: الاساءة ما.تزلل موجودة ‏ فلا يراه المقبل نحوه فى 
الطريق حتى يصطدم بعيئيه المبراقتين تلمعان فى الذفللام معان 
القطعة المعدنئية فى حزام الشنرطى . وفى العلريق © بداخله شعور 
' بالانتعاش والزهى والسزور + فهو لا يشقه الا حين يكاد ينقطع 
الا من الشحاذين الذين 'بديئون له بالسيادة المطلقة . وشق ميدان 
الحسين منعطفا صوبح الباب الأخضر فيلغ القبو القديم ٠‏ وجعل 
بردد عينيه المخيقتين بين اكوام الشحاذين على حانبيه » فملاه 
الارتياح .. ارتياح السيد الى قوته ٠‏ وارتياح التاجر ترى بين 
يديه السلع النافقة : ودنا من أقرب الشحاذين أليه ؛ وكان 
جالسا القرفيهباي نعتيدا راسه على ركبتيه ويغط غطيطا ٠‏ فوقف 
حياله لحئلة متفرسا كانما/ليسبر نومه هل هو نوم حقيقة أو نظامر 
بالنوم ؛ ثم ركله نى راسه الاشعثرء فانتيه الرجل من نومه 
ب غير مذعور .. كانما إبقفلته انامل ناعمة ٠‏ ورقع ره متثاقلا 
وهو بحك جنبيه وظهره وراسه بأظافره , فوقع بصره على الشبح 
المشرف عليه » وحملق فيه لحفلة ٠‏ فعرفه ‏ على عماه ‏ لأول, 
وهلة . وتنهد الرجل فند عن صدره صوت كالو حوحة » ثم دس 
يده فى صدره واستخرج مليما غمز به كف الرجل . وانتقل 
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زيطة الى من يليه » ثم الى من يليهما » حتى اذا فرغ من جناح 
القبو جميعا اتجه نحو الجناح الآخر ؛ ثم مضى الى الازقة والحوارى 
المحيطة بالجامع الكبير لا يفلت منه شحاذ واحد . ولم يكن أكبابه 
على تحصيل يوميته لينسيه واحب رعاية العاهات ألتى صنعها ٠‏ 
وربما سال هذا أو ذاك : « كيف عماك يا فلان ؟ » او « كيفف 
كساحك با فلان ١!‏ » فيجيبونه  :‏ الحمد لله ., الحمد لله » , تم 
دار حول المسحد من الناحية الاخرى وابتاع فى طريقه رغيفا 
وحلاوة طحينية وتبغا ورجع الى الزقاق . كان الصمت شاملا 
بقطعه بين آوئة واخرى ضحكة أو سعلة ساقطة من أعلى بيت 
السيد رضوان الحسينى حيث تجتمع غرزة المعلم كرشة ٠‏ وجاز 
الرجل عتبة الفرن فى هدوم بالغ ان يوقظ الزوجين » ودفع بابه 
الخشبى فى حذر ورده فى سكون .. لم تكن المزبلة مظلمة كما 
غادرها ولم تكن خالية . كان المصباح مشتعلا ٠‏ وعلى الارض 
تنحته بجلس رحال ثلاثة » ودلف الرجل بينهم فى هدوء لان 
وجودهم لم يدهشه ولم يزعجه » وعاينهم بعينيه البراقتين 
فقعرف منهم الدكتور بوشى . ووقفوا له حميعاء وقال له 
الدكتور بوشى بعد ان حياه تحية طيبة : 

هاك رجلين مسكيئين ستشفعان بى اليك . 

فتظاهر زبطة بعدم المبالاة » وقال متظاهرا بالملل : 

فى مثل هذه السساعة با دكتور ؟ !. 

فوضع الدكتور بده على كتفه وقال له : 

الليل ستار وربئا أمر بالستر !. 

فقال زيطة وهو ينفخ : 

ولكنى متعب الآن !.. 

فقال البوشى برجاء : 

لا رددت لى بذا .. 





هاب 


وراح الرجلان يضرعان وبدعوان له © فتظاهر بالاذعان 
مرفما » ووضع ألطلعام والتبغ على الرف ووقف حيالهما متغرسا 
فى اناة وهدوء . ثم ثبتت عيئاه على أطولهما . كان عملاقا قويا 
فدهش زيطة لمنظره وسأله : 

انته بغل بلا زيادة ولا نقصان »© فلماذا تروم احتراف 
الشحاذة ؟ 1. 

لم افلح فى عمل أبدا . حاولت اعمالا كثيرة ؛ حتى الشحاذة 
خا راك لم كل لي التوفيق ابعص اصود» روعلى وبع ؛ 
لاأفهم شيئا ولا اتقن شيئًا . 

فقال زبعلة بحقد : 

كان ينبغى اذن ان تولد غنيا . 

ولم بغطن الرجل هرماه » وراح يستعطفه بتصئع البكاء قائلا 
تضنوك #الخوان : 

ب اخفقت فى كل تىء . حتى الشداذة لم تجذب لى رحيما 
واحدا . كل الئاس يقولون : الت قوى ويجب أن تشتغل » هذا 
اذا لم يشتمونى وينهرونى . لا أدرى اذا ؟. 

فقال زيطة وهو بدلك راسه : 

يا سلام . حتى هذا لا تدركه , 

الله يخلبك ويجبر بخاطرك . 

وكان زيطة لا يكف عن فحصه متفكرا 4 قال بحزم وهو 
بغمر اعضاءه : 

اننته قوى حقا . اعضاؤك سليمة . انى أعجب ماذا تاكل ؟ 

الخبز اذا وجد ولا شىء غيره . 

ب هذا جسم شيطائى بلا ريب . ترى ماذا تكون لو أكلت 
كما تاكل حيوانات الله التى بوُثرها بخيره ولعمته ؟ ! 
فقال الرجل ببساطة : 
زقاق المدق 





كةت- 


-لا أدرى ؟.., 

ب طيها طبعا .. انت لا تدرى شيئا - فهمنا هدأ . وخير 
ما فعلت » فلو كنت تدرى لانقليت واحدا منا . اسمع يا هذا 
لا فائدة ترجى من تنشويه اعضائك ٠‏ 

ولاح الانقباض فى الوجه الثور : واوشك ان شيادىي ثرذ 
أخرى لولا أن باد زيطة قائلا : 

ب عسسير حجدا آن اكسر لك رجلا أو ذراعا ٠‏ ومهها صسنعت 
بك فلن تستثير عطف أحد . ان البغال أمثالك بتيرون الحنق 
اينما يحاون . ولكن لا تياس ( كان الدكتور بوشى ينتار هذه 
العبارة بصبر ناقد ) فهئالك طرق شتى ٠‏ اعلمك فن العنه معلا : 
وانت لا ينقصك منه شىء ذو بال » ا<ل العته ٠.‏ واحففلك بعضا 
من مدائس الرسول . 

فتهلهل وجه الرجل ونعا له كثيرا . حتى قاطعه ريطة 
متسائلا * 

لماذا لم تشتغل قطاع طرق ؟. 

فقال الرجل بالكسار : 

ب أنا رجل طيب مسكين ؛ لا اقصد انسانا بسوء . وإحب 
آل البيت . 

فقال زيطة باحتقار : 

اتبدؤنى أنا بهذه البوليتيكا ؟. , 

ثم التفت الى الرجل الآخر ؛ كان قصيرا هزيلا . فقال 
زيعلة بارتياح : 


استعداد طيب . 
فابتسمت أسارير الرجل »© وقال ممتنا شاكرا : 
الحمد لله كثيرا . 


فقال الرجل بسرور : 





لأا سه 


فهز زيطة راسه وقال ببطء : 

العملية دقيقة وخطيرة . دعنى أسألك عن أسوة 
الاحنمالات . هبك فقدت بصرك حقيقة عن خطأ أو اهمال © 
فماذا تغمل !. 

فتردد الرجل لحظة » ثم قال بغير مبالاة : 
.على ضياعه ؟., 

فقال زيطة بارتياح : 

ب بهذا القلب تسد تستطيع أن تواجه الدنيا حقا . 
بلك عن نصف ما يجود به المحسئون . 

فحدجه زيطة بنظرة قاسية وقال بحدة : 

هذا كلام لا بجول على ؛ حسسبى مليمين غر أجر العملية » 

وهنا قال البوشى نحذرا : 

فاستدرك ريطلة قائلا : 

ب طلبعا .. طبعا .. والآن فللشرع فى العمز 5 لعملية 
شاقة ٠‏ ولسدوف تمتحن قوة احتمالك ٠‏ فاكتم الآلم ماآ ستدلعت 

وتصور ما سوف يكابده هذا الجسم التحيل الهزيل من هعرس 
بديه الفاسيتين !ا فارتسمت على ششفتيه الباهتتين ابتسامة 
شيطانية , 





/ 


كانت الوكالة متار ضجيج لا ينقطع فى الزقاق لول الذهار . 
وعمال كثير ون لا يكفون عن العمل قيما مدا فترذ الغداء القحسي : ٠‏ 
وسيل من البضائع الواردة والسادرة يطرد فى تتابع متواصل ٠‏ 
وعدد من سيارات العمل الضخمة تجمجمع ازيرها فيطيق على 
المنادقية وما بتاخمها من الغورية والازهص : وتيار زاخر من 
الزبائن والعملاء . هى وكالة عطارة بالجملة والتجزئة » وليس من 
شك فى أن انقطاع الوارد من الهند بسبب الحرب قد احدث فى 
سوقها أترا ملحوظا » ولكن الوكالة على دعم ذلك حافظت على 
سمعتها ومركزها » كما ضاعفت ظروف الحرب من نشساطها 
وأرباحها . وفضلا عن هذا وذاك فقد اغرت خلروف الحرب السميد 
سليم بالاتجار بمواد لم يكن بلقى اليها بالا كالشاى ؛ فغامر فم 
السوق السوداء ء وربح ارباحا طائلة . وكان السسيد سليم علوان 
يجلس الى مكتبه الضخم فى نهاية الردهة الموصلة الى فناء الوكالة 
الداخلى الذى تحدق به المخازن » وهو مركر وسط يستطليع أن 
يشر ف مئنه على داخل الوكالة وخارجها » وبيسر له مراقية العمال 
والحمالين والزبالين جميعا . لذلك كله فضل هذا المركز على 
الانغراد فى حجرة كما يفعل أقرائه من كبار التجار ؛ ولان الاجر 
الحق ‏ على حد تعبيره ‏ « ينبغى أن يكون مفتوح العينين دائما . 
دكان الرجل فالواقع من النماذج العملية الوفقة »؛ خبيا فىمهنته» 
قادرا على النهوض باعبائها ٠‏ ولم يكن من حديثى اللعمة الذين 
أنجبتهم الحرب » لانه على حد تعبيره أيضا ؛ « تاجر ابن تاجر » » 
بيد أنه لم يكن فى البدء معدودا من الأفئياء » ثم خاضت تجارته 
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غمار الحرب الاولى وخرجت ظافرة » وأدركتها هذه الحرب قاأئقلت 
موازيئها حتى١تخمتها‏ بالثراء , على ان الرجل لم بخل منالهموم ؛ 
وبحسبه أن يناضل فى الميدان وحده بلا معين ولا نصير . اجل 
'لان ما يتمتع بد من صحة جيدة وحيوية فائضة خليقا بان يهون 
علي. همومه . ولكن لم يكن بد من التفكير فى الفد القريب 
او البعيد ٠‏ اذا انصرم العمر او كاد » وافنقدت الوكالة من 
بديرها . فمن الؤّسف حقا ان !حد ابناله الثلائة لم بقع له فى خاطر 
ان يتقدم لمعاونة ابيه فى عمله ؛ وكانوا جميعا سواء فى الاعرأض عن 
النجاره ٠‏ ونساعت محاولاته فى ثنيهم عن اعراضهم كلها سدى ٠»‏ 
فلم يجد مناسا ‏ على بلوغه الخمسين ‏ من النهوض بالامر "له . 
وليس من شك فى انه كان المسئول عن هدا الختام المرهق ٠‏ فقد 
كان على الرغم من عقليته التجارية ‏ جوادا كريما : أو كان كذلك 
على الاقل فى بيته وبين اهله : فكان بيته كالقصور جمال بناء 
ونفاسة اناث وكترة خدم وحشم © وفضلا عن ذلك فقد انتقل 
عقب زواجه من البيت القديم بالجمالية الى قصر منيف بالحلمية » 
فترعرع الابناء فى وسط جديد منقطع الأسباب ببيئة التجار 
واوساطهم ٠‏ وسط يضمر بلا ريب نوعا من الاحتقار للمهن الحرة 
جميعا ٠‏ فتعلقوا بمثل عليا جديدة بحكم معيشتهم ووسطهم وعلى 
غير علم من والدهم الشسغول بعمله وحياته . وحين جد الجد 
تمردوا على ندسحه وابوا حتى الالتحاق بمدرسة التجارة ان تكون 
فخا لهم ٠‏ وشقوا سبيلهم الى الحقوق والطب ٠‏ فهم قاضى ومحام 
بأقلام القضايا وطبيب بقصر العينى . ومع ذلك كانت الحياة 
سعيدة ٠‏ وقد بدت اثارها الطيبة فى جسسمه البدين التين » 
ووجهه الممتلىءم الورد ٠‏ وحيويته الشابة المتوثبة ٠‏ سعادة 
منشوٌها أن كل شىء فى موضعه الأمول »© 'نجارة رابحة ) صحة 
جيدة » أسرة سعيدة » أبناء موفقون قد عرف كل منهم وجهته 
واطمأن اليها . وكان له غير هؤلاء الأبناء بئات أربع » تزوجن 





تل ممه 


جميعا وبارك الله فى زيجانهن . فبدا كل شىء باسما منبسطا لولا 
.ما بنتابه بين الحين والحين من النفكير فى معسير الوكالة والنجارة . 
.وبكرور الأيام تنيه الابناء الى متاعب الآب ٠.‏ ولكنهم قدروها من 
ناحية أخرى ؛ قساورهم خوف أن بفلته الزمام بوما من يد 
والدهم ١‏ أو ان بتركها لهم بغتة فلا يدرون ماذا يصنعون . وكان 
أن اقترح عليه أحدهم ب محمد سليم علوان القافى أن يصفى 
تجارته ليتفرغ لحقه المشروع من الراحة بعد ذلك النضال 
الطويل . بيد أن السيد لم يغب عنه حقيقة مخاوفه ٠‏ وأستاء 
.أستياء لم بحاول أخفاءه ٠‏ فقال له ١ ١‏ أت تريد أن ترثنيى نحيا 1 6 
.ودهمه قوله هذا وهاله : لآنه واخوته بحبون أباهم حبا صادقا » 
فلم يعد أحد منهم الى طرق هذا الموضوع الخطير ٠‏ ولكن لم ينته 
الأمر عند هذا الحد فراحوا يقولون ‏ واثقين من عدم استفزاز 
فغضيه هذه المرة ‏ أن شراء أرض أو نشييد عمارات افضل 
بلا ريب من كنز الأموال فى المصارف . وفطن الى بواعثك هذا 
القول الحقيقية بعقله الذى بحسن ادراك مسائل المال وما بتفرع 
عنها » فهو يعلم حق العلم أن التجارة التى تدر المال بلا حساب 
قد تبتلعه أبضا فى ساعة نحس واحدة » وان التاجر الذى بحتاط 
اللمستقبل يشثراء عقار مثلا حقيق اذا وقعت هله الساعة 
ب وخاصة اذا سجل ما ابتاع من عقار باسم ابنائه مثلا أو زوجه 
ب أن بخرج من شدته ببعض المال » وعسى أن بكون مالا كثيرا » 
لا صغر اليدين . وهو الى ذلك يعرف حق الممرفة سير تجار كبار 
ممن ربحوا اموالا طائلة » وانتهوا الى الافلاس والفقر المدقع » 
او الى شر من ذلك كالانتحار أو الموت كمدا . اجل أنه يعلم ذلك 
كله © ويعلم أن أبئاءه على حق فيما يريدون 4 ولعل التفكير فى 
هذا الذى يريدون لم يكن جديدا عليه » ولكن هل تسمح ظروف 
(الحرب بالشروع فى مثل هذا العمل ؟ ! كلا » هذا بين بلا ريب . 
واذآ فليؤحل الى حين »2 وليطو فى نفسه حتى بتيسر تحقيقه , 





سا الاب 


ولم يكد يحسب انه فرغ من هذا الهم حتى اقترح عليه آبنهء 
القافى 'يضا أن يسعى للحصول على رتبة البكوية . قال له : 
كيف لا تكون بيكا والبسلد ملاى ببيكوات وباشوات دونك مالا 
وجاها ومقاما . 


وسره هذا الاطراء . وكان فى الحق ‏ وعلى خلاف التجار 
الحسعاء ب مقرم بالجاه والجلال : ولكنه تساءل فى سذاجة عن 
السبيل الي التماس هذه الرتبة , وغدا الامر شسغل الأسرة 
الساغل ٠‏ وتحمسوا له جميعا وان اختلفوا فى الوسيلة . فاقترح 
البعض عليه أن يتغل بالسياسة وأن يدلى فيها بدلوه ! حقا 
كان السيد سليم علوان لا نكاد يفقه سينا فيما عدا التجارة ب 
من امور الدنيا - ولا تكاد تسسمو آرأوٌه أو معتقداته على آراء 
ومعتفدات عباس الحلو مثلا ٠‏ فكان مثله يضرع خاشعا الى شريح 
الحسين ٠‏ وكان مثله يبدل الشيخ درويش ويتبرك به ., كان 
بايجاز معدة قوية وحبة زاهية . بيد ان السياسة لا تحتاج فى 
كشير من الاحابين الى انثر من هذا . وقد مشى يفكر فى الآمر 
تفكيرا قوبا. لولا ان اعترشه ايئه المحامى ‏ عارف سليم علوان ب 
فقال لد محدرا: 

السسياسة حفيقة بأن نخرب بيتنا وتلتهم تجارتنا . ستجد 
نفسك ملزما بالانفاق على المزرب اننعاف ما تلفق على نفسك 
وأهلك وتجارنك . وعسى أن ترشح للبرلمان فتستغرق الانتخابات 
آلافا من اموالك دون جدوى ثمنا لكرسى غير مشمون : وهل 
اليرلمان فى بلادنا الا كمريضس بالقلب نهدده السكتة فى اية لحئلة ! 
ثم اى حزب تختار ؟ اذا اخترت حزبا غير الوفد اضشعفت مكانتك 
فى الوسدل الذى تعمل فيه . واذا اخترت. الوفد لم تأمن رئيس 
وزارة كصدقى باشا بجعل تجارتك هشيما تذروه الرياحج . 


وتأثر السسيد بقول ابنهء٠‏ وكان بثق فى أبنائه.2. المتعلمين » ثقة 





كبيرة » وزاده انحيازا الى طرح السياسة جانبا جهله التام 
بشئونها » وبروده حيالها »6 قلم كن بعلم من أمورها الا اأسماء 
ورث حبها أو بغضها عن عهد سعد زغاول ٠‏ 

واقترح عليه البعض أن يتبرع بقدر من المال لمتروع من 
المشروعات الخيرية لعله أن يجزى عليه بالرتبة . ولم يرقه الاقتراح 
من بادىء الأمر » لان غريزة التجارة الكامنة فيه شفر نفورا طبيعيا 
من البذل والعطاء » ولا يتعارض هذا مع كرمه المعروف » لآنه فى 
الواقع كان كرما لنفسه وبيته . على انه لم يقطع بالرفش ٠‏ 
فما زالت الرتبة مغرية محبوبة » وما زال يطمع فيها ويريدها . 
وقد ادرك أنها تقتضيه قدرا من المال لا بقل عن الخمسة الالاف 
جنيه » فماعسى أن يصنع ؟ لم يبت برأى قاطع » وان قال لابنائه : 
« كلا » ٠»‏ بيد أنه اضاف الرتبة الى همومه القائمة بلا فض كادارة 
الوكالة وشراء العقار » تاركا أمر الجميع للمستقبل وللظروف . 

د 3 

ومهما يكن من أمر هذه الهموم فهى ليست بالخطر الذى يقس 
صفو الحياة وخصوصا حياة وجل يستغرقه العمل نهارا ١‏ 
والغريرة ليلا . والحق أنه اذا شغله العمل لم بعد يفكر فى شىء 
سواه » وقد جلسى الى مكتبه مركزا انتباهه كله فى كلام سمسار 
يهودى » مستجمعا بقظته » مستحضرا حذره ٠‏ يعجب لرقة 
محدثه ولطفه » حتى ليحسيهة الجاهل صديقا ودودا ٠‏ وهو فى 
الحقيقة نمر بتوائب © يتمسكن وبتمسكن حتى بتمكن ٠‏ والويل 
من يتمكن منه » وقد علمته التجارب أن هذا الخواجا وامثاله أعدا, 
ما من صداقتهم بد » أو أنه ب على حد تعبيره ‏ شيطان مفيد . 
وكان يساومه بصفقة شاى مضمونة الربح فزيرته ؛ فجعل السيد 
يفتل شاربه الضخم ويتجشا شأنه اذا استغرقه التفكر الخطير ! 
وحاول الخواجا بعد ان فرغ من الشاى أن يعرض عليه شراء عقار 





اخ 


صالح ب وكان على علم برغبته فى الشراء ‏ ولكن السيد كان قد 
صمم على تأجيل الشروع فى ذلك الى ما بعد الحرب »© وآبى أن 
بصفى اليه 4 فغادر الرجل الوكالة قانعا بصفقة واحدة . وجاء 
غير هذا الخواجا آخرون . وواصل السيد العمل بما عر ف عنه من 
مقدرة وهمة وعند منتصف الئهار نهض للغداء . وكان يتناول 
فداءه فى ححرة آنيقة أعد بها فراشا للمقيل . وكان فداوه بتكون 
عادة من خضر وبطاطس وصينية فريك . ولا انتهى من طعامه 
مضى الى الفراش يستهم ساعة أو ساعتين . وق أثناء ذلك تسكن 
حركة الوكالة : فيسود السسكون الزقاق جميعا » وكان لصينية 
الغريك قصةيعر فها اهل الرقاق جميعا . هى طعام ووصفة فى آن 
واحد . وقد برع فى تهيئتها أحد عماله المقربين » فظلت حقيقتها 
سرا بيئهما لولا آنه لا يمن على سر فى زقاق المدق . هى صيئية 
فريك محشو بالحمام . ومخلوط بقدر من مسدوق جوزة الطيب » 
لتهمبا فى الغداء » وبحتسى بعدها شايا مرتين او ثلاث مرات » 
قدحا كل ساعتين ٠.‏ فتحدث مفعولها ليلا » وسلتتمر تأثيرها 
الساحر ساعتين كاملتين فى بهجة خالصة ! وقد ظلت الصينية 
سرا لا يدريه الا الرجلان والمعلمة حسمنية الفرائة . وكان اهل 
الزقاق يرونها فيحسبون انها غذاء خالص »© فبقول البعض : 
« بالهناء والشفاء » . ويغمغم البعض : « بطفحها سما باذن الله » 
:م لعب الطمع يوما بقلب المعلمة حسنية ©» فسولت لها نفسها أن 
تجرب هذه الوصفة فى زوجها جعدة الفران » والختلست من 
الصينية قطعة موفورة ملأت فراغها بفريك خالصس . ودابت مندذ 
ذلك اليوم على الجتلاس نصيبها مطمئنة الى غفلة السيد » مدفوعة 
بما أسفرت عنه التجربة من نجاح ملحوظ ! بيد أن السيد سليم 
لم يغفل عن الأمر طويلا » ولاحظ بسهولة ما طرا من تغير على 
لياليه » وعاد باللائمة بادىء الأمر على السامل الذى نهيىء 





ات 


'الوصفة © فلما أن ابرأ الرجل ذمته داخله الشك فى الفرانة » 
واكتشف السرقة بغر صعوبة » فدعا الغرانة ووبخها ٠‏ وعدل عن 
ارسال الصينية الى فرنها . مستبدلا بها الفرن الافرنجى بالسكة 
'الحديدة . ويدأ السر بتكشيف ويذيع فعلمت به أم حميدة ٠‏ وكان 
فى ذلك الكفاية كل الكفاية » فسرعان ما احاط به اهل الزقاق 
جميعا ؛ وراحوا بتلقون الصيئية بالغمز واللمن . وادرك السيد 
تماضبا أن سره قد افتضح ؛ ولكنه لم يعب بذلك طويلا ! أجل ٠‏ 
قطع أكثر عمره فى الزقاق ٠‏ ولكنه لم يكن يوها من اهله ٠‏ ولم 
.يعمل لواحد منهم حسابا » ولولا السيد رضوان الحسيئى والشيخ 
دروشكى كا على برفع بده تحية . وكادت الصيئية تصبح فى وقت 
من الاوقات موضة الزقاق جميعا » ولولا تكاليفها الباهظة لا 
سلاها أحد ., فحربها المعلم كرشة والدكتور بوشى : حتى السيد 
رضوان الحسينى ذاقها بعد أن تأكد من أنها لا تحوى مادة يحرمها 
الشرع الحنيف ! اما السيد سليم فكان يواظب عليها الا فيما ندر 
والواقع انه كان يضطرب من الحياة فى مضطرب ضيق ؛ نهاره نهب 
الوكالة ٠‏ وليله خال مما يتسلى به أمثاله من الناس ٠»‏ فلا قهوة 
ولا ناد ولا ملهى » ولا شىء مطلقا ألا زوجه ٠‏ ولذلك نفئن فى 
مسراته الزوحجبة تفئنا شد بها عن حادة الاعتدال . 


د 


وقد استيقظ قبيل العصر فتوضةً وصلى ؛ وارتدى قغطانه 
وجبته ؛ وعاد انىمكتبه فوجد قدح الشاى الثانىمهيا ٠‏ فاحتساه 
بتلذذ وهو يتجشاأ حجشآت مجسجعة يدوى صداها فى الفناء 
الداخلى . واقبل على عمله بنفس الهمة التى استقبله بها فى 
الصباح ؛ ولكنه كان يبدو فى فترات وكأن قلقا بنتابه . كان يتلفت 
نحو الزقاق : وكان بنظر فى ساعته الذعبية الفضخمة ٠‏ وكان 





ل 


يعبث بأنفه على غير شعور منه . وعلدما ارتقع شوء الشمسن. 
الى اعلى الجدار الاسر للرقاق 6 اداى مقعده اللوليى وجعل وجهه 
للطر بق , ومرت دقائق ثقبلة لم تتحول فيها عيناه عن الطريق ٠‏ 
ني أرهف السمع واعت عيناه لوقع شبشب على أحجار الطريق. 
المنحدر ٠‏ ثم مرت حميدة أمام باب الوكالة فى ثوأن معدودات . 
وفتل شاربه بعناية » ودار بكرسيه الى المكتب وقد لاح فى عينيه 
السرور » وان وجد شعورا بعدم الارتياح !. من العسير ان يقنع 
بهدوء الرؤية الخاطفة بعد ساعة كاملة من الانتظار والقلق 
والشوف . ولم يكن يتاح له رؤيتها نى غير هذا الوقت الا من قبيل 
استراق النظر الى نافلتها فى اوبقات نادرة كلما جازف بالظهور 
أمام الوكالة كانم يربح اعصابه بالمثى . كان شديد الحذر بطلبيعة 
الحال حسونا لمنزله وكرامته ٠‏ فهو السيد سليم » وهى فتاة 
مسكيئة ٠‏ والزقاق زخار بالالسن الحداد والأعينالمتطفلة . وتوقف 
عن العمل . وجعل يثقر المكتب بسبابته متفكرا . اجل » هى 
مسكينة وفقيرة ولكن الرغبة لا ترحم واأسفاه : والئفس آمارة 
بالسوء ! . مسكينة وفقيرة ولكن وجهها البرنرى ونظرة عينيها 
وقدها الممشوق . كل اولئك مزايا تستهين بفوارق اللبقات ! , 
وما حجدوى المكابرة ؟ انه يهوى العيئين الغاتنتين والوجه المليح » 
والجسم الذى يقطر اغراء » وهذه العجيزة الانيقة التى تزرى. 
بورع الشيوخ . انها انفس من وارد الهند جميعا . ولقد عرفها 
منذكانت صسبية صغيرة تتردد علىالوكالة لابتياع ماتحتاج اليدامها 
من الحناء ومواد امفتقة والمغات . راى ثدبيها وهما لبقتان ثم وهما' 
دومتان : حتى أاستوتا رمالتين . وعاين عجيزتها وهى اساس 
املس لم ينهض عليه بناء » ثم وهى تكور رقيق يتمطى به النضج » 
وأخيرا وهى كرة تنضح أناقة وانوثة » وراح الرجل يحضن اعجابه 
المترعرع حتى افرخ فى النهاية رغية مارمة , انه يعلم ذلك © ولم 





اكلا 


بعد بحاول اتكاره . ولطلما قال لنفسه : « ليتها كانت 'رملة 
كالست سنية عفيفى ! » لو كانت أرملة لوجد لنفسه مخرجا . 
أما وهى عذراء فينيفى أن يطيل التفكير فى امره . وتساءل كما 
اعتاد ان يتسساءل ؛ ماذآأ يروم ! وذكر وهو لا بدرى زواجه 
واسرته . كانت زوجه امراة فاضلة » تتحلى بكل ما يحب اارجل 
من انوثة وامومة واخلاص ومهارة فائقة فى شلون البيت ٠‏ و ثانتف 
على شبابها مليحة ولودا . فهو لا يأخذ عليها نقيصة واحده . 
وفضلا عن ذلك كله كانت من اسرة كريمة تتفوق عليه كتيرا فى 
الأصل والمحتد . وهو يقر لها بفضائلها جميعها ٠‏ ويشضدمر لها 
ودا صادقا . ولا بضايقه الا انها استوفت سبابها وحيويشها ٠‏ 
فقصرت عن مجاراته » وعجرت عن احتماله - فيدا بالقياس اليها 
ب وبسيب حيويته الخارفة ‏ شابا نهما لا بحد فيها ما بسمتهيه 
من متاع ! . والحق أنه لا يدرى ان ذلك ما علقه بحميدة ٠ام‏ 
أن هواه ما جعله ستشعر هذا الفراغخ الاليم ! . ومهما بيذن 
الآمر فقد احس رغية لا تقاوم الى دم حديد ! . وفال للتقسه 
صبراحة : « مالى أحرم على نفسى ما احل الله لها ! » . على أنه 
كان رجلا محترما » حريصا جدا على ان يقر له كل انسان 
بالاحترام » ويكربه غاية الكرب أن يكون مضغة الأفواه . كان 
من الذين يعملون للناس وآرائهم كل حساب . وكان بقول مع 
الغائلين : « كل ما بعجبك والسن ما بعجحب الناس »© . وانه 
لياكل صينية الفريك ٠»‏ أما حميدة .. رباه ! لو كانت من اسرة 
كريمة ما ترد لحظة فى طلب بدها . ولكن كيف تصير حميّدة شرة 
للست عفت ! 7 وكيف تضبح أم حميدة الخاطبة حماته كما كانت 
بوما المرحومة ألفت هائم ؟ ! وعلى أى وجه تكون حمردة امراة 
اب لمحمد سليم القاضى وعارف سليم المحامى والدكتور حسسان 
سليم ؟ ! . وهنالك أمور آخرى . لا تقل عن هده لخطؤرة ب 
بشبغى تقديرها حق قدرها . هنالك بيت جديد لا بذ فى هذه 





ث/#الاب 


الحالة ‏ أن سهيا : ونفقات جديدة ربما ضاعفت من نفقاته 
القديمة ؛ وورثنة جدد خليقون أن بمزقوا وحدة أسرثه المتماسكة ©» 
وأن بلوثوا صفحتها الناصعة بالعداوة والبغضاء . وف سبيل 
أى شىء كل هذه التاعب ؟ .. ميل رجل ‏ بل زوج وأب ب 
فى الخمسين لفتاة فى العشرين ! لم يغب عنه شىء من هذا »؛ لانه 
رجل لا يفوته بحال تقدير المتاعب التى تتصل بلمال وأاحوال 
المعيشة . ومضى براجع نفسه حائرا مترددا لا يقر له قرآر . 
وباتت هذه العاطفة احدى الهموم المعلقة فى حياته » وانتظمتها 
سلسلة مشاكله التى لم تنفض كادارة الوكالة ومستقبلها » 
وشراء العقار وتشييك العمارات ©» ورتبة البيكودة » بيد الها 
كانت أشد الجاحا وابعث شحنا . 


كان ذهنه ستعرض جميع هذه الخواطر اذا خلا الى نفسه 
ومد له حبل التفكير » أما أذ! خطرت حميلة أمام عيثيه » 


4 


اصبحت ام حسين ‏ امراة المعلم كرشة ‏ فى هم مقيم . 
فانقطاع عادة مالوفة لا يمكن أن يمر دون تساؤل 4 خصوصا اذا 
كات انقطاعها فى الماضى يقترن دائما بشر مستعلير . وقد قطع المعلم 
كرشضة عادة محبوبة لا يصح أن تقطع لغير سيب خطير » فرح 
يمضى سهرته الليلية بعيدا عن البيت » بعد أن كان يدعو وفاقه 
المدمئين الى ححرة السطح كل منتصف ليل فيمتد بهم السهر 
الذى ينفغص عليها صغو الحياة . ما الذى بدعوه الى قضاء الليل 





الات 


خارج داره ؟ ايكون ذاك السسبب القديم ؟ ذاك الداء الوبيل ؟ 
سيقول الفاجر انه مجرد تغيير يراد به دفع الملل ٠‏ او الانتقال. 
كان أوفق لفصل الشمتاء » ولكن هيهات ان تهضم نفسها أمنال 
هذه المعاذير الكاذبة » وأنها لتعلم من أمر نفسه ما بعلمه الناس 
جميعا . لذلك اصبحت امرأة فى هم مقيم » وباتت نتحرق على 
فعل شىء حاسم مهما كانت عواقبه . وكانت امراة قوية ب على 
دنوها من الخمسين ‏ لا تنقصها أسباب الجراة التى تجاوز الحد 
فى كثير من الاحابين . وكانت من نسوة الزقاق المشتهرات بالباس 
كحسنية الغرانة وأم حميدة ب واشتهرت بوجه خاضص لا بقع 
بينها وبين زوجها من دواعى الملاحاة بسبب شذوذ ستلوك 
الرجل !4 كما اشتهرت بأنفها الكبير الغلينك الأفطس. . وكانت 
زوجا ولودا » أنجبت بنانا سستا وذكرا واحدا هو حسدين كرامة . 
وجميع بناتها متزوجاك ©» وجميعهن بحيين حياة زوجية مقلغلة ٠‏ 
لا تخلو مننكد وان كانت تسير ولا تنقطع . وقد حدثت لصغراهن 
مأساة كانت حديث الرقاق بوما » اذ اختفت بغتة فى عامها الأول 
من الزواج ثم ضبطت فى بيث عامل ببولاق »© وانتهى بها وبه 
المطاف الى المسجن . كانت ماساة الفتاة كربا شديدا للأسرة 
ولكنها لم تكن المأساة الوحيدة التى ابتليت بها » فللمعلم نفسه 
مأساة قديمة جديدة لا بعرف لها انتهاء . وكانت ام حسين تعرف 
السسبيل الى معرفة ما خفى عليها من الأمر ٠‏ فراحت تستخبر 
عم كامل وتستلطق الغفلام سئقر صبى القهوة حتى علمث 
بالشاب الذى أخذ بتردد فى عهده الأخير على التهوة فيحتفى به 
العلم كل احتفاء ويقدم له الشاى بنئفسه !. واخذت تراقب رواد 
القهوة خفية حتى رات الشاب بنفسها وشاهدت مجلسه الى 
مين المعلم » ولمست احتفاءه به . وجن جنونها ونكا الجديد القديم 
من جروحها © فباتت ليلة جهنمية » واصبحت على شر حال 





ب 6لا 


وأسو! تفن . ولع يكن رأيها قد استقر على حال ٠‏ كانت تغلى 
غليانا ولكنها لا تدرى اأى سبيل تسلك . ولطالما جرسته العراك 
.فيها سلف دون حدوى ٠‏ ولم تكن تتردد عن اعادة الكرة » 
بيد أنها تريثت قليلا ‏ لا تأفغا منه ‏ ولكن دفعا لثسماتة 
السامتين . وكان حسين كرشة يتهيأ للخروج الى عمله نفقصدته 
هائحة النفس تائرتها ٠‏ وقالت له بانفعال شديد : 

يا بنى . أما علمت ان أباك بعد لنا فضيحة جديدة ١‏ 


وادرك حسسين لتوه ما تعنيه ! فلا بمكن أن يعنى قولها 
الا معنى واحدا معروفا متهورا ٠»‏ وامتلا حنقا . واتقدت عيئاه 
الصغيرتان فتطاير منهما الشرر . ما بال هذه الحياة لا تكاد تعفيه 
بوما من المتاعب والفضائح . ولم تكن دواعى السخط لتنقصه 
حتى إلدون هذه الفضائح . كان برما بكل شىء مما حوله . ولعل 
برمه هذا الذى دفعه الى الارتماء بين احضان الجيش. البريطانى . 
نم ضاعفت حياته الجديدة من سخطه بدل أن تسكنه وتطامئه . 
فضاق بآله وببيته وبالرقاق جميعا . وجاء أخيرا قول أمه نفطا 
على لهيب ٠‏ فقال غاضيا : 

ماذا تريدين ؟ وما حيلتى فى هذا كله ! لقد تدخلت فيما 
سلف وحاولت الاصلاح ٠‏ فكاد يبلغ بنا الحال ان نتعارك وان 
نتضارب ٠‏ فهل تريديئلنى على أن امسنك بتلابيب أبى ؟ ! 

لم يكن يعنيه الاثم فى ذائه ٠‏ ولكن كان يغيظه ما يثيره حولهم 
من فضيحة وجرسة . وما يششعله فى البيت من نيران السباب 
والسستاثم والعراك . أما الاثم ذاته فلم يكن بهمه على الاطلاق © 
بل أنه حين تناهى اليه خبره أول هرة هز منكبيه استهانة وقال 
دون مبالاة : « انه رجل والرجل لا يعيبه شىء ! » ثم سخط 
مع الساخطين ونقم على والده ©) حين وحد أسرته مضغة الأفواه 
ونادرة المتندرين . وكانت علاقته بابيه فى الأصل متوترة » ذلك 





لاوم سا 


التوئر الذى بنتما عادة من تصادم طبيعتين متشابهتين ٠‏ فكلاهما 
فل شرس غضوب © تم جاء هذا الآلم فضاعف من أسبياب 
شقاقهما حتى أصيحا كعدوين © بتحاربان حيئنا »؛ ويتهادثان 
حينا » ولا بسكت علهما السخط ابدا ٠‏ 

ولم تدر ام حسين ماذا تقول ؛ ولكنها لم تراجعه أن تكون 
١‏ لسيب فى القاء عداوة جديدة بين الابن وابيةهة 8 وتر كته نغادر 
الشقة وهو بهدر غاضضيا شاتما ٠‏ وقطعت نهارها على اسوأ حال. 
ولم تكن تذعن للهزيمة على كثرة ما عركها الزمن بالتعاسة 
والمهانة » فصدقتٍ عزيمتها على تأديب الرحل الآلم ولو عرضسها 
ذلك لشمماتة الشامتين . بيد انها رأت أن تقدم انذارها بين 
بدى بأسها ٠‏ فانتظرت حتى أن نتصف الليل ٠‏ وتفرق السمار © 
وتاهب زوجها لاغلاق القهوة ٠‏ ثم نادته من الناقذة ! فصعد 
الرجل راسه منزعجا وعلا صوته متسائلا : ْ 

ب ماذا تريدين ياام حسين ؟ 

فجام صوتها يقول : 

أصعد نا معلم لآمر هام .. 

وأوما المعلم لفتاه أن ينتظطره حيث هو » وراح يرتقى السلالم 
متثاقلا »؛ ووقف على عتبة باب شقته لاهثا ؛ ثم سألها بصوته 
الغليظ : 1 

ماذا تريدين ؟ أما كنت تستطيعين الانتظار حتى الصسباح ؟ 
كانه يتحاشى أن بخرق حرمة بيته غريب ٠»‏ فتميزرت غيظا ٠‏ 
وحدجته: بعيئين محمرتين من السهر والغضب ٠‏ ولكنها لم ترد 
أن تبادره بالغضب »© فقالت وهى تغالب اتفعالها : 

تفضل بالدخول يا معلم . 

وتساعل المعلم كرشة لاذا لا تتكلم اذا كان لديها حقًا ما تريد 
أن تقوله » ثم سألها بخشونة : 





خااوت 
ماذا تريدين ؟ . . انطقى ! 
يا له من رجل نافد الصير ! يقطع الليالى الطوال خارج البيت 
دون ملل »2 ولكنه يضيق ذرعا بحديث دقيقتين . ومع ذلك فهو 
رجلها أمام الله وألناس ؛ وابو' أبنائها جميعا » ومن عجب أنها لم 
تستطع ‏ على اساءته اليها ‏ أن تبفغضه أو تهمل شأنه . فهو 
' رجلها وسيدها الذى لا تنى عن الاستثثار به » واسترداده كلما 
مد الاثم بدا لاختطافه . بل انها لفخور به حقا ») فخور بفحولته 
ومكانته فى الزقاق وسيطرته على المعلمين من اقرانه ©» ولولا هذه 
النقيصة المنكرة لما وجدت له ضريعا فى الدئيا ., ها هو ستجيبه 
لداعى الشيطان » ويود لو أعفته من حديثها لينطلق اليه من توه ! 
واشتد بها الغيظ فقالت بحدة : 
ب ادخل أولا .. لماذا قف على العتبة كالافراب ؟ !1 


فنفخ ااهلم مغيظظًا محنئقا » وجاز العتبة الى الدهليز برما 
ساخطا وهو بتساءل بصوته الأجحش * 

ب ماذا وراءك ؟ 

فقالت وهى ترد الباب : 

ب استرح قليلا .. لدى كلمة قصيرة ٠‏ 


ونظر اليها مسنريبا ؟ ماذا تريد المرأة ؟ هل تعترض سبيله 
مرة اخرى؟ ! وصاح بها : 

تكلمى »6 أاذا تضيعين الوقت سدى ؟ 

فسألته بحنق ؟ 

ب امتعجل انت يا معلم ؟ 

اتجهلين هذا ؟ 

ما الذى بدعو لهذه العحلة ؟ 

فازدادت رببته © وآمتلاآً صدره حنقا »٠وتساءل‏ الام يحتمل 
هذه المراة ؟ كانت عواطفه نحوها مضطربة متناقضة . كان بكرهها: 





با الات 


حينا ويحبها حينا آخر . ولكن كانت الكراهية تغلب عليه اذا 
جره الاتم الى هاويته ٠‏ ويزيد الامر وبالا اذا تونبت المراة 
للانقضاض عليه . وكان يتمنى فى قرارة نفسسه لو كانت أمراته 
« عاقلة » فتركته وشأنه . ومن عجب أنه كان يرى نفسه على 
حق دائما » ويعجب لاعتراضها سبيله بلا مبرر ! اليس من حقه 
أن يفعل ما يشاء ؟ واليس من واجبها ان تطيع ٠‏ وان نرضى 
ما دامثت حاجنها مقضية ورزقها موفورا ؟! وقد أمست من 
خرورات حياته ؛ كالئوم والحشيشن والبيت ؛ بخيرها وبشرها ء 
فلم يفكر جادا فى, التخلص متها ؛ ولو أراد ما منعه مائع ٠‏ ولكنها 
كانت تملا فراغا » وتقوم على العناية بآمره ؛ ويريدها ‏ على اية 
حال ب زوجا له !. ولكئه تساءل على رغم هذا كله ب فى حنقه ب 
الام محتمل هذه المراة ؟ وصاح بها : 

لا تكوئى حمقاء وتكلمى أو دعيئى اذهب لخال سبملى . 

فسألته باستياء وحلق : 

آلا تجد قولا افضل من هذا تخاطبنى به ؟ 

فزمجر المعلم قائلا » 

الآن علمت أنه ليس لديك ما تقولينه : والأفضل أن تنامى 
شأن النساء العاقلات , 

ليتك تنام أيضا شأن الرجال المقلاء ! 

فضرب المعلم كفا بكف وصاح : 

ب كيف لى بالنوم فى هذه الساعة ؟ 

قلماذا خلق الله الليل ؟ 

فقال الرجل بدهشة وفيظ : 

ومتى كنت أنام الليل ؟ هل آنا مريض باهرة ؟ ! 

فقالت بلهحة ذات معنى خاص علمت أنه سيدركه من فوره : 

تب الى الله يا معلم © وادع الله بقبل التوبة ولو جاءت 
متأسشرة !, ّ 





جمدت 

وادرك ما تريد ٠‏ وقملع الشك باليقين » ولكنه قال متجاهلا 
وهو يتميز غيظا : 

فزادها تجاهله لها حنقا وقالت : 

تدعق الليل وعباق الل 1<« 

أتريدينئى ان أهجر حياتى ! 

فساحت د وقد غلبها الغضب : 

حياتك 1آ, 

فقال بخبث : 

اجل .. الحتسيش. حياتى ٠‏ 

فتطاير الشرر من عينيها وهى تقول وقد حدنتها نفسها. أن 
تسك لخد بك السسوداوين : 

وا لحشيش الآخر ؟! 

فقال متهكما: 

انالا حرق الا سنفا واحدا . 

انت لا تحرق الاى ٠‏ لاذا لا تسهر فى مكانك المعتاد من 
السطح !. 
المحافثلة »فى فسم الجمالية ؟ ما شأنك انت ؟ 

لماذا غيرت مكان سهرتك ؟ 

ب اللهم فاشهد ٠‏ اعفيتتئى حتى الآن من محاكم الكومة 
ولصبتث لى محكمة دامة فى بيتى ( لم طامن راسه كرة أخرى 
واستدرك ) الا فاعلمى أن بيثنا قد أصبح مثسبوها ٠‏ والخيرون 


بدوسون حوله ٠‏ 





ممت 


. فسالته بسخرية مرة : 
ترى هل هذا الشاب المتهتك من بين هؤّلاء المخبرين الذين 
أطاروك عن عشك ؟ 
آه » صار التلميح تصريحا ؟ واريد وجهه الضارب للسنواد » 
وسألها بصوت ينم عن الضجر * 
أى شاب هذا ؟ 
الغاجر الذى تقدم له الشاى بنفساك كأنك رددت صبيا 
0" 
ما فى ذلك من عيب ٠‏ فالمعلم يخدم زبائته كالصبى سواء 
سواع . 
فسالته متهكمة بصوت متهدج من الغضب : 
لماذا لا تخدم عم كامل مثلا ؟ لماذا لا تخدم الا الفاجر ؟ 
الحكمة توجب خدمة الزبائن الجدد ! 
الكلام سهل على من يريده » ولكن فعلك فاضح فاجر . 
قأوما اليها بيده منذر! وهو يقول : 
ب أمسكى لسانك يا مجئونة . 
الناس جميعا يكبرون فيعقلون . 
فقرض أسئانه وسب ولعن ٠‏ ولكنها لم تباله واستاردت 
تقول * 
الناس يكبرون فيعقلون » اما انت فكلما كبرت قل عقلك . 
ب خرفت يا مرة ! خرفت وحياة الحسين ! عليه العوض ! 
فصاحت به بصوت غليظ مرتعش النبرات : 
الرجال أمشالك يستاهلون العذاب . هلا كفبتنا شر 
الفضائح ! هلا كفيتنا ذل الشماتة ! 
عليه العوض ! عليه العوض !. 
وغلبها اليأس والغضب قفصاحت به مئذرة : 





ش6لم ب 


ب اليوم تسمعئى أربعة جدران »© غدا تسمعتى الدثيا كلها . 

فر فع جفنيه الثقيلتين وسآلها بقوة : 

تهدد شئى ؟ !1 

اهددك » وأهدد اهلك ! أنت تعرف من أنا ! 

ب يبدو لى أتى سأهشسم هذا الراس الخرف ! 

ب هىء .. هىء : والله ما ترك الحشديش والفحر قوة فى 
ساعديك »؛ والله ما تستطيع أن ترفع بدا !.. انتهيت ؛ انتهيت 
با معلم . 

ب انتهيت بفضلك . وهل بنهى الرجال الا النساء !. 

ب أسفى على من دون النساء جميعا ! 

ب لمه ؟.. خلفت بئات ستا ورجلا .. مير حالات الاجهاض 
والسقط , 

فصاحت فى غضب جنولى * 

ب آلا تسمتحى من ذكر الأبناء ؟ الا يزجرك ذلك عما تتردى 
فيه من الفجور !. 

فضرب الجدار بقشته : وتحول عن موقفه متجيا لحو 
الباب » وهو يقول : 

أمرأة محنونة مخر فة . 

فحصرخت ورأءة : 

هل نهد صبرك حقًا ؟.. اتشفق عله من طاول الانتذار ؟. 
سترى عاقبة فجرك با داعر ؟. 

واغلق المعل, الباب بعنئف : فرنته صفقته رئينا مدويا مزق 


سكون الليل م و جعلت ام حسسين تكور بدها فق غضب وحدق » 
و قد أمتلات نفسها رغبة فى الانتقام , 





مامه آم 


١. 


ألقى عباس الحلو على صورته فى المراة نظرة فاحصة ناقدة 
حتى لاحت فى عينيه البارزتين نلرة أرتياح © وكان قد رجل 
شعره بأناة » ونفض الغبار عن بدلته بعناية : ثم دلف من باب 
دكانه ووقف بنتظر » هى ساعة الأصيل المحبوبة ٠‏ والسماء صسافية 
عميقة اإزرقة » والجو ملطف بدفء طارىء جادت به الطلبيعة فب 
رذاذ اتصل نوما كاملا : وقد اغتسلت أرضالزقاق التى لاتستحم 
الا مرتين أو نلاثا فى العام » وظلت بعضص منخفضات ااصنادقية 
مغمورة بلماء مللدة بالطين . وكان عم كامل داخل ذكانه الصغير 
يهوم على كرسيه ٠‏ فاشرق وجه الحلو بابتسامة لطيفة ٠‏ وما لبث 
أن دب الوحد فى أعماقه فراح يدندن بصوت ملخفض : 


هلبت يا قلبى على طول الزمن ترتاح 
وتنول وصال اللى تهوى : وفيه ترناح 
قدت جز وجاك ملى طول الرمن تبرى 


وبجيلك الطب , لا تعلم ولا ندرى 
مثل سمعناه منقول عن ذوى الخبرة 
الصبر يا مبتلى » جملوه للفرج مفتاح 
وفتح عم كامل عينيه وتثاءب © ثم نظر الى الشاب الواقف 
على باب دكانه » فضحك هذا وعبر الطريق اليه وقرسه فى نديه 
الهش » وقال بسرور : 
عشقنا وستضحك لنا الدثيا , 
فتنهد عم كامل وقال بصوتقه الرفيع : 
ب مبارك دا عم © ولكن هلا سلمتئى الكفن قبل أن تبيعة 
لتحصل على المهر ؟. 





لام ب 


مضحك عباس الحلو ضحكة عالية » وغادر الزقاق متمهلا . 
'كان برتدى بدلته الرمادية » وهى الوحيدة ايضاء وكان قد قلبها 
.متف عام » ثم رفا الرفاء بعض أطرافها ؛ ولكنه كان يعنى بتنظليفها 
.و كبها ‏ فيداب على نحو ماب انيقا ب وكان يضطرم حماسة ونشوة 
وشحجاعة ٠‏ ويضشطرب بهذا الضيق الشديد الذى سبق عادة 
البوح بمكئون الفؤاد . كان لى تلك الفترة بحيا الحب ٠.‏ للحب » 
ويدوم بجناحيه اللائكيين فى سماء السبرور ٠»‏ وكان حبه عاطفة 
رفيقة ورغبة صسادقة وشهوة جائعة ٠»‏ يهوى الثديين كما يووى 
العينين ٠‏ وبلنمس وراء الثدبين حرارة الجسد : كما بلتمس فى 
العينين نشوة غامضة ساحرة . وقد سر سرور الظفر يوم تعرض 
للفتاة فى الدراسة . وصور له خياله اعراضها كما لو كان ذلك 
الاعراض السسلبى الذى تلبى به النساء نداء الهوى . واستائرت 
به النسوة اياما ٠‏ تم مضت حماسته ثفتر ولشوته تخبو © 
لا لجديد جد : ولكن لتيقظ الشمك وفعله . وراح يتساءل لماذا 
بظن الاعراض دلالا !1 ولم لا يكوناعراضا حا ! ؟ الانها صدته فى 
غير فسوة ولا فظاظة ؟ ولكن هل بتوقع الانسبان من جارة العمر 
اقل من هذه المجاملة ؟.. حقا لقد غالى فى سروره ٠‏ وانها لنشوة 
كاذبة . بيد أنه لم بنكص على عقبيه ٠‏ وكان كلما لسعه الشبك 
اندفع فى سبيته ذائدا عن سعادته . كان عند الضحى يبرز أمام 
دكانه فيراها اذ تفتح النوافد لتشمس الشسقة . وفى المساء يجلس 
بكرسيه على عتبة القهوة تحت نافذتها : يدخن الجوزة » ويخطف 
النظرة تلو النظرة من الشسباك المغلق يجثم وراء خصاصه الشبح 
المحبوب . ولم يقنع بهذا فتعرض لها مرة ثانية فى الدراسة . 
ولكنئها سدته كما صدته أول مرة ٠.‏ واأعاد ألكرة فافلتت منه 
ايضا . ولكنه رجع وقد عاوده الأمل واظله الفرح والسرور . 
وقال لنفسه ان السعادة مهياة له ولا تقتضيه الا مزيدا من 





امم 


الفجاعة والصبر . وهكذا انطلق هذه الرة ممتلنا شسجاعة وتقة 
وهياما . ورأى حميدة وصويحباتها قادمات فاشنحى جانبا حتى 
مرون به » ثم تبعهن متميلا . وقد لاحظ أن اعين البنات يثقبنه 
بخبث مريب فداخله سرور وزهو ٠‏ وتابع سيره حتى انفرط 
عقدهن عند نهاية الدراسة » فحث خطاه حتى صار منها على 
مرمى ‏ ذراع » وابتسم اليها ابتسامة رقيقة متمثرة بالارنباك ؛ 
وغمغم بتحيته المحفوظة : 

مساء الخير با حميدة . 

كادت تنتظره بلا ريب ٠‏ ولكنها كانت فى حيرة من أمر نفسمها,. 
لم نكن تحبه ولم تكن تكرهه . ولعل كونه الغتى الوحيد الذى 
يصاح لها فى الزقاق هو ما جعلها تشفق من قطعه أو صده بحزم 
وفظاظلة . نأغضت عن تعرشه لسبيلها مرة أخرى ٠»‏ مكتفرة برجر 
لين » وافلات لطيف ء ولو ششماءت أن تصعقه لصدقته ٠.‏ وكانت 
على رغم تجربتها المحدودة فى الحياة تشعر بالفارق الحير بين هدا 
الفتى الوديع وبين طموحها النهم الذى يضرمه نزوعها الغريزى 
الى القوة والجموح والسيطرة والعراك !., حقا. كانته تهيج -جنونا 
اذا فرات فى نظرة عين معنى للتحدى أو الثقة ٠‏ ولكن لم تبعنها 
الى الرضا هذه النظرة الوديعة الطيبة التى تلوح دواما فى عينى 
الملو ٠»‏ وتولاها شعور بالحيرة والقلق لترددها بين الحرصس عايه 
بوصبفه الفتى الصالح لها فى الزقاق »2 والنفور مئه نفورا لا ينهضش 
على أسباب واضحة يطمان اليها . فلا ميل صريح ولا نفور 
صريح . ولولا امانها بالزواج كنهاية طبيعية محتومة لما ترددت 
فى نبذه والقسوة عليه . لذلك احبت مجاراته ٠‏ وسبر غوره » 
واستخراج مكنون لسانه » لعلها تجد فى ذلك كله أو فى بعضاهء 
مخرجا لها من حيرتها الؤّسية . وخاف الفتى أن يمتد صمتها 
حتى ينطوى الطريق »© فغمغم كالضارع : 





اكالم - 


ب مسسياء الخمر ,. 

وانبسسط وجهها البرونزى الجميل » وتمهلت فى مشيتها وهى 
تنفخ فى ضجر مصطئع قائلة : 

ماذا تريد ! 

ولمح انبساط وجهها فلم يعبا يضجرها ؛ وقال بأمل ورجاء : 

ميلى بنا الى شارع الازهر فهو طريق مامون والفللام 
55 


وعدلت سامتة عن طريق الدراسة الى الأزهر ٠‏ فتبعها وهو 
نكاد يخرج من جلده فرحا . ورحجع راسها صدى هذه الكلمات 
« طريق مأمون .. الظلام وشيك » ٠‏ فادركت انها تفارف فعلا 
نحاذر عليه 'عين الرقباء ٠‏ وابتسمت بجائب ثغرها فى تعد !. 
كانت « الاخلاف » اهون شىء على نفسسها المتمردة ٠‏ وقد نشات 
فى جو لا بكاد بتفيا ظلها ٠‏ أو يتقيد باغلالها . وزادها استهانة 
طبع جموح وام مهملة قليلا ما تستكن فى بيتها ٠‏ فانطلقت على 
سجيتها تخاصم هذا وتعارك نلك فلا تعمل لشىء حسابا » ولا 
تقيم لفضيلة وزنا . واما عباس الحلى فقد لمق بها . وسار لصقها 
وهو يقول بصوت ينم عن الفرح والسرور : 

ب دمت من فتاة كرية !, 

ولكنها قالت فى شبه ضحجر * 

ماذا تريد منى ؟ 

فقال الفتى وهو بتمالك انفاسه المضطربة : 

ب الصبر عليب با حميدة . تلطفى معى ولا تكونى قاسسية 
5 

فعطفت نحوه راسها وهى تغطيه بطرف ملاءتها وقالت 
بحدة : 

هلا قلت لى ماذا تريد 1. 





لمعأس 


ب الصير طيب .. أريد .. أريد كل شىء طيب . 

ب لا تريد ان تقول شيا » ونحن نجد فى السير فنسعد عن 
طريقنا » والوقت بمضى ٠‏ وانا لا أستطيع ان اتآخر'عن موعد 
عودتى ٠‏ 

فأشفق من ضياع الوقت وقال بلهفة : 

سلعود فى وقت قريب فلا تخاى ولا تجرعى . وسنجد 
عذرا تنتحلينه لآأمك . انك تفكرين كثيرا فى الدمائق . 'ما انا 
فافكر فى العمر كله » فى حياتنا جميعا . هذا هو شغلى الشاغل . 
ألا تمدقيئتى ؟ انه حل تفكيرى وهمى وحيةة الحسين الذى 
ببارك هذا الحى الطاهر ؟. 

كان يتكلم فى ساطة وصيق فشعرت بحرارة حديه , 
ووجدت لذة فى الاصغاء اليه : وان لم بتحرك قليها الحامد : 
فتئاست حبرتها المعذبة ٠‏ والقت اليه بانتباهها . ولكنها لم تدر 
ماذا تقول فلاذت بالصمت »؛ وتشسجع الفتى فاستدرك قائلا فى 
انفعال : 

لا تعدى على الدقائق ولا تلقى على هذا السؤال الغريب . 
تسأليئنى يا حميدة عما أريد » اتجهلين حقا ما اريد قوله ؟ ! 
لماذا اتعرض لك فى الطريق ؟ اذا أتبع عينى ظلك حيث تكونين ؟ 
لك ما تشائين يا حميدة . الم تقرلى شيئًا فى عينى ؟ يقولون 
ان قلب المؤمن دليله ؟ فماذا علمث ؟. 

اسألى نفسك , اسألى أهل الزقاق جيعا ؛ كلهم بعر فون . 

وقطبت الفتاة وتمتمت وهى لا تدرى : 

فضحتتى ![. 

قهاله قولها . وهتف متائثرا : 

لا فضيحة فى حياتنا وما اكن لك الا الخير » وهذا المبسين 





داكأ 


ينهد قولى ويعلم بسريرتى . أنا احبك » ولطالما احبيتك » 
احبك اكثر مما تحبك امك . واحلف لك على صدقى بالحسين ©» 
وجد الحسسين ٠»‏ ورب الحسين . 

وشعرت بسرورى ولدة » ودخلها زهو تملق نزوعها الجامح الى 
القوة والسيطرة » والحق ان كلمات الحب الحارة خليقة بان تطرب 
الآذان ولو لم نرجع القلوب أنغامها © قهى كالأافاويه للنقفس 
المسدودة ! بيد ان خيالها ونب وثبة قوية عبر بها قنطرة الحاضر 
الى المستقبل ؛ فتساءلت : ترى كيف تكون حياتها فى كنفه لو 
صدقت الأبام أمله ؟ انه فقير » رزقه كفاف يومه ) ولسموف 
باخذها من الطابق الثائى لبيت السمته سنية عفيفى الى الطابق 
الأرشى اق .تيك السينا رشوان' السي .. واأحسن ما يكن آن 
تجهزها أمها فراش نصف عمر وكنية وعدد من الآوانى النحاسية » 
ولا بدخر لها بعد ذلك الا الكنس والطبخ والفسل والارضاع » 
وربما قطعثت طريقها حافية فى حلباب مرقع . وريعت كانما 
#طلعت على مشهد مخيف . وتحرك فى اعماقها هيامها المفرط 
بالشياب ؛ ونيقظ ذلك النفور الوحشى من الأطفال الذى تعيرها 
به نسوة الزقاق . وعاودتها حيرتها المعذبة » فلم تدر أأصابت 
ثم اخطات فى مطاوعتها له وسيرها معه ؟ وكان عياس ينعم أليها 
االنظر فى افتتان وهيام وأمل : فاول صمتها وتفكيرها على هواه » 
.وقال لها بصوت شبعث من أعماق فواده : 

لماذا نصمتين با حميدة !.,. كلمة واحدة تشفى الفؤاد 
وتغير الدنيا . كلمة واحدة تكفينى . تكلمى يا حميدة . اخرجى 


عن هذا الصمث . 
والكلها لم تلبس بكلمة » وظلت فردسة للحيرة » فاستطرد 
عياس قائلا : 


كلمة واحدة تملا روحى أملد وسعادة د لعلك لا تدرين 
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ما فعله حبك بى ! انه يبعث فى روحا جديدة لا عبد لى بها ! 
انه يخلقنى خلقا حديدا ٠‏ ويدفعنى لاقتحام الدنيا غير هياب , 
أما علمت هذا 5.. لقد استيقظت من سبانى ٠.‏ وعدا نريلاى 
شخصا جديدا . 

ماذا يعنى ؟ واتعطف راسها كالمتسائل . فاتشرح جندرهة 
لاهتمامها وقال بحماسة و فخار * 

اجل .. توكلت على الله وسادرب حنلى كالاخرين . 
سالتحق بخدمة الجيشى البريطائى ء» وعسى ان يصادفنى من 
التو فيق ما صادف أخاك حسين ٠.‏ 

فلاح الاهتمام فى عينيها وسالته على غير وعى منها : 

حقا » . . متى يكون ذلك ا 

لان يوّتر بلا شك ان تحدنة حديتا آخر ؛ وان للمسن انفعالها 
قبل ان يستمير اهتمامها . ان بسمع هذه الحلمد العذبذ ألتى تذوب 
نفسه شوقا لسماعها ؛ ولكنه نلن هدا الاهتمام قناعا نسسحه 
الحياء ليستر به عاطفة متسبوبة كعاطفته تهاب البوح بسيرها . 
واهتز صدره فرحا ء وقال مغتر التغر ٠‏ ' 

عما قريب اسافر الى التل الكبير ٠‏ وساشتغل بادىء الامر 
بيومية مقدارها خمسة وعترون قرشاء وقد اكد لى جويم 
الذين استشرتهم فى الامر أن هذا المقدان قليل من كثير مما بصيب 
جميع المشتغلين فى الجيش . وساجمل همى ف أن اوفر من 
يوميتى اقصى هما أستطيع توفيره ه؛ حتى اذا عدت الى هنا عقب 
انتهاء الحرب ‏ وهى بعيدة كما يقولون # فتحت صالونا جديدا 
فى السكة الجديدة او شارع الازهر © واستقبلته حياة رغيدة 
ننعم بها .. معا .. أن شاء الله . ادعى لى با حميدة . 


هذا شىء جديد لم بخطر لها ببال . واذا كان ألفتى حادا 
فقد حقق لها كثيرا مما تصبو اليه نفسها . وان نفسا كنفسها 





وت 


مهما تناهى بها التمرد والجموح حرية بأن يروضها المال 
ويستانسها . وغمغم عباس معاتبا : 

الا تريدين أن تدعى لى ؟ 

فقالت بصوت خافت وقع فى أذنيه موقعا جميلا وان كان 
صونها نقلة ضشعف فى جمالها : 

الن يوفق خطاك . 

فتنهد مسرورا وقال : 

آمين . استحب لها يا رب . ستبتسسم لنا الدنيا بان 
الله . ارضى أنت على ترفى الدنيا جميعا .. انا لا اسألك شيئًا 
الا الرضا . 

واخذت تخرج من حيرتها رويدا رويدا ٠‏ فقد وجدت فى 
الظلمة التى كانت تتخبط فيها بصيص نور . نور الذهب اللامع. 
واذا كان شخصه لا برضيها ٠‏ ولا بحرك انوثتها » فعسبى أن يبرن 
منه هذا الضوع اللامع الذى سستهوبها 2 ويلبى نروعها الصارخ 
الى القوة والجاه . وهو بعد هذا كله وقبل هذا أيضا ‏ الفتى 
الوحيد الصالح فى الزقاق ! اجل ! هذا حق لا ريب فيه . وقد 
خامرها شعور بالارتياح » وانصتت اليه وهو يقول : 

ب الا تسمعيئنى يا حميدة ؟ انا لا اسالك الا الرضا !. 

فارتسمت على شفتيها الرقيقتين ابتسامة ‏ وفمغمت : 

وفقك الله . 

فعاد يقول فى ابتهاج : 

ب ليس من الفرورى أن ننتظلر حتى نهاية الحرب !.. 
سنكون اسعد مخلوقين فى الرقاق ٠‏ 

وقطبت فى تقزنز » وندت عنها هذه الكلمة بلا وعى 6 وق 
ازدراء شديد : 1 

زقاق اادق ! 





14 اس 


فنظر اليها فى ارتباك ولم يجرؤ على الدفاع عن الزقاق الذى 
بحبه ويوٌثره على الدنيا جميعا ٠‏ وتساءل منزعجا ؛ ترى هل 
ودر هذا الزقاق الطيب كأخيها حسين ؟ حقا لقد رضعا من 
مدى واحد ! . وأراد أن يمحو ما تركه فيها من اثثر سسيىء قعال © 

نختار المكان الذى تحبين . هناك الدراسة والجمالية 
وبيت القاضى ٠١‏ اختارى بيتك حيئما تششائين ! 

وتنبهت لقوله فى حيرة » وأدركت أنها تكلمت أكثر مما يليفى ٠‏ 
وأن لسانها خانها بلا وعى منها » فعضته على شفتيها ٠‏ تم قالت 
ياتكار : 

بيتى ؟ ؟ أى بيت تعنى ؟ ! ما شأنى أنا فى هذا الامر ! 

فهتف بهائى عتاب : 

كيف تقولين هذا القول ؟ الم بكفك ما عانيت من عذاب ؟ 
الا تدرين أى بيت أعنى ؟ سامحك الله يا حميدة . اعنى البيت 
الذى ستختاره معا ؛ بل الذى تختارينه أنت وحدك . لانه 
بيتك أنت دون الئاس جميعا . وانى اهاجر فى سبيل هذ! البيت 
كما علمته , ولقد دعوت لى بالتوفيق © فلا مفر من الحقيقة 
السعيدة الرائءة , اتفقنا يا حميدة وانتهى الأمر . 

هل اتفقا حقا ؟ أجل اتفقا ! ولولا ذلك ما رضيت بالسير 
معه ومنازعته الحديث والخوض ننْ أحلام المستقبل . وماذا 
يضيرها منذلك ؟ اليس هو فتاها على أى حال ؟ ومع ذلك ساورها 
شعور بالقلق والتردد . احقا أصبحت فتاة اخرى لا نكاد تملك 
من أمر نفسها شيئًا ؟ واحست عند ذاك بده تتلمس راحتها 
وتقيض عليها وتضفى على أناملها الباردة حرارة ودفئا . اتنتزعها 
منه وتقول له : ١‏ كلا .. لا شأن لى فى هذا الأمر ! 0 ؟ ولكنها لم 
قعل شيئًا ؛ ولم تنبس بكلمة ؛ ومضيا مما وراحتها فى كفه 
الساخنة . وشعرت بأصبعه تشد عليها بحئان وسممته يقول : 
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سنتقابل دوما . اليس كذلك ؟ 

وابت أن تنيسى بكلمة : فقنع بلغة الصمت و قال مرة أخرى : 

ستقابل كثيرا ٠‏ ونزن أمورنا حميعا . ثم اقابل أمك .. 
لا بد من الاتفاق قبل السفر ٠‏ 

وانتزعت راحتها من بده وهى 'نصيح فى جزع ّ 

مرقنا الوقت : وابتعدنا كثيرا .. هلم الى العودة .. 

ودارا على عقبيهما معا وهو بضحك ضحكة سعيدة رجعت 
بعض اصداء السعادة التى بجيش بها قلبه . واستحثا الخعلى 
حتى بلغا الغورية فى دقائق » وافترقا عندها » فمالت هى اليها + 
واتجه هو نحو الازهر ليعود الى الزقاق من طريق الحسين . 


١١ 


« اللهم عفوك ورحمتك » . 

تعلقت الست ام حسين بهذه العبارة وهى ماضضسية الى مسسكن 
الشيد وقيوان الحسينى: ب كاتنت تال الله العنو والرحمة ى 
ياس وغيفلك وحئق مما تعانيه . أعياها اصلاح زوجها وعجزرت عن 
ردعه . فلم تر بدا فى النهاية من مقابلة السيد رضسوان » لعله أن 
بفلح هو ب بصلاحه وهيبته ب فيما اخفقت هى فيه . ولم يكن 
سبق أن فاتحت اللسيد فى مثل هذا الأآمر الفظيع ٠‏ ولكن يأسها 
من ناحية 6 واشفاقها من شماتة الاعداء اذا جاهرت بالخصومة 
والعلحان من باحية آأخرى » دفعاها الى طرق هذا الباب الصالح 
الآمن لعل وعسى ! . وف البيثت استقبلتها حرم السيد رشوان 
تكلسينا :مما بعكن. الوقك ٠‏ .ودوم النميد فق محسف اكلقة 
الخامسة من عمرها » وهى حلقة بمتر بها نساء كثرات »6 و بعتير نها 





1و 


الغاية من النضج الانثوى ؛ ولكن المراة كانته مهزولة مهدمة . 
تلوح فى جسسمها وروحها آتار السهام التى سددها 0 ادر 
تضفى على بينها الساكن روحا من الحرن والكآبة لم يجد ايان 
السيد العميق فى تبديد غشاوته . وكانت تبدو » فى هزالها 
اليسام . كانت أمراة ضعيفة فلم بقلها أيمانها ‏ على رسوخه ‏ 
من عثرتها المضنية . وكانت ام حسين تعلم بامرها » فأقبلت 
تشكو بثها وهمها بقلب مطمئّن الىآنه سيجد اذنا مصغية تسسنميلها 
الشكوى والاحزان . ثم استأذنت فى مقابلة السيد رضوان فغابت 
المراة لحظات تم رجعت تدعوها الى لقائه ٠‏ وقادتها الى حجرته 5 

وكان ١‏ ليد يحجلس. على فروة مسسبحا ٠»‏ المجمرة امامه »٠‏ 
تحدق بأركانها الكنيات ٠‏ و يغعلى أرضها سحاد شيرازى ٠.‏ تقوم 
ف وسطها مائلدة مستديرة رصت عليها الكتب الصفر ٠.‏ ويتدلى 
رمادبا فضفاضا ٠»‏ وطاقية صو فية سوداع دفىء تحتها وحجهه 
الابيض الشرب بالحمرة كالبدر امثير . فى هذه الحجرة كان يخاو 
الى نفسه كثيرا ؛ قارئا او مسبحا أو متاملا . وفيها كان يجتمع 
ويروون الأحاديث ويناقشون ما يعرض لهم من الآراء . وام بكن 
السيد رضوان معدودا من العلمام المتفقهين قُ الدين ٠‏ ولا من 
الآذكياء الآافذاذ » ولا من أولئك الذين بجهلون اقدارهم فيضعونها 
من حيث يريدون أن يرفعوها فوق طاقتها » ولكنه كان موّمنا 
صادقا » ورعا تقيا » يستاسر نفو س العلماء بقلبة الكبير وصدرهة 
المسسماح وخلعه القويم وعطفة وحئانه ورحمته » فكان بحق من 
أولياء الله الصالمين , 





ىت لأاقا عه 


وقد استقبل ام حسين واقفا » غاضا بصره » فأقبلت عليه 
فى ملاءتها مبرقعة : وسلمت عليه بيد ملتفة بطرف الملاءة كيلا 
تنقض وضوءه . رحب بها الرجل قاتلا : 

اهلا وسهلا بجارتنا الفاضلة .. 

ودعاها الى الجلوس نجلست على الكثبة قبالته . وتريع 
الرجل على الفروة وراحت أم حسين تدعو له : 

الله يكرمك يا حضرة اللسيد ويطيل عمرك بحق جاه 
المتطق .. 

وكلن بحدس ما حملها على مقابئته . فلم يسالها عن صحة 
المعلم زوجها كما تقضى بذلك آداب الضيافة ! وكان يعلم كالآآخرين 
بسيرة المعلم كرشة » وتناهى اليه ما قام بين الرجل وزوجه من 
شقاق وشجار فى ظروف سابقة ممائلة .. ثايقن انه أقحم فى 
هذا النزاع المتجدد على غير ارادة . وسلم للأمر الواقع » وتلقاه 
تصسدرهة الرحبكما يتلقى غيره مما بكره »2 وابتسم ابتسامة لطيغة 
وتال يشجعها على الكلام : 

ب خير ان شاء الله . 

لم تكن المراة تعر ف التردد ٠‏ ولا كان الحياء من أسباب ضعفها 
فى يوم من الايام ٠‏ بل هى امراة على قدر كبير من الشراسة 
والوقاحة . ولم تكن امراة تغوقها مراسا نى الزقاق كمه الهم 
الا حسنية الفرانة ؛ لذلك قالت للسيد بصوتها الغليظ : 

ب يا سيد رشوان »© انت الخير والبركة »© واننته رجل زقاقنا 
الفاضل ؛ لذلك قصدتك اسالك اللمءوئة فى شدتى © وأشكو اليك 
الرجل الفاجر زوجى .. 

وعلا صوتها فى آخر كلامها واخشوشن »؛ فابتسم السسيد 
مرة آخرى : وقال بصوت لا بخلو من رئة الأسف : 

ب هاتى ما عندك يا ست آم حسين . الى مِصم اليك .. 

زقاق المدق 





ارت 


نتنهدت المرأة وقالات : 

الله يرفع قدرك يا زين الرجال . الرجل يا سى السيد 
لا يحتشم ولا برعوىي ٠‏ وكلما حدسيت آله قد تاب عن ميك طلع 
على بفضيحة جديدة . انه رجل فاجر لا يرده عن شهوة لا دمن 
ولا زوجه ولا أبناء . ولعلك علمت بأمر هذا الشاب الر قيعالذى 
دوافيه كل ليلة الى القهوة !!., هذه هى قد فضبعحتما اأجحديلة 55 

ولاحت فى العيئين الصافيتين سديماء الكدر ؛ واطرق متفكرا 
مغتما . انمتم الرجل الذى عجز الم الثكل المبرح ؟ن ان :ال من 
صفاء ففسه »© ولبث صامتا ساكنا : بتعوذ قلبه من الأسسيطان 
وعبثه . واتخذت الرأة من حزنه مبررا قويا لغضبها اانفعات . 
وهدرت قائلة بندرات فظليعة : 

فضحنا الرجل المتهتك . والله لولا مشرة العمر والابناء 
لهجرت بيته لغير رجعة ابدا . ايرضيكهذا العار با سى السيد؟! 
أبرضيكهذا السلوك الشائن؟! لقد نصحته فلم ينتصح . والذرته 
فلم يرءو . فلم اجد سبيلا الاك . وما كنت احب أن الى على 
سمعك الطاهر هذه الانباء المخجلة : ولكن لا حيلةٌ لى ٠‏ رات 
سيد المى جميما ورجله الفاضل . وامرك مطاع . فلعلك بالغ 
منه مالم يبلغه كلامى ولا كلام الناس جميعا » <نى اذا تبين لى 
أن تصحك نفسه لا يحدى كان لى مك شأن آخخر . ادل أأى 
أدارى اليوم عغضبى ٠‏ ولكنى اذا ست م ملاحه .أب 
النار فى ١ازقاق‏ حميعا وأجعل من جسده التحس حطاما لها ..! 

فحدجها السيد بنظرة عتاب وقال لها بهدوئه المالوف : 

افرخى روعك با ست أمحسين . ووحد ىالل » ولا تغلبى 
الغضب علىنفسك . آنت ست طيبة ! والكل بشهد لك بالفضل! 
فلا نجعلى من نفسك وزوحك نادرة ظوكها الالسن . الروجة 
الطيبة غطاء محكم بستر ما أمر الله به أن سستر . عودى الى 
دارك آمنة مطملنة »© ودعى لى هذا الأآمر ؛ والله المستعان .. 
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فقالت المراة وهى تتمالك انفعالها : 

ب الله يكرمك ٠‏ الله يسعلكك »؛ الله يشرف قدرك . أنت 
با سيدى اللاذ والماوى ؛ وسأدع هذا الأمر بين بدياك وانتظر © 
وربنا بيئى وبين هذا الرجل الفاجر .. 

وسكن الرحل خاطرها يما وسعه من كلم طيب :6 وكان كلما 
ذكر كلمة طيبة دعءثله المرأة وانهالته بالشتائم علىزوجها وراحت 
.تسرد عليه طرفا من فضائحه » حتى أوشكصبر الرجلان ينغدا 
نم ودعها مكرمة وهو بيتلهد من الأعماق !. وعاود جلسته متفكرا. 
كلن يتمنى بلا شك لو لم يقحمفىهذا الأمر » آما وقد وقع المحذور 
فلا معدي عن انجال وعده , وثئادى خادمه > وأمره أن بدعوق اليه 
المعلم كرشة »6 فمضىالغلام على عجل . وانتظر ساكنا » وذكر أنه 
بدعو لحجرته لأآول مرة.. فاسقا » فلم يدخلها قبل ذلك الا 
الفقهاء والصو فيون . وتلهد من الأعماق ثم قال لنفسه : ١‏ أنمن 
يهدى قفاسقا خير ممن يجالس مؤمنا » . ولكن هل بلع هداية 
الرجل حقا ؟. وهز راسه الكبير واستشهد بقوله تعالى : « انك 
لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يششساء ») . ومفى يتعجب 
منغوايةالشيطان للانسان ©» وكيف يشسد به عن فطرة الله المسوية, 
ثم قطع عليه حبل تاملاته دخو لخادمه معلنا حضور المعلم » فأذن 
له ٠‏ ونهض لاستقباله . وجاء المعلم كرشة يجسمهالطويلالنحيل» 
والقى على السيد من تحت جفنيه الثقيلين نظره تحلة واحترام » 
واندنى على يده منيلما . ورحب به اليد واد ودعاه 
للجلوس : فجلسسن الرحل فى المكان الذى كانت تجلسسن فيه زوجه 
قبل هنيهة : وملا له قدحا من الثائ . كان المعلم آمنا مطمئنا 
لا يتوجسخيفة » ولا شسرى شيئا عما ذعا السيد الىاستتعائه. 
والحق أن من بلغ مبلغه من الذهول والشرود خليق بان يفقد كل 
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قدرة على التوجس والحيطة والحخدس . وقد قرأ السيد فى سينيه 
نصف المغمضتين الطمانينة » فقال له بهدوء مبتسما : 

شرفت دارنا با معلم . 

فرفع العلم بدبه الى عمامته وقال : 

شرف الله قدرك يا مى السيد . 

فقال السيد : 

لا ت#ؤاخذنى على دعوتك فى اثناء عملك ؛ فقد رايت أن 
أحادثك فى أمر هام كما بتحادث الاخوان ٠»‏ وام اجد لذلك مكانة 
السب من النيشة, 

فأحنى المعلم رأسه وقال بأدب جم : 

أنى طوع أمرك با سى السيد .. 

وخاف السسيد الاسترسال فى المجاملات فيضيع ااوقن. 
سدى ٠‏ وتطول مدة غياب المعام عن عمله ٠‏ فاراد ان يخوض 
الموضصوع بلا تردد » ولم تكن تلنقصه الثسجاعة ولا تعوزه 
الصراحة 4 فقال بلهجة جدية : 

ب أحب أن أحدثك كما بتحدث الاخوان ٠‏ أو كما ينبغى أن. 
يبتحادث الاخوان اذا كان رائدهم أاودة والاخجلاص ٠‏ والاخ المخلص 
من اذا رأى أخا له بهوى تلقاه بذراعيه © أو وجده يتعثر أقالهمن, 
عثرته » أو حسبه فى حاجة الى النصح محضه النصيحة .. 

وفترت «دماسة المعلم ٠‏ وادرك فى تلك االحفلة فحسب اله. 
دقع فى فخ © فلاحت فى عينيه الظلمتين نظرة ارتياب » وتمتم فى 
ارتباك وهو لا بدرى ماذا يقول : 

. نطقت بالحق يا سى السيد .. 

ولم يخف عل ىالسيد شىء من ارتباكه وارتيابه » فقال بلهجة: 
جدية أيضا لطفتها نظرته الوديعة الصافية : 

ب أخى ؛ سأصارحك بما فى نفسى فلا تواخدنى على صراحة 4. 
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فما أستحق الموجدة من كان هدفه الاصلاح وباعثه المودة 
والاخلاص . والحق با أخى الى رأبت فى بعض ‏ سلوكك ما ساءتى: 
وما لا أعده خليقا يبك .. : 

الل العام كرطيجة رميق ربعا تلان الس 
سيره قائلا : 

« مالك امت ولهذا ! » . ثم قال متصنعا الدهشة : 

ب أساءك سلوكى حقا يا سى السبيد ؟1.. معال الله ,. 


ولم يعبا السيد دهشته المتصئعة واستدرك قائلا : 

أن الشيطان ليجد ابواب الشساب مفتحة فيلجها خفغيةق 
وعلانية ويعيث فسادا » ومع ذلك فتحن لا نتسامح مع الشباب 
مفتح الابواب وتلرمه أن يغلق أبوابه فى وجه الشيطان ؛ فماذا 
يكون الخال مع الشيوخ الذين وهبهم العمر مفاتيس العصمة ‏ 
ماذا يكون الحال لق رايثاهم بفتحون أبوابهع طواعية وبدعون. 
الشيطان بأنفسهم ؟!.. هذا ما ساءنى با معلم كرشة .. 

شباب شيوخ ! أبواب مفاتيح ! شسيطان شياطين »© لماذا” 
لا يريح نفسه ويدع الناس يستريحون ؟!. وهز راسه حيرة 4. 
لم قال بصوت منخفض : 

ب لا (فهم قسيئا يا سيد رضوان .. 
وحدحه السبيد بنظرة ذات معنى وسأله بلهجة لا نظو من. 


عثاب ٠:‏ 
ب حقا ؟ا 
باحقا ,. 


ف بتك تعلم ما أعنى . والحق الى أعنى عذا الشاب. 
الرقيع + 
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و منت المنافل فى وجهه . فاحتدم الغيظ فى نفسهء ولكنه 
كالفار الواقع فى المصيدة جعل يتخبط وراء المنافظق السدودة . 
فتساءل بصوت ينم عن الهزيمة : 

إى شاب يا مى السيد ؟ 

فقال السسيد بلهحة وديعة متحاميا اثارته : 

أنت تعر فه يا معلم ٠.‏ وانى لم افأتحاك بامره لأسىء اارك 
أو اخجلك » معاذ الله » ولكن لارشدك لما فيه الخير . ما فائدة 
النكران ؟ الجميع يعرفون والجميع يتكلمون ٠.‏ وعذا اعمرى 
ما آلمنى اد الآلم . المنى أن اجدك مضغة الافواه .. 
نبصوت ااحش تطايرت فظاظته مع تشار ريبقه : 

. اما بال الناس لا يريحون ولا يستريحون ! أحقسا تراهم 
يتكلمون يا سى الميد ؟ هكذا هم ابدا منذ لق الله الارض ومن 
عليها . انهم يخوضون ف الأعراض لا لقبح يستقيحون ٠‏ ولكن 
ليتنقصوا اخوانهم . ولو لم يجدوا نقيصة لخاقوها خلا نم 

وهال السيد هذا الراالى » فقال له دهشا : 

يا له من رأى خاسر ! أتحسب أن هذا الفعل الشسائن 
مما تحسند علية ؟ 

فتهاتئف ضاحكا وقال بحقد : 

لا تشلك فى قولى با سيد رضوان ! انهم طغمة هالكة . 
وليسسى الخير من رجع فى نفوسيم ( وادرك عند ذاك انه سلم 
بالتهمة وكاد بداقع عنها فاستدرك ) ' الا تدرى من هذا 

فضجر السيد من مراوغته » وحدجه بناظرة كأئما بقول له : 
« أيجوز هذا القول على ! © ثم قال : 





زات 


يا معلم كرششة ؛ الغالب أنك لا تفهمنى . أنا لا أاحاكمك ولا 
أعيرك ٠‏ هكلانا فقير الى رحمة الله وعفوه . ولكن لا تحاول 
النكران . اذا كان هذا الشاب مسكينا فلعه لخالقه والدنيا 
ملاىر بالمدتادين أن احبيت احسانا , 

ب ولمادا لا يكون احسسائى لهذا الشاب ؟ يؤسفئى أنك 
لا تصدفتى وانا رجل برىء . 

ونلر السيد الى الوجه ااشرب بالسواد فى استياء مكتوم » 
وقال بتؤدة : 

ب هذا شاب رقيع سيىء السمعة : ولقد أخطات فى محاولة 
خداعى ٠»‏ وكان الاخلق بك أن تقدر نصسحى »© وتواجهنى صادقا 
صريحا , 

وادرك المعلم أن السيد قد استاء وان ام يلح الاسعياء فى 
وحهه ٠‏ فلاذ بالسمت كاظما غيئله ٠‏ واخك انكر فى الانصراف . 
ولكن السيد استدرك قائلا : 

ب أأى أدعوك لما فيه صسلاجاى وصلاح بيتك ٠‏ ولسسمت يائسما 
من <ذبك الخير . اأهجر هذا الشساب أله رحس من عمل 
الشيطان . وتب الى ريك انه غفور رحيم. لو كنت من العصسالحين 
كنت الآن من الودرين ؛ ولكنك تربح كثيرا وتخسمر ف بااوعة 
الرجس كديرا ؛ وتبقى على الآيام فقيرا معدما . فماذا قلت ؟ 

وعدل اللعلم عن المكابرة بصسغفة نهائية ٠.‏ وشاطب نغسه قائلا 
انه حسر يفعل ما يثساء + وليسن لاحد من سلطان عليه ولو كان 
السيد رضوان الحسينى نفسه ! ولكنه لم يشفكر لحفلة واحدة فى 
اغضاب اليد ولا تحديه . ناطبق جفئنيه على عينيه اللمفللمتين » 
وقال بصدوت منكر 

ب هذا امر الله ! 

فلاح الانزعاج فى الوجه الصبيح وقال بحدة : 
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بل أمر الشيطان ! حرام عليك يا شيخ . 

فغمغم المعلم قائلا : 

لما يأمر الله بالهدى ! 

لا قطع الشيطان يهدك الله لا فيه صلاحك . أهحر هذا 
بالشاب أو دعنى أصرفه بسلام ة. 

فانزعج المعلم وغلبه الجزع » ولم بعد سدتطيع مداراة عواطغه 
.فقال بحرم : 

كلا با سبى السيد » لا تفمل .. 

فرمقه الرجل بنظرة استياء وازدراء ؛ وقال بصوت بام عن 
الأسى : 

آرايت كيف تؤثر الغواية على الهدابة ؟ ! 

ريئا الهادى , 

وتولاه اليأس من هدابته ©» فقال متضجرا ١‏ 

اقول اك للمرة الأخيرة © اهجره أو دعنى اصرفه بسلام. . 

فقال المعلم بعناد وهو بتزحرح الى طرف الكنبة كأئما بهم 
بالنهوض * 

كلا يا سى اللسسيد . اضرع اليك أن تدع هذا الأمر ححتى 
.يأمر الله بالهداية . 

فتعدب السيد من عئاده اأوقح ؛ وتساءل متةززا ١‏ 

الا يخجلك هذا الحرص على هذا الفعل الشائن ؟ ! 

ونهض المعلم قائما وقد ضاق صدره بالسيد ووعظه » وهو 
ل 

س أن الانسان فيقارف أفعالا كثيرة شائنة » وهذا واحد مئهاء 
يملك الانسان من أمر ثفسه ؟ 
1 السيد ابتسامة حزينة » وقال وهو بنهض قائما 
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يملك كل شىء لو أراد ©» ولكنك لن تفقه معنى لقولى 6. 
فالأمر لله 

ومد له بده قائلا : 

ب مع السلامة . 

وغادر المعلم كرشة اليت مقطبا مدمدما » سب الناس 
والزقاق والسيد رضوان . 


ااا - 


وانتظرت أم حسين متصبرة متجلدة يوما ويومين . كانته 
تقف وراء خصاصالنافذة المطلة عل ىالقهوة تترقب مقدمالشاب» 
فترأه قادما بخطر ثم ثراه مرة اخرى) ‏ عند انتصاف الليل ب 
وزوجها منصر فين صوب الغورية !! ابيضت ميناها من المقته 
والغضب ؛ وتساءلت يا ترى هل ذهبت نصيحة السيد رضوان 
هباء ؟ وزارث السيد مرة اخرى ؛ فهر راسه آسفغا وقال لها : 
« دعيه لخحاله حتى بقضى الله آمرا كان مفعولا » » فرحجعت الى 
شقتها تغلى غليانا . وتتوعد شرا . لم تعد تقيم وزئا لثهماتة 
الشامتين » وانتفلرت بالنافذة حتى أتى الليل وقدم الشصاب ؛ 
فتلفعست بملاءتها وغادرت الشقة كالمجنونة ؛ ونزلت السسلاام وثبا 
فكانت آمام القهوة فى دقيقة واحدة . كانت الدكاكين قد اغلقت 
واوى اهل اازقاق الى القهوةكمادتهمكل ليلة : وكان المعلم كرشة 
مكبا على صندوق الماركات فى شببه تعاس قلم يئثيه لمثئدورها . 
واستقر بدمر ها الزائغ على الشاب وهو يرشلف الششاى من قدم 
فى بده » فاقتربت مئه مارة أمام المعلم الذى لم يرفم بص ه اليهاء 
وضربت القدح بكفها فاندلق على حجر الشاب الذى قام فرعا 
صارخا ! وصاحت به بصوت كالرعد : 
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تشرب شايا يا بن العاهرة ! 

واحدقت الآعين بامراة سواء من بعرفها من اهل الزرقاق 
أو من لا بعر فها من بقية الجلوس . والتفت نحوها المعام كرشة 
كانه يستيقظ بصب دلو ماء على وجهه . وهم بالوقوف ؛ ولكن 
المراة دفعته فى صدره ©» وهى تصرخ فى وجهه وقد الخرجها 
الغضب عن وعيها : 

ب اباك وان تتحرك يا فاجر ( وا 
واستدركت ) ماذا [إفزعك يا شاطر . يا مرة فى تياب رجل » 
هلا أخيرتنى عما بدعوك الى المجىء هنا !! 

ووقف المعلم كرشة وراء الصندوق وقد الحم الغضب لسانه؛ 
واريد وجهه »© والكنها صاحت فى وجهه : 

أن حدثتك نفسك بالدفاع عن رفيقاك هشمت عنفلمك 
أمام النأاس . 

واندفعت لدو الشاب الدى تقهقر حتى التصق بالشيخ 
دوريش وهى انصيح ' 

, أتريد أن تخرب بيتى با رقيع يا ابن الرقعاء ! 

فقّل لها الشاب مرتعدا - 

من آنت باستى » ماذا فعلت حتى .. 

ب هبن آنا ؟ ألم تعرفئى ؟1.. انا شرتك .. 

وانهالت عليه ضربا : فسقط طربوشه » وسالالدم من أنفه»؛ 
ثم قيضت على ربطة رقبته وشادت عليها بعنف حتى اختئق 
صوته . وقد ذهل الحلوس © وحملقوا فيما بقع أمامهم بأعين 
دهشة ٠‏ وفكن قلوبهم رقصت جذلا » ومنوا أنفسهم برؤية مدغار 
بهيج مسل . فىحين دما صراخ آم حسين المعلمة حسنية الغرانة 
فجاءت مهرولة يتبعها زوجها جعدة فافرا فاه . ثم ظهر بعد قليل 
زيطة صانع العاهات © ولكنه وقف بعيد! كأنه شيطان الشقت 
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عنه الارضس . ولم تلبث نوافد البيتين ان فتحت وأطلت منها 
الرءوس تستطلع ما هنالك . واعاج الغضب المعلم كرشة ٠‏ وراي 
فتاه يتضور متلويا . محاولا عبثا أن بخلص عنقه من قسفة المراة 
القوية » فاندفع نحوهما ثائرا وعو يرغى زبد! كالفحول ؛ وشد 
على سامدى امرثته صائحا فى وحهها : 

,اتركيه يا مرة وكفى فضيحة ! 


واجيرت المراة تحت ضغط زوجها على ترك غريمها وقد 
سقعلت ملاءتها عند قدميها » فدن جنونها » وتعالى صراخها » 
وأمسكت بتلانيب المعلم وهى تلصيح ٠‏ 

أتضربنى يا.فلجر دفاعا عن رفيقك ! اشهدوا يا ناس على 
الرجل الفاجر ! 

وانتهر الشاب فرصة افلاته فتطاير خارج القهوة ٠.‏ وعدا" 
لا بلوى على شىء . واستمرتالمعركة بين المعام وزوجه : هىتشد 
على تلابيبه » وهو يحاول دفعها والتخلص منها » حتى نه ضاليهما 
وهى تلهث ؛ وصرخت بصوت كادت تتصدع له اركان القهوة : 

ب يا حشاش ؛ يا مذهول 4 يا وسخ . يا ابن الستين ٠‏ 
با آبا الخمسة ٠‏ وحد العشرين » يا عرة © با رطل ؛ سفخص 


على وجهك الأسود . 

فحدجها اللمعلم بنظرة قاسية وهو منتفض من الانفعال . 
وساح بها : 

للمى لسماتئك با مرة ه وسدى هذا المرحاضش الذى يقذفنا 
بوسخه ! 


قطع لسائك . ما مرحاشش الا أنت » يا خرع »© با مفشوح» 
يا خلل العيال ., 
فلوح اها بقبكضته وهو بقول : 
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٠ب‏ تخر فين كعادتك . كيف سولت تك نفسك الامتداء على 
.زبائن القهوة ؟ 
فضحكت المراة ضحكة مروعة وقالت بسخرية مريرة : 
زبائن القهوة *! العفو ! ما قصدت زبائن القهووة بسوء ٠‏ 
.ولكنى اعتديت على زبون المعام الخصومى ! 
وتدخل السيد رضوان مرة اخرى »© وطلب من المراة أن 
"تمسك © وأن تعود الى بيتها ؛ ولكنها قالت وقد غيرت نبرات 
صوتها بجهد شديد : 
لن أعود الى بيت الغاسق ما حييت .. 
فآلح عليها » وتطوع عم كامل لعاونته » فغال لها بصسسوته 
؟لرفيع الملالكى : 
ب عودى الى بيتك يا ست آم حسين . عودىئا| ووحدى الله 
واسمعى كلام السيد رضوآان .. 
وحال السسيد بينها وبين مغادرة الزقاق ؛ ولم يتركها حتى 
.رجعت الى البيت مظهرة السخط. والتذمر . واختفى عند ذاك 
زيطة » وانسحبت حسنية الفرانة يسبقها زوجها : وقد لكمته 
فى ظهره وهى تقول له : 
لا تفتأ تندب حظك وتقول مالى اضرب من دون الرجال 
جميعا ! آرآادت كيف يضرب أسيادك وأسياد من خلفوك .. ! 
وخلفت جعجعة الممركة صمتا ثقيلا » وتبادئت |الحال 
نظرات ساخرة تنثى بالخبث والسرور »© وكان اشد الحاشرين 
سرورا وارتياحا الدكتور بوثشى » وهو الذى هز راسه آسفا 
وقال فى نبرات حرينة : 
لا حول ولا قوة الا بالله » اللهم أصلح الحال .. 
وكان المعلم « كرشة » لا بزال ملازما مكانه ‏ . الذى باشر 
فيه المعركة ‏ فتنبه الى فرار فتاه ؛ و قطب فى عناد » وبدا منه 
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أنه يريد اللحاق به » ولكن السيد رضوان ‏ وكان غير يعيد 
عنه ب وضع بده على كتغه وقال بهدوء : 

ب أقعد يا معلم واسترح .. 

فنفخ مغيظا محنقا » وتراجع متثاقلا وهو بخاطب نفسه 
ق حقد شديد : ! 

لبوّة » فاجرة : ولكن الحق على »؛ إنا استاهل اكثر من 
هذا »؛ مغفل من لا سيت أمراته بالعصا .. 

وعلا صوت عم كامل وهو يقول : 

. وحدوا الله با هوه .. 

وارتمى المعلم كرشة على مقعده . ثم آخذه الغضب كرة 
؟خرى © فثارت ثائرته ٠‏ وراح يضرب جبهته بكف غليغلة قاسية 
صالحا : 

ب أنافى الاصل مجرم قاتل , وجميع هذا الى عر فنى مجرما 
برتوى بالدماع . أنا ممجرم : أنا ابن كاب ٠‏ أنا وحشن ؛: واكنى 
أستاهل كل اهانة لأآنى تبت بومحض ارادتى عن الثر ( ورفع 
راسه ) انتظرينى يا مرة با وسخة » ستلقين الليلة كرشة الزمان 
الأول .. 

وصفق السيد رششوان بيديه وهو يتربع على الأريكة » 
وخاطب المعام قائلا : 

ب وحد الله با معلم كرشة . نريد إن نشرب الشاى ق 
هدوء ! 

ومال البوشى على اذن عباس الحاو وهمسس. قائلا : 

لا بد أن تصلح بيئهما .. 

فسأله الحلو بخبيث : 

بين من ومن ؟ 

فكتم الدكتور ضحكة فخرجت من اتفه ريحا كالفحيح )» 
وقال ٠‏ ش 





ساءإا- 


أتظنه يعود الى القهوة وقد حصل ما حصل 5 


قمط الحلو يوزه وقال : 

ثم شمل القهوة جوها المألوف » وعاد القوم الى ما كانوا فيه 
من لعب وسمر © وكادت تسى المعركة وتذهب آتارها ٠‏ لولا أن 
هاج المعلم كرشة مرة اخرى » وصاح مرعدا كالوحوش الضارية , 

الالا .. لا يمكن أن انعن لارادة أمرأة , أنا رجل ٠»‏ حر » 
آأفعل ما أشاء » لتتركدالبيت اذا شاءت »© ولتتسكع مع الشسحاذين» 
آنا منجر. .. أنا من آكلى لوم البشر و 

ورفع الشيخ دروش راسه بغتة وقال دون أن بلتفت نحو 
المعلم * 
من الرجال » عى ذكر وليست بآانثى » فلماذا لا تحبها ؟ 

وصوب اللمعلم نحوه عينين ناريتين وصاح فى وجيه : 

ب اقطع لسانك ! 

وصاح آكثر من واحد من الجالسين : 

حتى الشيخ درويش !ء 

وولاه المعلم ظهره صامتا » وراح الشيخ درويش يقول : 

هذا شر قدم ) يسمونه فى الانجليزبة اا 1 
وتهجيتها لإ 5 211 8 * © 8 0 22 0 11 ولكنه ليس بالحهب . 
الحب الحقيقى لآل البيت . تعالى يا حبيبتى .. تعالى با ست .. 
آنا عاجر يا ام العواجر .,. 
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كانت مقابلة الأزهر فتحا حديدا فى حياة عباس الحلو . عهد 
الحب . شعاة وهاجة تضطرم فى الفوٌاد » نشوة سح تسكر 
العقل . شهوة تصهر الاعصاب . كان مرحا مختالا مزهوا . كأنه 
فارس لا شق له غبار أو ثمل قد أمن عوادى الخمار . وتقابلا 
بعد ذلك مرات : فلم يملا الحديث عن مستقبلهما . اجل بات 
مستقبلهما واحدا ء ولم تنكر حميدة ذلك » لا فى حضوره » ولاق 
غيابه ! ولكم تساءلت : ترى هل تظفر واحدة من صويحباتها 
سات المشغل بخير منه ؟.. وتعمدت أن تسير معه وقت ظهورهن» 
وجعلت تسترق النظر الى أاعينهن الفاحصة وكابها ارتاحت الى 
ما تركه فيهن من أثر . وقد سالتنها يوما عن الشاب « الذى 
رآينه معها » فقالت : 

ل خطيبى .. صاحب صالون حلاقة ! 

وقالت امفسها : أن ابة واحدة منهن لتعد نفسسها سعيدة اذا 
خطبها دصسبى 3هوة أو صبى <داد . وهذا صاحب دكان : أوسعلى , 
وأفندى اينما ! كانت مشغولة ابد! بااوازنة والاختيار والتفكير » 
فلم تنجذب الى الدنيا السحرية التى يهيم فى سماواتها . بيد أنه 
كان يبلغ بها التائر فى لحظات منتهاة ؛ فكأنها كانت ل فى تلك 
اللدئلات ب محية حمًا . وى احدى هذه االحظات استوهيها 
قبلة » فلم تقل لا ولم تقل نعم . أرادت ان تذوق هذه القبلة التى 
سمءت عنها كشيرا وتفنت بها كثيرا . ونظر ممو محاذرا يراقب 
المارة » وتحسس شغرها فى ظلمة المساء . ثم وضع شفتيه على 
شفتيها وهو يرتعد © وغمرتها أنفاسه الملتهبة ) فسالت الى نحرها 
وطر فت عيئاها , ا 





ب ]اس 


ثم دنا موعد سفره فراىان يخطو الخطواتالحاسمة ٠‏ واختار 
الدكتور بوشى ‏ الذى تيسر له مهنته التردد على بيوتالز قاقب 
سفيرا له لدى آم حميدة » وسرت المراة بالشاب الذى تراه الصالح 
الوحيد لابنتها فى الزقاق »6 وكانت تعده دائما « ساحب صالون 
وقد الدنيا 6 وكنها خافت شماس ابنتها المتمردة » وظنت انها 
مقبلة على معركة طاحننة » فما أدهششها بعد ذلك الا ان تتلقى الفتاة 
الخبر برضا وتسليم مما جعاها تهز رأسها وتقول : 
هذا فعل النافذة وراء ظهرى ! 
وكلف الحلو عم كامل بصئع صيئية بسبوسة فاخرة وارسالها 
لآم حميدة » واستاذن فى مقابلتها ء ومضى اليها مصحوبا بعمكامل 
شريكه فى بيته وحياته . وقد وجد عم كامل صعوبة شديدة فى 
ارتقاء السلم » وجمل بتوقف كل درجتين لاهثا مدوكئا على 
الدرابرين » حتى قال للحلو مداعيا عند الول « بسطة » : 
هلا أجلت الخطبة لحين عودتك من الجبش ؟ ! 
ورحبت بهما أم حميدة »؛ وجلس ثلائتهم يتبادلون طيب 
المجاملات » حتى قال عم كامل : 
هذا عباس الحلو ابن زقاقنا : وا.مك » وابنى ٠‏ بطاب اليك 
بد حميدة .. 
فابتسمت المرأة وقالت : 
أهلا بالخاى الذى هو حلو » ستكون ابنتى عنده وكأنها لم 
تفارقنى .. 
وتحدث عم كامل عن الحلو وأخلاقه » وعن الست أم حميدة 
واخلاقها » ثم قال : 
سيغادرنا الفتى فتح الله عليه » وقريبا تتحسن حاله فيتم 
له ولنا المراد باذنه تعالى .. 
ودعت أم حميدة له » ثم داعبت عم كامل قائلة : 
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وأنت يا عم كامل متى تنوى وتتوكل على الله ؟ 
دون ذلك هذا الحصن المنيع ..! 


وقرأوا الفاتحة وشربوا الشريات ٠و‏ *» 


ثم كان بعد ذلك بيومين اللقاء الآخير بالأزهر ٠.‏ سسارآ 
واجمين ؛ والحاو يشعر بدموعه تدق آبواب صدره لتجد سبيلا 
الى مجارى عينيه , وقد سألته : 

ب هل تغيب طويلا ؟ 

فال الشاب بصوت رقيق حزين ٠‏ 

ب ربما امتدت خدمتى عاما أو عامين ٠»‏ ولكن لن تفوتنى 
فرصة مئاسبة للحضور . 

فغمغمت قائلة » وكانت تجد نحوه فى تلك اللحظة ودا عميفا : 

ابا له من زمن ؟ 

فابتهج قلبه س على اساه ‏ ب لهذه العبيارة التى تنم عن 
الدزع ؛ وقال منفعلا : 

ب هذا آخر لقاء قبل السفر ٠»‏ والله وحده بدرى متى بكو 
أالقاء التالى 3 وائى, لفى <يرة با حميدة ما بين الزن والسرور 5 
أحددنى محزونا لآنى مبتعد عنك : ثم احدنى م ورا لان هلدا 
الطريق الطويل الذى اخترت هو الطريق الوحيد اللمفضى البك ,. 
ولكنى ساترك قلبى ورائى فى الزقاق » فتصورى رجلا مهاجرا بلا 
قلب » رمى به السفر الى بلد ناء » وآبى قلبه ان يساقر معة . 
وغدا فى التل الكبم. » وعند مطلع كل صبام » سافتقد النافذة 
المحبوبة التى كنت آراك #كنسين حافتها ) أو تمشطين شعرك وراء 
فرجة مصراعيها » وهيهات أن أجد لها اثرا . ولقاؤنا فى الموسكى 
والازهر ماذا سقى لى منه ؛ أواه با حميدة » هذا ما بتقطع له 





باس 


«لبى » دعينى آخذ منك كل ما استطيع ألخذه » ضعى راحتك فى 
:ل يرعشى قلبى : انى قلب كير بين بديك »© با عزيزة ء با حبيبة ٠‏ 
بأ ووح قلبى با حميدة . ما أحمل اسمك . كأنى اذا نطقت به 
[..تحلب سكرا .. 
معينيها » وغمغمت فائلة : 

ب أنت الذى اخترت السفر .. 

فتبال بصوت كالنواح : 

أنت السيب يا حميدة . انت انت السيب . أنا وألنه أحسب 
زفائنا » واحمد الله على ما يرزقئى به من كفاف . و٠ااحبس‏ أن 
اتأى عن الحسين الذى أقوم واقعد باسمة 8 ولكنى و1 أسقاه 
1 1 ستطيع أن اهيىء لك الحياة التى ترضيئها ٠‏ فلم أجد عن 
السمفر مذهبا ؛ وربئا ياخذ بيدى . ويجمعنا على أهئا حال . 

فقالت حميدة بتائر شديد : 

ب سأدعو لك بالتوفيق © وسازور سيدنا سين واساله 
أب يرعاك ويكتب لك النجاح . والصبر طيب ٠»‏ والحركة بركة , 

فتنهد من الأعماق وقال : 

ب أجل الحركة بركة » ولكن يا ويلى من باد لا اجد لك 
فبيه ظلا , , 

فعمغممت برقة : 

ا لن تكون هكذا وحدك وه 
اك . وهمسس : 

ل حهقا 1 

فابتسمت ابتسامة عذبة لاحت لعيئيه الهائمتين على الضوعءع 
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المنببعت من بعض الدكاكين . وغاب فى تلك اللحظة عن كل شوب 
ما عدا وجهها المحبوب » وسالت هذه الكلمات من بين شفتيه : 

ما اجملك ؛ ما آرقك » ما أعنيك . هذا هو الحب . أنه 
عذب جميل يا حميدة ؛ الدنيا من غيره لا تساوى مليما واحدا , 


ولم تدر ماذا تقول فتعوذت بالصمت » وجرتكلماته متنافمة 
فى أذنيها ٠‏ فاخلتهما ئشوة الطرب . وودت ألا سكت أبدا ©» 
وكانته حرارة العاطفة قد أذهلته عن وميه فراح يقول : 

هذا هو الحب »6 هو كل ما لنا . فيه الكفاية وفوق 
الكفابة . هو فى القرب السرور »© وفى البعد العزاء ©؛ وفى الحباة 
حياة فوق الحياة .. 

وسكت للظة مسلهدا ©» ثم استطرد : 

أسافر باسمه »© وبفضله أعود وقد ربحت كثيما . 

نتمتمت وهى لا تدرى . 

كثيرا ان شاء الله .. 

ب باذن الله © وبيركة الحسسين ., وسوفا بحسلك جميبع 
اولك الفتيات . 

فابتسمت فى سرور قائلة : 

آم .م ما أمتع هذا ؛ 


وانطوىئ الطريق وهما لا بشعران » فضحكا معا فى فرح ؛ 
لم دارا على عقبيهما ») واحس فى العودة أن اللقاء يقترب مسن 
نهايته »> فعاودته أفكار الوداع والفراق : وخبت نشوته كثم! ؛ 
واعتوره الشجن » وعند التصاف الطريق سالها بلوفة : 

أبن أودمعك ؟ 

وآدركت ما بعنيه »2 وقلقت ششفتاها » فقالت متسائلة : 

هنا 178" 

واكنه اعترض قائلا : 
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ب لا أستطيع أن اأخطف الوداع خطفا .. 

أآسن تريد اذا ؟ 

ب اسبقيتى على البيت وانتظرينى على السام .. 

وحثت خطاها » وسار هو متمهلا فبلغ اازقاق وقد اغلقت 
دكاكينه ©» واتجه نحو بي ثتالست سنية عفيفى لا يلوى علىشىء ٠‏ 
وارتقى السلم محاذرا فى ظلمة دامسة » كاتما انفاسه ٠‏ بدا على 
الدرابرين . ويدا تتحسس الظلام . وعند « البسطة » الثانية 
مست آثامله طرف اللاءة . فخفق قلبه باعثا الشوق الحبسن فى 
أطرافه » وقبض على ذراعها » واقترب مئها فى رفق 4 واحاطها 
بذراعيه » ثم ضمها الى صدره بةوة عنيفة تنطلق من صدر حنون 
مشوق » وهوى اليها بفمه » فوقم على الفها » ثم هبط عاى 
شفتيها » وكانتا منفرجتين لاستقباله ؛ وأخذته سنة من ذهول 
الحب لم ستيقظ منها حتى تخلصت من ذراعيه بلطف » ومضت 
مصعدة وهم لهمس., وراءها «مم السلامةه . لم تلم بها الاتغفعال 
وما ما بلغه هذا المساء على السام » حيث ف دقبقة ود 5 حصاة 
طوئلة مفعمة بالاحساس والعاطفة والحرارة » وحسبت أن 
حياتها قد ارتبطت به الى الأبد . 
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وزار عباس الحلو أم حميدة ؛ تلك الليلة » مودعا . ثم مشم, 
أاو, القهوة ومعه صديقه حسين كرشة لبمضى آخر سهرة فنها 
قبل سقاه . وكان حسسبين سدور مسرورا ظلاقرا لالتضان رأنه » 
وحمل بقول لصاحية نصوته الذى بلم عن التحدى لسيب ولغبر 
هاا سبب 5 

ودع هذه الحياة القذرة واستمتع بالياة الحقيقية .. 

فابتسم الالو صامتا » وقد أخفى عن صاحته الكآبة القابضة 





اس 


.على قلبه لفراق الزقاق الذدى يحبه © والفتاة التى بهيم بها » 
.وجلس بين رفاقه يعانى أشواقه الكتومة ؛ ويتلقى كلمات التوديع 
وما تحمل من جميل الدعاء . وقد باركه السيد رضوان 
«الحسينى : ودعا له طويلا » وقال ناصحا : 

. اقتصد ما يفيض عن حاجتك فى غربتك »© واحذر الاسراف 
.والخمر ولحم الخنزير » ولا تنس نك من المدق © وأنك الى 
ادق راجع 2 

وقال له الدكتور بوشى ضاحكا : 

ستعود ألينا أن شاء الله من الموسرين » ولا بد عند ذاك 
.من خلع أسنانك المسوسة هذه وتركيب طقم ذهبى بليق بالمقام. 

فابتسم الحلو ؛ وكان يشسعر نحو الدكتور بامتئنان © لآنه 
هو الذى أسفر بينه وبين ام حميدة »2 ولانه هو ايضما الذى باع 
له ادوات صالونه بثمن لا بأس به كى ينتفع به فى سغره ٠.‏ وكان 
عم كامل واجما ساهما ©» يحز الفراق الوشيك فى نؤاده » 
ولا يدرى كيف بلقى غدا الوحشة والوحدة © بعد أن يذهب 
الشاب الذى شاطره العيش أعواما طويلة » وألذى احبه كانه 
فلذة كبده . وكان كلما اثنى احد على الحاى أو توجع لفراقه 
اغرورقت عيئاه حتى ضشحكوا منه حجميها . 

وقرا الشيخ درويش على رأسه آية الكرسى وقال له : 

ب أصببحت الآن من المتطوعين فى الجيوش البريطانية » واذا 
اظهرت سسالة فليس بعيدا ان يقطعك ملك الانحليز مملكة صغيرة 
.منصيك عليها نائب ملك ©» ومعناها بالاتحلبزية ‏ 7وندمء1ا 
.وتهحيتها ..” 0 ” 718686 

وفى الصباح الباكر غادر الاو البيت حاملا بقجة ثيابه ٠.‏ كان 
الجو باردا شديك الرطوبة » ولم يكن أحد من أهل الزقاق 
قد استيقظ الا الفرانة وسنقر صبى القهوة » ورفع الشاب 
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راسه الى النافذة الحبوبة فوجدها مغلقة » فودعها بنذلرة عطف 
وحئان أذابت الطل على خصاصها . وسار متمهلا مارقا حتى 
بلغ باب دكانه فألقى عليه نظرة اخرى متنهدا ٠‏ وعلق بصره 
بلافتة ثبتت على الباب قد كتب عليها بخط كبير « للايجار » ء 
فانقيض صدره وأوشكت عيناه أن تدمعا .. 

ورحث خطاه كأنما ليفر من عواطفه : نما ان ترك الزقاق 
وراء ظهره حتى شع بأن قلبه يغارقه اليه .. 
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كان حسين كرشة الذى اغرى عباس الحلو بالخدمة فى الجيش 
البريطانى » ولما أن سافر الشاب الى اال الكبير » وخلا منه 
الزقاق حتى دكانه أكتراه حلاق عجوزر ب حجن حسين حئونا 
واجتاحته ثورة عليفة تفور مقتا للزقاق واهله . اجل كان من 
زمن بعيد يعلن كراهيته للزقاق واهله ؛ ويتطلع لحياة جديدة » 
ولكنه لم يستبن سبيله » ولم «هزم عزمة صادفة على تحقيق 
أحلامه » حتى ذهب الحلو » فجن حنونه » وكانما كبر عليه ان 
يجدد الحلو حياته وينأى بنفسه عن الزقاق القذر » وهو باق 
فيه لا يدرى كيف يتخلص منه » فأجمع عزمه على تجديد حياته 
مهما كلفه الأمر » وبغظاظته المعهودة قال لاأمه بوها وقد أمتلا 
بعزمه حتى فاض عله : 

ب أصغى الى » لقد عرمت عزما لاا رجعة فيه : نهذه الحياة 
لا تطاق ولا داعى مطلقا لتحملها قسرا ! 

وكانت المرأة كلفة سخطه »2 معتادة سمام سبابه للزقاق 
وأهله » وكانت تراه كابيه . سفيها لا بصم ان تحفل بوذيائه » 
: فسكتت عنه وهى تغمغم : 
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اللهم تب على من هده الحياة ! 
ولكن حسين عاد يقول وقد تطاير الشرر من عينيه 
الصغيرتين واربد وجهه الضارب للسواد : 
هذه الحياة لا تطاق . ولن احتملها بعد اليوم .. 
ولم يكن فى وسعها ان تلزم الصمت طويلا حيال هياج احد » 
فتقد صيرها أارقيق » وصاحت به بصوت دل على أن صوته 
متوارث عنها : 
مالك ؟! مالك يا اين اللثيم ؟ 
فقال الشاب بازدراءع : 
لا بد من هجر هذا الرقاق . 
فحدحته بحلق © والتهرته قائلة : 
ب أحئلنت يا ابن المجنون ! 
فشميك ذراعيه على صدره وقال : 
يبل ثبت ليك ان وقد سدم ون لور ٠‏ أفهميئى حبدا » 
فلنيك الت القول على موا عتة ٠.‏ ولكلى أعنى ما أقول ٠‏ ولقد 
جمعت ثيابى فى البقحة ولم يبق الا ان اسةودعك الله . بيت 
قفر » زقاق نتن » اناس بهائم ! 
وحدجته بنظرة متفحصة لتقرا عينيه » فخبلها عزمه 
المتوثنب وصاحت به : 
ب هاذا تقول ؟ 
فعاد بقول وكانه بخاطب تقسبه : 
بيت قذر © زقاق نتن © أناس بهائلم . 
فهزت راسها ساخرة وقالت : 
مرحبا بك يا ابن الأماتل »6 يا اين كرشة باشا ! 
ل كرشة قطران . كرشة المثسبوه . آف اف » ألم تعلمى 
بأن قفقضيحتنا ركيت الأنوف حميها !؟. بشمرونئى فى كل مكان . 
يقولون هربت اخته مع وأحد » وسيهرب أبوه مع واحد آخر ! 
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وضرب الارض بقدمه حتىطقطق زجاح النافنة وسرخ غاضسباء 
ماذا بضطرنى الى اثبقاء فى هذه الحياة ؟ سأحمل ثيابى, 
وأذهب الى غير رجعة . 
وضردت المرآاة صدرها بيدها وقالت م 
ب اجتلت والله . آورثك الحشاش جنونة , ولكئى سأدعوه 
لردك الى عقلك , 
فصاح حسين باستهانة ِ 
ادعيه . نادى أبى ؛ نادى الكسين فسه . آنا ذاهب ... 
ذأهب .. ذاهب .. 
ولما وحدته المراة جادا معائد١‏ ء ذهبت الى حجرته فرات. 
الرقجة منتفخة بالثياب كما قال © فتولاها القنوط ٠‏ وصمصته 
على احضار ابيه مهما تكن العواقب .كان حسين عزاءها الوحيد. 
فحياتها » ولم تكن تتصور أن بهجر البيت ويتركها كالوحيدة - 
وكانت الى ذلك ترجو آن تسستيقيه حتى دعاك زواجه حين 
يتروج . فلم تستطع مغالبة قنوطها ؛ وارسلت فى طلب أببه وهى. 
تصيح نادبة حظها : « علام بحسدوننا . على خيبتنا القوية ٠!‏ 
على فضائحنا !. على شقائنا 6 وجاء ااعلم كرشة بعد قليل, 
مكثشرا عن أنيابه » وانتهرها قائلا : 
ماذا تريدين ؟ فضيحة جديدة ؟ زبون جديد رايتنى أقدم, 
له الشاى ! 
فقالت المراة ملوحة بيدها كالنادبة : 
فضيحة ابنك ! أدركه قبل أن يهجرئا » فقد ساق عن" 
ذرعنا ؟ 
فضرب المسلم كفا بكف وقال وهو بهز راسه مغيظا محنقا © 
آمن أجل هذا أترك عملى يا هوه !. أمن أجل هذا اصعد 
مائّة درحة ؟ 1ه با اولاد الكلب ؛ لاذا تعاقب الحكومة على تقتل, 
أمشالكم ؟! 
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بو جعل :يرثك بصر» بين الام وابنها واستطرد قائلا :© 

ربنا ابتلانى بكما ليقتص منى . ما هذا الذى تقوله أمك؟ 

ولزم حسسين الصمت .. وراحت لمه تقول بهدوء ما وسعها 
تالصبر : 

ب هدىء روعك يا معلم » فهذه سامة تحتاج لحكمتك 
"لا لغفضيك . لقد جمع ثيابه فى بقجته ) ونوى مغادرتنا .. 

فسدد نحوه نغلرة حقد وغضب 2 وهو بين مصدق ومكذب © 
بوقال كالمتسائل : 

ب حجننت با ابن القديمة " 

وكانت اعصاب المرأة متوترة قلم تملك أن صاحت به : 

دعوتك لتعقله لا 'لتشتمنى .. 

.فالتفت نحوها غاضبا وهو بول < 

اولا حنونك الوروث لا شيب ابئنك مجنوتًا ٠...‏ 

الله سسنامحك . 'آنا مجنونة بنت مجائين خدعنا من هذا » 
بواساله عما خالط عقله ؟! 

وحدج ابئه بنظرة 'قاسيئة وساله بصوت #الرثير وقد تناثر 
مريقه : 

مالك لا نتكلم يا ابن 'القديمة!. . هفل :روم حقا مقادرتنا ؟ 

وكان الفتى بتحامى اناه عادة » ولا بصطدم به الا اذا ساقت 
.به السبل . ولكنه كان 'قد عزم -عزمنا صادقا على نبذ ماقسيه 
.مهما كلقه الأمر »© 'فلم يتزدد ؤلم .يتراجع » خصوصا وأنه كان 
«يرى أن مسآلة"اقامته فى البيت أومغادرنته من صميم حقه الذي 
:لا بنازعه فيه منازع » فقال بهدوع -وعزم منعا ٠.‏ 

تعم نا أبى 1 

فساله الرجل وهو يعائى تخناق انمنظه :+ 

ب ولماذًا :8 
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نفتفكر الشاب ثم قال : 

س. أريد أن أحيا حياة أخرى ..' 

فقبض الرجل على ذقنه . وهز راسه ساخرا وقال : 

فهمت .. فهمت . تريد حياة اخرى تناسب المقام ! لان 
كلبا مثلك نشاأ محروما جائهعا » بيجن اذا أمتلا جيبه ؛ وانت الآن 
صاحب قرش انجليرى » فمن ااطبيعى ان نرنئاد حياة اخرى * 
تليق بمقامك العالى يا قنصل الاوز ! 

فكظم حسين غيئله وقال : 

لم أكن جالعا قط » لانى نشات فى إيتك ٠‏ وبيتك لم 
عرف الجوع أبدا والهممد لله . وكل مافى الامر ائى آريد أن اغير 
حياتى ؛ وهذاحق لامراء فيه ٠‏ ولا داعى مطلقا لفشيي.يك ومندةفلك. 


وام بفهم المعلم مراده . كان الشاب يتمتع بحردة مطلقة ٠‏ قاد 
يسأل عما يفعل ٠»‏ فلماذأ يريد أن سشىء انفسسه بيتا لاسا ؟ وكان 
المعلم » على رغم ما يقوم بينهما من أسباب الشقاق والملاحاة 
والخصام » يحبه ولكنه حب ام يافر قط. بالجو الأدى يستطيع 
أن بتنفس فبه ») وغشسيته دائما غواشى الغيفل والحئق والدسباب» 
ولطالما نسى كثيرا أنه بحب ابنه الوحيد ٠‏ وحتى فى هلدمه الساعة 
والفتى بنذره بهجره غاب حبه واشفاقه تحت ستار الغضب 
والحنق » وتمثل له الآمر تحديا وعراكا . ولذلك ساله فى تهكم مر 

نقودك فى جيبك . تنفقها كما تشاء ويئعم بيا الخمارون 
والحشاشون والقوادون ©» هل سأالناك مليما 1. 

ب أبدا .. أبدا , أنا لا أشكو هذا مطلعًا .. 

فتساءل المعلم بنفس اللهجة المرة : 

أمك الجشعة ذات العينين اللتين لا بشسبعوما الا النراب » 
هل اخذت متك مليما ؟. 

فقطب حسين ضجرا وقال : 
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قلت انى لا أشكو هذا . كل مافى الأآمر أنى أريد حياة غير 
هذه الحياة ٠‏ انكثيرين من زملائى يقطنونفى بيوت فيها الكهرباء !. 

الكهرباء !! آمن أجل الكهرباء تترك بيتك ؟!. الحمد لله 
على ان أمك بفضائحها قد جعلت بيتنا أحمى من الكهرباء .. 


وهنا خرجت امرآة عن صمتها مولولة : 

مظقومة والله با ربى ظلم الحسن والحسين .. 

واستدرك حسين قائلا م 

أن زملائى جميعا يحيون حياة جديدة ١‏ وقب انقلبوا جيعا 
حنتلمان كما بقول الانجلين . 

ففغر المعلم فاه ٠‏ فالفرجت ششلفتاه الغليظتان عن, أسيئانه 
الذهبية وقال : 

ب هنذا تقول ؛ 

فلزم الفتى الصمت مقطبا » واستدرك المعلم * 

ب جلمان ؟!.. ما هذا ؟.. صئف حشيش جديد ؟!, ' 

فقال حسين متلمرا : 1 

اعنى رجلا نفليفا ..! 

ولكئاك وسشمْ » فكيف تريد ان تكو ننظيفا .. يا حلمان !. 

ونساق حسين بتهكم ابيه ذقال مننمعلا : 

ب أبى - أريد أن آاحيا حياة جديدة » هذا كل ما هنالك » 
وسائزوج من بنت ناس ؟. 

ب بنت “جلمان !. 

افنت ناس طيبين ٠‏ 

ب ولادا لا تتروج بنت كلب كما فعل ابوك ؟!! 

فتاوهت آم جسين قائئله : 

الله يرحمك يا أبى كات فتآنيها وقورا . 

فالتغت لحوها بوجهه المربيد وقال : 
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. فقيه ! .. كان قارىعم قبور ؛ بتلو الس.ورة بليمين 1- 

فقالت المرأة متوجعة : 

كان يحفظ كلام الله وكفى 66 

وتحول عنها المعلم واقترب خطوات قصار من ابئه على بعد 

ب حمسيئا كلاما » فليس لدى من وقت أشسيعة بين مجاتين ‏ 
أتردف حنا أن 'نترك هذا البيت 1# . 

فلم حسين أطراف شجامته وقال باقتضاب : 

العم ام 

فأدام المعلم النظر اليه مليا » ثم ثارت ثائرنه بفتة » فضربه 
براحته على وجهه » ولم بستطع الفتى أنْ, يتفادى الضربة العنيفة. 
فتلقاها بحنق جنونى ؛ وابتعد عن الرجل وهو يصيح : 

لا تضربنى » لا تمسسسنى » لن ترائى بعد اليوم . 

وهحم الرجل عليه فحالت دونه المراة القانطلة ؛ و:لقته 
لكماته على صدرها ووجهها » حتى كف الرجل وهو يصرخم : 

ب أغرب على بوجهك الأسود:! ولا تعد أبدا » سأفرض. 
انك مت واندلقت فى الجحيم . 

وجحرى الفتى الى حجرته ؛ وتناول البقجة ؛ ونزل السلم 
وثبا » وقطع الرقاق لا ياوى على شىء » وقبل أن يمدل الى 
الصنادقية بصق عليه » وهتف بصوت مرتعش من الحنق : 

ا غر .. انجر © لعنة الله عليك وعلى اهلك , 
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سمعت الست سنية عفيفى طرقا على الباب © ففتحته »> 
فقرات اق فرح لا بوصف ‏ وبجه أم حميدة يطالعها بصفحته 
المحدورة ©» وهتفت من الاعماق : 

أهلا وسهلا بالحبيبة ٠‏ 


وتعائقتا عناقا حارا ‏ أو هكذا بدا على الاقل ب وقادتها الى 
حجرة الاستقبال وهى تأمر الخادم بصنع القهوة »© وحلستا على 
كنبة متلاصقتين © واستخرجت من علبة سيجارتين ©» وجعلتا 
تدخئان فى البساط وسرور . وكانت الست سنية تكابد آلام 
الترقب والانتظار مذ وعدت أم حميدة بالبحث لها عن زوج . 
ومن عجب أنها صبرت على العزوبة اعواما طوالا ولكنها لم 
تستطع مع فترة الانتظار ‏ على قصرها . صبرا © واعتادت فى 
هذه الفترة أن تتردد على زيارة أم حميدة دون انقطاع طويل ©» 
والمرآة لا يخفى عليها من أمرها شىء ؛ وما انفكت تعدها وتمليها )» 
حتى آبقنت الست سنئية ان امراة تسوف وتماطل حتى تظفر 
منها بأكير نفع مرجو © ومع ذلك كانت مءعها <وادة كريمة » 
فآعفتها من دفع ايجار الشقة © وتنازلت لها عن عدد من 
كوبونات الكيروسين : ونصيبها من الأقمشة الشعبية © غير 
صيئية بسبوسة كلفت عم كامل بصنعها لها . ثم آذنتها المراة 
بخطبة عباس الحلو لابنتها حميدة ؛ وتظاهرت الست سنية 
بااسرور »© ولكن الخبر وقع من نفسسها موقعا مقلقا ؛ وتساءلتء 
ترى هل تضطر الى المساهمة فى تجهيز الفتاة لعرسها قبل أن 
تجهز نفسها ؟ ! هكذا تنازعها الخوف من أم حميدة والتودد 
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ليها طوال فترة الانتظار . وقد جلت لصقها نسترق اليها 
السظر بين آوئة وأخرى متساللة عما عسى ان تتمخض عله 
ردارتها هذه : وعود وامانى كالعادة ام البشرى التى بتلهف قلبها 
علبها ؟! وراحت تدارى اضطرابها بشجون الحدءت ٠.‏ فكانت ل 
لى غير المالوف - المحدثة وآم حميلة المنصتة . تكلمت عن 
#ضيحة المعلمى كرشة »؛ ومغادرة ابنه حسين لبيته . وانتقدت 
ام حسين فى تصرفاتها الفاضحة التى تحاول بها تقويم سلوك 
زوجها الشاذء ثم تدرج الحديث الى عباس الحلو » فأننت عليه 
مائلة :© 

أنعم به من شتاب طيب . سيفتح الله عليه ويرزقه » 
ويمكنه من تهيئة الحياة السعيدة لعروسه التى تستاه لكل خير. 

وابتسمت أم حميدة عند ذاك وقالت : 

ب الشىء بالثىء يذكر ٠.‏ اعلمى أنى حاضرة البوم لأشدلبك 
با عروس ! 

وخفق فؤادها نعنف ٠١‏ وذكرت كيف حدتها قلبها بأن زيارة 
البوم خطيرة »؛ وبان المرأة تطوى صسدرها على سر تضن به الى 
-مين . وتورد وجهها ؛ وجرى فى عوده الدابل ماء شسباب ٠‏ 
وأكنها تمالكت نفسها وقالت فى حياء مصطئع : 

واخجلتاه ! ماذا تقولين يا ست آم حميدة ! 

فقالت المراة وقد افتر ثغرها عن ابتسامة ظفر وارتياح : 

ب أقول الى حاشرة لاخطيك با ست الئاس ! 

حقا يا له من أمر خطير ! اجل اذكر ما تم الإثنماق عابه » 
ولكن لا سعنى الا ان أضطرب » وأن اخجل أيضاء والشجلتاه ا 

فجارتها أم حميدة فى تمثيلها وقالت محتجة : 

حاشا لله أن تخجلى لغير ما عيب أو نقيصة ؛ ولكنك 
تنر وين على شرع الله وسنة الرسول .. 

فتنهدت السست سنبة ؛ تنهد من يدفع الى التسليم على غير 
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ارادته ٠‏ وقد رن قول الأخرى لها ؛ « ستتزروجيسن »© رتينا حلوا 
محيوبا فى أذنيها . آما أم حميدة فقد أخدت نفسا طويلا عن 
سيجارتها » وهزت رأسها هزة الثقة والاطمئنان وقالت : 

موظف .. 

ودهشت الست سنية . ونظرت الى محلتتها بعرسين 
لا تكادان تصدقان . موظف !! ان الموظف فاكهة محرمة علىز ذان 
المدق » وتساءلت قائلة : 

ب موخلف ؟ 

اأى نعم موظف ! 

فى الحكومة ؟١!‏ 

وسكتت أم حميدة هنيهة لتستمتع بظفرها ؛ ثم استطردت.: 

ب فى الحكومة ٠»‏ وفى قسدم بوليس بالذات ,, ! 

فازداد عحب السرمت وقالت متسائلة : 

ب وماذا يوجد فى القسسم غير الضباط والعسساكر ؟! 


فرمقتها المرأة بنظرة عارف لجاهل وقالت : 

يوجد موظفون أيشا . اسائليثى انا . انا اعرف المحكوما 
والوظائف والدرجات والعلاوات . هذه مهنتى يا ست !, 

فقالت السسث سئية بدعشة بخالطها سرور لا بصدد. 

هو أفندى اذا ! 

أفندى بسترة وبنطلون وطربوش. وحذاء ! 

الله بشرف قدرك با ست آم حميدة . 

ب الى أختار الطيب للطيب * واعرف لكل انسان قدره . 
ولو كان فى اقل من الدرجة التاسعة ما وقع اختيارى عليه ., 

الدرجة التاسعة ؟ 
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المحكومة درجات . ولكل موظف درجة . والتاسعة احدى 
هذه الدرجات . ولكنها درجة ولا كل الدرجات يا حبيبتى ! 

فقالت الست وعيئلها تتألقان سرورا : 

دمت من صديقة محبة عزيرة ! 

فاستدركت أم حميدة تقول بصوتها الواقى بالظفر والتقة : 

ب بجلدى الى مكتب كبير ٠‏ تتكدس عليه الملفات والاوراق 
للسقف » والقهوة داخلة خارجة » هذا برحوه وهذا سأله ٠‏ وهو 
بنهر هذا ويشتم ذاك »© العساكر تحييه ٠.‏ والث-_باط تحترمه .. 

فابتسمت الست سئية ٠»‏ ولاحت فى عيئيها نظرة أحلام . 
وواصلت أم حميدة الحديث قائلة : 

مرتنه عششيرة جليهات لا تنقص مليما .. 

وصدقتها الست سنية فهتفت قائلة : 

معشرة جنيهات ! 

فقالت المرأة ببساطة : 

ب هذا قليل من كنير » وما مرتب اللموفلف الا بعش رزقه . 
وبالحلق والشطارة يستطيم أن يربح اضعافه : ولا تلسبى علاوة 
الغلاء )؛ وعلاوة الرواج » ثم علاوة الأطغال ., 

فضحكت الست ضككة عصبية وصاحت : 

سامحك الله يا ست أم حميدة . مالى أنا والاطفال ! 

ب ربك قادر على, كل شىء .. 

تحمده ونشكر فضله على أى حال . 

أما عمره فثلاثون عاما .. 

فصاحت الست فى اتكار : 

رباه ! اكيره بعشرة أعوام ! 

ولم بخف على المرآة أثها تناست عشيرة اعوام من عمرها » 
ولكنها قالت فى لهجة تنم عن العتاب : 
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لازلت شابة يا ست سنية ! ومع ذلك فقد صارحته بانك 
فى الأربعين ووافق مسرورا .. 

اوفى حتقا 18 ما أنه ؟! 

ب أحمد افندى طلبة من آهل الخرنفش » وابن الحاج طلبة 
عيسى صاحب المقلة بأم الغلام 4 أسرة طيبة شريفة تنحدر من 
صلب سيدنا الحسين ٠.‏ 

ب آسرة طيبة حقا ء وأنا شريفة أبضا كما نعلمين با ست 
كم حميكة ٠.‏ 

أعلم هذا يا حبيبتى . وهو لا بتحرى الا الأخلا قالطيبة » 
ولولا هذا لتزوج من عهد طويل © ولكنه يزدرى بئات اليوم 
وينقم عليهن قلة الحياء . ولما أن حدئته عن أخلاقك واحتشامك ٠»‏ 
وقلت له انك سيدة شريفة وصاحبة قرش © سر سرورا لا مزيد 
عليه وقال لى هذه طلبتى ؛ بيد أنه سالنى شيئًا واحدا لا يخرج 
عن حدود الآدب » وهو أن يرى صورتك ! 

فتورد الوجه النحيل ؛ وقالت باشفاق : 

. والله ما صورت منل أمد بعيك .. 

ب اليس لديك صورة قديمة ؟ 

فأومأت الست الى صورة على المنضدة وسط المجرات دون 
آن 'ننيس كلمة . فانحنت المرآة قليلا وتناولتها بيدها ونظرت 
فيها متشحصة . كانت صورة يرجع تاريخها الى ما قبل ستة 
أعوام » وكانت صاحبتها وقتذاك على شىء من الامتلاء والحياة » 
فرددت المرأة بصرها بين الصورة والاصل © ثم قالت جازمة : 

طبق الأصل » كأنها صورت بالآمس القريب . 

فتهدج صوت المراة وهى تقول : 

ب الله بحلى ذئياك .. 

زقاق اللدق 
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وأودعت جيبها الصورة باطارها . واشعلت سيجارة أخرى. 
قدمت لها » ثم بلهجة رزينة : 

ولقد تحدثنا طويلا فعرفت أمورا عما نى مرجوه .. 

ولحظتها الست بنظرة حذر لأول مرة »© وانتظرت أن تواصل, 
حديثها فلما ان طال الصمت »© سالتها مبتسمة ابتسامة باهتة : 

تترى ماذا فى مرجوه ؟ 

اتجهل حقا ام تظنه يريد الزواج منها حبا فى سواد عينيها 5 
واغتاظت المرأة قليلا » بيد انها قالت بهدوء ورصوت منلحفض,. 
قليلا : 

اظن ليس لديك مانع من اهداد جهازك بنفسك ..؟ 

وفهمت الست سنية المقصود لاول وهلة » فالرجل لا يريد 
أن يدفم صداقا » ويرغب ولا شك أن بترك لها وحدها عبم 
الجهاز . ولم يكن ذلك ليغيب عنها من أول الآمر » مند جملكتها' 
الرغبة فى الزواج . وسبق أن لمحت أم حميدة الى هذا فى ثناياا 
أحاديثها فلم تفكر قط فى الاعتراض عليها . فقالت بلهجة تثم, 
عن التسليم ٠‏ 

ب ربا المعين . 

فابتسمت أم حميدة وقالت : 

ل نسأل الله التوفيق والسعادة ..٠‏ 

ونهضت المراة تريد الانلصراف . فتعالقتا عناقا حارا . 
وسارت الست فى توديعها حتى الباب الخضارحي © ووقفت. 
مرتفقة الدرابرين وأم حميدة تنزل السلم الى شقتها » وقبل. 
ان تغيب عن ناظريها هتفت بها : 

ب مع ألف سلامة . قبلى عنى حميدة .. 

توعادت الى حجرتها بقلب فتى » ابتعث حرارته الأملالجديد. 
وجلست تستعيد ما قالت أم حميدة جملة حجملة وكلمة كلمة . 
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كانت الست سئية على شىء من الحرص ولكنه ليس الحر ص الذى 
قف عثرة فى سبيل سعادتها . أجل فطلما ؟نس المال وحدتها » 
سواء ذاك الذى تحفظه فى صندوق التوفر آء هذا الذى تتملاه 
يرزما حديدة بدبعة فى صندوقها العاحجى »© ولكن لا هذا ولا ذاك 
.بمغن عن الرجل الخطير الذى سيصيح باذن الله بعلا لها . ولكين 
هل تعجبه الصورة ؟ وتورد وجهها حتى احست بحرارة دمها 
“تلفح جبينها . ونهضت الىالمرآة تعاين صورتها » وجعات تحرك 
بوجهها بمئة وسرة حتى تراعى لعينيها آحسن الأإوضاع فثامتت 
عليه : وانعمت ف الصورة النظر » ولاح فى وجهها شىء منالرضاء 
.وغفمغمت برجاء «ربنا بستر» . ثم عادت الىجلستها وهى تقول: 
'« المال بغطى العيوب »6 ألم تقل له المرأة انها صاحبة قرش ؟! 
.وانها لكذلك . وليست الخمسون بسن اليأس ؛ فلا يزال أمامها 
عشرة أعوام 34 وكم من أمرأة ف الستين تستطيع أن تتوشمع 
,بالسعادة اذا كفاها الله شر الأمراض . والزواج كفيل برىالعود 
الذابل » وبعثالجسد الخامد ؛ هكذا سرحت مع أفكارها الوردية 
حتى اعترض تيارها الصاق زبد متلبد © فقطبت فخأة » 
.وتساءلت مغيظة : ترى ماذا يقول الناس غدا ؟ 1ه . انها تعرقهم 
.حق المعرفة » وستكون أم حميدة نفسها فى طليعة التقولين . 
سيقولون لقد .جلت الست سنية »© ويقولون امرأة فى الخمسبين 
"تتزوج من ابن لها فى الثلاثين » وسوف يتحدئون طويلا عن المال 
«الذى يصلس ما أفسد الدهر »© وربما قالوا غير هذا وذاك كثيرا 
.مما لا يخطر لها ببال . فليقولوا ما شاء لهم القول . وهل كانوا 
'أعتقوها من شر السنتهم وهى أرملة ؟! وهزت الست كتفيها 
'استهانة . ثم دعت ربها من الأعماق قائلة : 
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على تنفيذه » وهو أن تذهب الى الششيخة رباح بالباب الاخضر 
تستقرئها الطالع » وتستوهيها بعض الرقى » فما احوجها فى 
حالتها هذه الى حجاب مقيد أو بخور نافع ٠‏ 


ات 


ماذا آرى 5ا! انك لرجل وقور ! . 

قال زيطة ذلك وهو يتفرس وجه رجل عجوز منتصبه 
القامة » دمثل بين بديه فى خضوع واستكانة . كان رث الجلياب » 
نحيل الجسد » ولكنه ذو مظهر وقور كما قال صائع العاهات . 
كبير الراس ابيض الشعر © مستطيل الوجه » له عينان 
هادئتان خاشعتان »© كأنه لوقاره وطول قامته واعتدالها من 
رجالالجيش المتقاعدين . وراح زيطة يتفحصه بدهشة واناة على 
ضوء المصباح الخافت »© ثم عاد يقول : 

انك لرجل وقور » أترغب فى امتهان الشحاذة حقا ؟! 


فقال الرجل بصوت هادىء النبرات : 

ب آنا شحاذ بالفعل ولكنى غير موفق .. 

فتنحنح زيطة » وبصق على الأرض »© ومسح شفتيه بكم 
جلبابه الأسود ؛) وقال : 

انك أرق من أن تحتمل اى ضغط شديد على اعضائك . 
والحق أنه لا بصح التقدم لانخاذ عاهة كاذية بعد العشرين » 
فالعاهة الكاذبة والصادقة سواء فيما تقتضيه من عناء ؟ وكلمة 
كان العظم طريا ضمن الشحاذ عاهة فى حكم المستديمة حقا ,. 
وأنت شيخ كبير على عتبة الفناء » فما عسى أن أصنع بك ! 

ومضى يفكر . وكان اذا اعترآاه الفكر فس فاه وآرعشى لسساته 
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قلاح فى فمه كرأس أفعى . ثم ومضت عيناه البراقتان بغتة 
وصاح : : 

ب الوقار أنفس عاهة ! 

فسأله الرجل متحيرا : 

ماذا تعنى با أستاذ ؟! 

فانكفاً وجه زيطة غضبا وصاح به محتدا : 

أستاذ 18 .. اسمعتئى أقرأ على القبور ؟ 

فدهم غضبه الرجل © وبسط راحته مستعطفا وقال يبصوت. 
منشكسر : 
ب معاذ الله .. ما قصدت الا تبجيلك .. 

فبسق زيطة مرتين وقال منفعلا فى زهو ومجب : 

ان عملى ليعجز أعظم اطباء البلد لو حاولوه . آلا تعلم أن. 
احداث ماهة كاذبة اأشق من احداث عاهة حقيقية الف مرة 7.. 
ان عاهة حقيقية لا تستقضينى أكثر من أن أبصق على وجهك . 

فقال الرجل بأدب جم : 

لا تواخذنى يا سيدى » ان الله غفور رحيم .. 

وسكت الغضب عن زيطة » وحدج الرجل بنظرة حادة » 
ثم قال بصوت لم تمح منه بعض آثار الحدة : 

قلت ان الوقار أنفس عاهة .. 

كيف يا سيدى ؟ ! 

الوقار كفيل بأن يكتب لك النجاح كشسحاذ نادر المثال . 

الوقار يا سيدى ؟ ! 

فمد زبطة بده الى كون على الرف © واس تخرج مئنه نصف. 
سيجارة 6 ثم أعاده الى موضعه © وأشعلها من فوهة زجاحة. 
المصباح © وأخذ نفسا طويلا وهو يضيق عينيه البراقتين »> 
وكال بهدوء : 
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ليست العاهة بمطلبك . بل أنت فى حاتجة الى مزيد من 
التحسين والتجميل . افسل لجلبابك جيدا ٠»‏ واحصل بابة 
طريقة عان. طريوشس لصنق غمر © رامد بقايك: المنادلة هده 
بفغى خضوع وادب »© واقترب فى اشفاق من رواد المقاهى © ثم 
قف ثى حياء » وهمد بدك فى تألم دون أن تلبس بكلمة . وتكلم 
بعينيك » الا تعرف لغة الأعين ؟ .. ستحدق فيك العيون 
بدهشة ؛ سيقولون عزيز قوم ذل © ويقولون محال أن يكون 
هذا من أولئك الشحاذين المحترقين . أفهمت الآن ما أريد ؟ 


ستربح بوقارك أضعاف ما يربحه الآخرون بعاهاتهم .. 

وأمره أن يقوم بتجربة لدوره الجديد ؛ ووقف يراقبيه 
عدخنا سيجارته وتفكر قليلا ثم قال مقطبا : 

ربما سولت لك نفسك أن تأكل أجرى بحجة الى لم اصنع 
لك عاهة تستحق الآجر » وانت حر تفعل ما نشاء ٠‏ على شرط 
'أن تولى وجهك وجهة غير حى الحسين العامر . 

فتعوذ الرجل فى انكار وقال متأنا : 

حاشاى أن اخون صاحب الفضل على .. 

وانتهت المقابلة عند ذلك » فسمار زيطة بين يدى الرجل ليدله 
على الطريق » ووصله حتى الباب الخارجى للعرن » وق آثثاء 
عودته لاحظ أن المعلمة حسئية متربعة على حهميرة بمغردها : 
وليس لجعدة من أثر » وكان من عادته اذا التقى بها أن يخلق 
سببا لمبادلتها كلمة أو كلمتين © توددا اليها ؛ وافصاحا عن 
'أعجابه الكسسين © فال لها : 

آرايت هذا الرجل ؟ 

فقالت المعلمة حسمنية بغير مبالاة : 

ب طالب عاهة » اليس كذلك ؟ 

فضحك زيطة وراح يقص عليها قصته » والمراة تشضسحك 
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وتلعنه على شيطنته » ثم اتجه نحو الباب الخشبى القصير الذىئى 
يؤدى الى مأواه »6 وتردد على عتبته لحظة ثم سألها : 

ب أبن جعدة ؟ 

فأحابته المراة : 

ساق الحمام ٠.66‏ 


وظن الرجل لاول وهلة انها تسخر منه لقذارته المعروفة .. 
فرمقها بحذر ولكله وجدها جادة . فأدرك أن جعدة قد ذهب. 
حا الى حمام الجمالية » وهو ما يفعله مرتين فى العام 64 وانهم 
لن بعود قيل منتصف الليل على وجه التقريب » فحدثته نفسه 
بأن يجالس المعلمة قليلا » متشجعا بما أثارته قصته فيها من. 
سرور » وجلس على عتبة بابه مستندا الى مصراع الياب مادا 
ساقيه كعمودين دقيقين من الفحم غير عابىء بما أحدثه جلوسه. 
من دهششة وانكار لاحت آياتهما فى عينيها . وكادت المراة تعامله 
كما بعامله بقية اهل الرقاق » غير كلمات بتادلانها فى ذهابه 
أو ايابه . بوصفها مالكة مأواه . ولم تكن تشك فى أن علاقته 
بها تنقطع عند هذا الحد » ولم يدر لها بخلد انه يطلع على الكثير 
من دخائل حياتها ودقائقها » ولكن مخلوقا كزيطة لا يعدم أن. 
بجد منفذا فى الجدار بينه وبين الفرن يطلع منه على ما يروى. 
غلته المتطفلة » واحلامه البهيمية » فصار وكأنه واحد من هذه 
الأسرة » بشهد عملها وراحتها ©» ويلذه بوحه بخاص أن يرى» 
المعلمة وهى تكيل الضرب لبعلها لآقل هفوة . وما أكثر هفوات 
جمدة التى بقع فيها كل يوم ويعاقب عليها كل يوم » حتى 
بات الضرب من غذائه اليومى »© بتلقاه تارة فى تصبر وتجلد ©) 
وتارة فى بكاء وصراخ وعواء . وهو لا يقتا يحرق بعض الأرغفة 
فى اثناء خبزها » أو سرق البعض الآخر ليلتهمه خفية فيما بين 
الوجبات أو يبتاع بسبوسة بنصف قرش من اجر الخبز الذئه 
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.بحصله من البيوت ؛ ولا يتورع عن ارتكاب هذه الجرائم توما 
.بعد يوم ©» دون توفيق فى طمس معالها ٠‏ ولا قدرة على مئع 
عقوباتها الصارمة » وكان زيطة يعجب لخنوع الرجل وحبنه 
.وعتهه . وأعجب من هذا أنه ب زبطة ‏ كان يستقبحه ويهزا 
بصورته ! كان جعدة طويل القامة الحد مغفرط : طويل الدلراعين » 
.ممطوط الففاك الأسفل ؛ غائر العينين » فليل الشغتين . ولطالما 
حقد عليه زيطة تمتعه بهذه الروجة الهائلة التى يرمقها بعين 
.الاعجاب والرغبة » ولذلك مقته واحتقره » وتمئى لى ا ستطيع 
قذفه داخل الفرن مع العجين والصوانى . ولذلك أبيضسا سرهة 
"أن يجد فى غياب الحيوان فرصة ليجالس المعلمة قليلا ) فجلس 
.ومد ساقيه 6 غير عابىء بما يحدثه جلوسه من دهشة واكان . 
.ولم نتردد المعلمة حسسينية بجراتها المعهودة أن سألته بحفاء 
بصوت فليظ : 

مالك جلست هكذا ؟ 

فقال زيطة لنفسه : « اللهم ارفع مقتك وفضسبك عنا » 
“ثم قال لها بلطف وتودد : 

ب أنا ضيف يا معلمة » والشيف لا بهان .. 

فقالت بتقزن : 

ولاذا لا منجحر وتريحنى من وجهك ؟ 

فقال زيطة برقة مبتسما عن انيابه الوحشية : 

لا يمكن أن يقضى الانسان حياته كلها بين الشحاذين 
والقاذورات والديدان » ولا مفر من أن يتطلع لمنظر أبهج وأئناس 
أفضل . 

فانتهرته بعنف قائلة : 

ب يعنى لا مفر من أن يوذى الئاس بمنظره الكريه ورائحته 
"الخبيئة !.. آف .. آف .. الجحر وافلق الباب وراءك !. 

فقال زيطة بخبث : 
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ومع ذلك فعسى أن يوحد مناظر أفظع وروائح أخيث .. 
وأدركت المعلمة أنه بلمح الى زوحها 6 قاريك وحهها وقالته» 
يلهجة تنم عن الوعيد : 
ماذا تعنى يا أخا الديدان !؟ 
فقال الرجل ولم تكن تعوزه الجرأة : 
فصاحت به بصوت مخيف : 
حذار يا ابن اللثيمة . لو بلغتك يدى شطرتك اثنين . .. 
ولم يتعام الرجل عن الخطر المائل أمامه فقال مستعطفا :: 
قلت الى ضيف نا معلمة » والضيف لا يهان . ثم الى لم 
اعرض بجعدة الا بعد أن ثبت لى ازدراوك له » وانهيالك عليه. 
بالشرب لاتفه الاسباب . 
جعدة هذا ظفره برقبتك .! 
فقال زيطة محتجا : 
ظفرك انت بالف رقبة كرقبتى » أما جعدة .. 
لب أتحسب أنك كير من جعدة ؟! 


فلاح الانرماج فى وجه زيطة وفغر فاه دهشة »؛ لا لاآنه 
فى حسبانه ‏ خير من جمدة فحسب » ولكن لأنه كان يعتقد 
أن محجرد مغارنته به سبة لا تغتفر 6 فأين هذا الحيوان الأعجم, 
من شخص مقتدر مثله » بعد بحق ملكا على دنيا برمتها آيا كانته 
هذه الدئيا ؟ وسألها بدهشة : 

. ماذا نرين انت با معلمة ؟ 

فقالت حسلية بتحد وازدراع 2 

أرى أن ظفره برقبتك .. 

هذا الحيوان ..؟ 
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هذا رجل ولا كل الرجال يا وجه العفريت .٠٠١‏ 

'هذا المخلوق الذي تعامليئه كما تعامل الكلاب الضالة ؟ 

و'دركت المرآة فى كلامه حنقا وغيرة » فراقها ذلك على 
#نفعالها » وعدلت من ضربه بعد أن حدثتها نفسها به : وراحت 
"تقول كأئما لتضاعف حنقه وغيرته : 

هذا شىء لا تفهمه » وما أجدر أن تووت حسرة على 
ألكمة ممأ بصيية .. 
فقال زيطة حانقا : 

ب لعل الضرب شرف لا أدركه .. 

شرف لا تطمح اليه يا عشير الديدان . 

وتفكر زيطة مليا » ترى هل تطيب لها معاشرة هذا الحيوان 
حا ؟! وقد طلما طرح هذا السؤال على نفسه ؛ ولكنئه كان يأبى 
أن يبصدق هذا » ان المراة لا تملك أن تقول غير ما قالت ٠‏ ولكنها 
"تبطن شيئًا آخر بلا جدل . ورمق بنيائها الضكم المكتئز بعين 
نارية فازداد اباء وعتادا . ونشط خياله بارعا مجنئونا قصيور له 
الستقبل فى ألوان زاهية . واوحى له خلو المكان بتغيلات 
مسحمومة » فلمعت عيئاه المخيفتان . أما حسسئية الفرانة فقد 
استلذت غيرته © ولم بقلقها انفراده بها لعظيم ثقتها بقوتها » 
فقالت فى تهكم : 

حتى أنت ايا تراب الأرض .. استخرج جسسمك من 
التراب الذى بغطيه اولا » ثم كلم الناس بعد ذلك . 

ليست المرأة غاضبة . ولو كانت غاضسبة حقا لما دارت 
نغضبها ولصفعته بوحشيتها © الها تمازحه ولا شك : فلا يجوز 
إن تفلت الأفرصة من بين يديه . قال : 

أنت لا تفرقين با معلمة بين التراب والثتبر . 

فقالت المراة بتحد : 

هل تستطيع أن تنكر أنك طين ؟ 
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فهر منكبيه استهانة وقال ببساطة : 

كنا طين: + 

فقالت المراة ساخرة : 

خسئت ! انك طين على طين وقذارة على قذارة ©» ولذلك. 
لا عمل لك الا تشوبه البشثر »© كأنك تنبعث الى ذلك برفبة 
شيطانية فى النزول بالبشر الى مستواك القذر . 

فتضاحك زبطة وما بزداد الا أملا » وقال : 

ولكنى أحسسن الناس ولا أقبحهم » الا ترين أن الشسحاذ 
بغير العاهة لا سسراوى مليما » حتى اذا ما صنعتها له ساو 
ثقله ذهبا ؟!. والرجل يقوم بثمنه لا بصورته . أما آخونا جعدة. 
قلا كين ولا سسورة .: 

فزمحرت المرأة بصوت مله الوعيد : 

ب اتعود الى هذا الحديث مرة أخرى ؟ 

فتعامى عن وعيدها » وتجاهلاللوضوع الذى طرقه متعمدا 4 
وتخطاه قائلا * 

ومع ذلك فجميع زبالنى من الشحاذين المحترفين ي 
فماذا تريديئلنى على أن أفعل بهم ؟.. اكنت تريدين أن أحليهم 
وازينهم وأسرحهم فى الطرقات لغواية المحسنين ؟! 

با لك من شيطان ! لسان شيطان » وصورة شيطان ٠‏ 

فتنهد بصوت مسموع » وقال باستكائة المستعطف : 

كنت مع ذلك ملكا فى يوم ما .. 

فهرت رأسها متسائلة فى سخرية : 

ب ملكها مئ الأسياد والعفاريت ؟ 

فقال بلهجة الاستكانة والاستعطاف تغسها : 

بل من البشر أنفسهم . وآئ واحد مئا تستقبله الدئية 
كملك من الملوك » ثم يصير بعد ذلك ما يششاء له نحسه . وهذ: 
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خداع حكيم من الحياة » والا فلو انها افصحت لنا عما فى ضميرها 
-مندذ اللحظة الأولى لابينا أن نفارق الأرحام ..! 

ب ما شماء الله با أبن الدائخة ! 

فاستدرك زيطة فى حماسة وسرور : 

ب وهكذا كنت بوما ما مولودا سعيدا تلقفته الأايدى 
:بالسرور ؛ وحاطته بالعئاية والرحمة ٠‏ فهل نشكين بعد ذلك انى 
كنت ملكا ؟ 

ب أبدا يا مولانا 6 

وأسكرته حرارة الحديث ولذة الأمل »© فمضى قائلا : 

ب وكان مولدى يمنا وبركة أيضا . ذلك ان والدى" كانا 
.شحاذين محترقين »© وكانا بكتريان طفلا تحمله أمى فى اثناء 
«تجوالهما » فلما أن رزقهما الله بى أغناهما عن اطفال الناس ٠‏ 
.وفرحا بى فرحا عظيما . 

فلم تملك حسسئية ان ضحكت ضحكة مجلجلة . فازداد 
-حماسة وحرارة »> وقال مواصلا حديثه : 

1ه من ذكربات طفولتى السعيدة ؛ لا زلت أذكر مستراحى 
.من الطوار . كنت ازحف على أربع حتى ابلغ حافة الطوار المطلة 
على الطريق ؛ وكانت توجد تحت الكان المختار ثغرة فى الأرضص 
يركد فيها ماء من مطر أو رش أو دابة ؛ يتكتل الطين فى قعرهاء 
.وعلى سطحها يغنى الذباب » وعلى شطائها تتجمع نفاضة 
الطريق . منظر ساحر ياخذ بالالباب . ماؤها مطين » وساحاها 
زبالة متعددة ألوانها : قشير طماطم ونفابة مقدونس وتراب 
.وطين »© والذباب بحوم حولها ويقع عليها » ذكنت ارفع جفنى 
المثقلين بالذياب » واسرح طرف فى ذاك المصيف الطلروب ؛ والدئنيا 
آلا تسمعئى قرحا . 

فهتغت المعلمة ساخرة : 

ابا بختك .. يا حظك ., 
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ولذه سرورها واقبالها على حديثه . فقال متشجعا . 

هذا سر ولعى بما يسمونه ظلما بالقاذورات »© والانسان 
خليق بأن يالف أى شىء مهما شد وغرب » ولذلك آاخاف عليك 
أن تألفى ذلك الحيوان . 

أتعود أيضا الى هذا ؟. 

فقال وفد أعمته الشهوة وأصمته : 

ب طبعا . لا قبل لانسان باغقفال الحق .. 

الظلاهر أنك زهدت فى الدنيا .. 

لقد ذقت الرحمة مرة كما قلت لك فى المهد . 


ثم أوما بيده الى المربلة التى يسكنها واستدرك : 

وقلبى يحدثنى بان لى حظا أن أذوقها مرة اخرى فى 
مأاواى هذا . 

وأومأً براسه الى الداخلكاأنه يقول لها : « هلمى » فتميرت 
المرأة فيظا » واحنقتها جراته » فصاحت فى وجهه : 

ب حذار يا أبن الشيطان . 

فقال بصوت متهدي : 

كيف لابن الشيطان أن بحذر غواية أبيه ؟ 

ب واذا هشمت عظمك ؟ 

م من يعلم .. ربما استلك ذلك أيضا .. 


ونهض الرجل بغتة » وتراجع قليلا متقهقرا ؛ كان يغلن انه 
بلع مناه ؛ وأن المعلمة أصبحت طوع يميئه »© وقد تلبسسته حال 
جنوئية جعلته ينتفض انتفاضا » وثبتت عيئاه على مينى المراة 
فى ذهول وبهيمية . ثم مد بديه بفتة الى طرف جلبابه وخاعم 
سرعة فائقة » وتجرد عاريا . وبهتت المعلمة الحظات © ثم امتدت 
يدها الى كول غير بعيد » وقذفته بسرعة وقوة » فاصاب بطنه » 
وندت عنه 1هة كالخوار » وسقط بتلوى .. 
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كان السيد سليم علوان جالسا كعادته الى مكتبه بالوكالة 
حين جاءت آم حميدة لابتياع بعض اللوازم . وكان الرجسل 
يستقبلها اذا جاءته بلطف »2 ولكنه لم يقنع هذه المرة بذلك > 
فدعاها الى الجلوس على كرسى قريب مئه وكلف احد العمال 
باستحضار ما تريد من ألوان العطارة . ونال هذا العطف من 
أم حميدة فلهجت بشكره والدعاء له . والحق ان هذا العطف لم يكن 
ارتجالا » ولكن السيد كان قد نوى أمرا لا رجوع فيه : لآنه من 
العسي أن بعيثشى الانسان موزع النفس مضطرب الارادة لا يقر 
له قرار . وقد ساءه كثيرا أن يرى سماء حياته غائمة بالشكلات 
المعلقة التى تستوجب الخلول ثم لا بجد الارادة التى تحلها . 
فهؤلاء الأبناء لا يخفى عليه قلقهم ؛ وهذه الأموال المكدسة لا يدرى 
متى بتاح له استغلالها خصوصا وقد ارجف امرجفون باحتمال 
هبوط قيمتها النقدية بعد الحرب ؛ ورتبة البيكوية كلما ظن انه 
حسم أمرها والتهى منه عادت تلح عليه كأنها دمل كامن © 
وعلاقته بروجه وهمه الناثىء من ذبول شيابها وتشسوب 
حيويتها » وآخيرا ب وليس آخرا ‏ هله العاطفة التى بعانيها 
ويلقى من اضطرامها ما يلقى من اشواق وآلام . لبث بين هذه 
الهموم متحيرا » ثم رأى أن يفض احداها بعزم ورغية ؛ ولكنه 
انساق فى الاختيار مع هواه وهو لا يدرى »© فارتاى أن بسكن 
هذه العاطفة الغشوم ٠‏ وتركر اهتمامه فى ذلك ؛ نحنى لكأنه بالانتهاء 
منها انما ينتهى من همومه جميعا . ولكنه لم يكن بالغافل عن 
العواقب © ولم يكن ليغيب عنه أنه بصدد مشكلة يعقب فضها 
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الزعوم مشكلات جديدة لاتقل خطرا عن سابقاتها . ولكنه 
المهوى 3 لقد غلبه الهوى على أمره 6 وتسرب الى أعماق لقفسيكه 
فتشسعت به جذور تفكيره وأرادته » وهانت عليه الصعاب التى 
كانت تعترض أحلامه »؛ وقال لنفسه متيبرما : « لقد انتهت 
زوجتى كامرأة » ولست من الرجال الذين ينزلقون الى الفسق 
فى مثل هذه السن ؛ ولا داعى مطلقا للرضا بااعذاب والغم . 
لقد سر الله لنا فلماذا نعسر على أنفسسنا ؟! 4 وهكذا انتهى الى 
راى لا عدول عنه » وأجمع على تحقيق رغينه . ولذلك دعا 
”م حميدة الى الجلوس على كثب منه معتزما مفاتحتها بالآمر 
الخطير . ولبيث السيد متخوقا من الكلام قليلا ؛ لا لآن نرددا 
ساوره ؛ ولكن لأنه لم يكن من اليسير أن بنزل ءن مرتبته العالية 
دفعة واحدة ويخلط نفسه بامرأة كأم حميدة . وتصادف فى 
تلك اللحظة ان دخل عامل حاملا صيئنية الفريك المشهورة »© 
فراتها ام حميدة وجرت على شفتيها شبه ابتسامة لم تفته 
ملاحظتها » واهتبل هذه الفرصة وراى أن يجعلها قاتحة حديثه 
وتناسى تزمته ووقاره وقال لها بلهجة تثم عن السخط : 

لكم تكدرنى هذه الصينية ! 

وخافت آم حميدة ان >كون قد راىابتسامتها فقالت بعحلة: 

لماذا كفا الله الشر ؟ 

فقال السيد باللهجة نفسها : 

لكم تحدث لى من متاعب 5 

فتساءلت ألرآة وهى لا تدرى ما بعئية * 

ب لماذا يا سيدنا البيك ؟ 

فقال السيد سليم بهدوء متشجعا بأنه يحادث خاطبة : 

لا يرضى عنها الطرف الآخر 2 

فقدهشت أم حميدة ©» وذكرت كيف تحلب ريق أهلالرقاق 
وما على قطعة من هذه الصينية ©» وها هى ذى امرأة زاهدة 
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لا ترضى عنها ! وقالت المراة لنفسها : « يعطى الحلق من ليس له 
اذنان » . ثم غمغمت مبتسمة » وبلا حياء : 

هذا شىم عجيب !! 

فهز السيد راسه متاسفا . وكانت زوجه لا ترحب بالصينية 
من بادىء الآمر وهى بعد شابة فى ربعان الشباب . كانت ذات 
فطرة سليمة تنفر م نالشذوذ عن الطبيعة » ولكنها تحملت ماكانت 
تعده ارهاقا اكراما لزوجها النهم » واشفاقا من تكدير صفوه . 
ومع ذلك لم تتردد عن نصحه بالعدول عن أمر فى المداومة عليه 
خطر واىخطر على صحته . ولما ان تقدم بها العمر قلصبرها » 
وتضاعف احساسها بالآمر » وبدا تذمرها صريحا » حتى كاننته 
تهجر بيت الزوجية الى بيوت ابنائها »؛ زيارة فىالظاهر وهربا فى 
الحقيقة . وضاق بها السيد ذرعا » ورماها بالبرود والنضوب ©» 
وتكدر صفوهما ؛ وتنغص عيشهما » دون أن يعدل عن هواه » 
أو يعطف على ضعفها الملموس . وقد اتخل نشوزها ‏ هكذة 
دعاه . حجة له فى هواه وفيما يرتاد من حياة زوجية جديدة !. 

هز السيد رأسه متاسفا وقال بلغة لا يخغى مرماها عن مثل, 
أم حميدة : 

لقد أنذرتها بالزواج مناخرى . وانى لفاعل باذن الله ., 

وثار اهتمام المراة »© وتحركت غريزة العمل فى باطئها » 
وحدجته بنظرة التاجر الى زبون نادر الوجود ؛ ولكلها فالته 
بشىء من الارتياب : 

لهذا الحد يا سى السيد ؟! 

فقال الرجل باهتمام جدى : 

لقد انتظرتك طويلا » وكنت على وشك ان ارسل فى 
طلبك . فما رابك ؟ 

فتنهدت امرأة وقد غلبها سرور لا يوضف . وقد قالت فيمة 
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بعد أنها ذهيت تبتاع حناء فعثرت على كثن . ثم نظرت اليه 
مبتسمة وقالت : 

سا يا سى السيد : الت رجل قد الدئيا » ومثلك فى الرجال 
قليل » وياحظ من تكون نصييك » وأنا رهن أشارتك ©» فعندى 
البكر والثيب »© والشابة والنصف » الغنية والفقيرة > اختر 
ماتشام ,.,. : 

وفتل السسيد شاربيه الغليظين ©» واعتراه شىء من الارتباك 
قليلا »© ثم مال نحوها » وقال بصوت منخفض 4 وعلى قمه 
ايتسامة : 

ب لا داعى للبحث والتعب ان من أريد فى بيتك انت ! 

وانسعث عينا المراة دهشة وتمثمت بلا وعى : 

ب فى بيتى آنا !! 

فقال السيد وقد سرته دهشية الراة : 

ب أجل فى بيتك انت دون سواك . ومن لحمك ودمك . 
أعنى كريمتك حميدة .. ! 


وثم تصدق امراة اذنيها » وتولاها الذهول . أجلكانت تعلم 
عن طريق حميدة تفسها ‏ أن السيد يتبعها اينما ذهبت 
عيئين براقتين 6 ولكن الاعجاب شيم والزرواج شىءم آخر . فمن 
عسي أن يصدق أن السيد سليم علوان صاحب الوكالة يطلب 
بد حميدة ؟!.. وقالت المرآة بصوت مضطرب ٠:‏ 

ب لأسيئا قد المقام با سى السيد ! 

فقال الرجل برقة : 

انك سيدة طيبة » وقد أعجبتنى كريمتك وكفى ؛ الا يكون 
الناس اهلا الخير الا اذا كانوا أغنياء ؟ وما حاجتى للمال وعتدى 
منه ما فوق الكفاية !. 

واصغت اليه والدهشة لا تغارقها . ثم ذكرت فحأة أمرآا 
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غاب عنها حتى هذه اللحظلة . ذكرت أن هبدة مخطوبة ؛ وفد 
ندت عنها « 1هة » كالمترزعحة : حملت السيد علىان يسألها قائلا: 

مالك !, 

فقالت المراة باضطراب : 

ب رياه » نسسريت يا سى السسيد أن أقول لك أن حميدة 
مخطوبة ! خطبها عباس الحلو قبل سفره الى التل الكبير ..! 

فانكفاً وجه الرجل » واصفر وجهه غشبا » وقال بحدة 
وكأنه ينطق باسم حشرة قذرة : 

ب عباس اللو .. ! 

فقالت المرأة بعحلة ولهوجة : 

رباه لقد قرآنا الفاتحة . 

فقطب السيد سليم قائلا فى غضصب وازدراء : 

ذاك اللاق الشحاذ .. 

فقالت آم حميدة كاامتذرة : 

ب قال انه سيشتغل فى الجيش »© ليجمع ثروة . وسافر 
بعد أن قرآنا الفاتئحة .. 

وازداد غضبالسيد لانزلاقه بغتة ب مع الحلو ب الى مضمار 
واحد »© وقال بحدة : 

أبحسب هذا الأحمقأن الجيش تعيم :دوم ! ولكثى أعجب 
لا جعلك تذكرين هذه « الحكاية » ! 

فقالت المرأة معتذرة : 

لقد ذكرتها فجأة » هذا كل مافى الأمر . ما كنا نحلم بهذا 
الشرف الرفيع » ولذلك لم تكن لدى حيلة فى رفض يده ! 
لا تؤاخذنى يا سى السيد . أن مثلك اذا طلب آمر . ما كنا نحلم 
بهذا الشرف الرفيع »2 فلا تؤٌالخذنى . ساذهب الآن واعود اليك 
فى الخال . لا تغضب على » لماذا غفضبت هكذا ؟ 
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وبسطل السيد وجهه »© وذكر أنه قضب حمقا اكثر مما شبغى» 
كانما الحلو هو المعتدى لا المعتدى عليه » ولكنه قال : 

آلا بحق لى أن أغضب ؟ 

ثم تو قف بغتة كانه تذكر آمرا اربد له وحهه وسألها منزعجا: 

وهل وافقت الغتاة ؟ أعنى هل تريده ؟ 

فقالت المرآاة سرعة : 

لا شأن لابنتى بهذا الآمر ! وما حدث لا بعدو آن جاءنى 
الحلو يوما مصحوبا بعم كامل ثم قرأنا الفائحة , 

فقال السيد : 

غريب والله أمر هوّلاء الشيان ! لا نكاد بجد الواحد منهم 
قنمته ؛ ولكنه لا بجد باسا من أن يتزوج ويخلف ويزحم الحارة 
أولادا بلتقطون رزقهم من الربالة . ثنئنس هذه الحكاية . 

ب لعم الرأى يا سى اليد .. سأذهب الآن © وساعود دون 
ابطاء » وربئنا المستعان . 

ونهضت المراة واقفة » وانحنت على بده مسلمة » ثمتناولت 
لفافة الحناء ٠‏ وكان العامل قد وضعها على الكتب » ومضت الى 
حال سبيلها .. 

ولبثالسيد متغيرا » متجهم الوجه » تنطق نظرة عينيه الحادة 
بالنرفزة والغضب . اولى الخطا عثار !. حلاق قذر لا يساوى 
مليما . ومع ذلك فهو يزحمه فى حلبة واحدة . وبصق على الآرض 
بازدراء كأئما البصقة هى الخلو نفسه . وخال اله يسمع طئين 
المرجفين اذ يخوضون فى هذا الأمر بما يحلو لهم من تهكم وسخرية» 
ستقول زوجه انه خطف ابنة ماشطة من صالون حلاق باللادق !. 
أجل ستقول زوجه وتعيد © وسيقولالناس ويتفننون فالقول » 
وسيتناهى ذلك كله الى أبنائه وبئاتهة وأصدقائه واعداثه . تفكر 
فى ذلك جميعه » بيد أن التراجع لم يخطر له ببال » فقد انتهت 
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العركة قبل اليوم ٠‏ ومد بده بالفعل ٠‏ وتوكل على الله . ومضى 
يفتل شاربه باناة ٠‏ وبهزر راسه أستهانة » وقد ملكت الرغبة 
الجامحة عليه نفسه © وهونت عليه القيل والقال . وهل كف 
الناس عنه السنتهم من قبل ؟. الم يجعلوا من صصيئية الفريك 
أسطورة بتثاقلونها ؟. فليقولوا ما بدا لهم ٠‏ وليفعل ما بدا له » 
وسيظل بل ريب شيك الجميع الذى: يشق سبيله: دين غابات 
متطامنة . أما أسرته فثروته كفيلةٌ بارضاء أفرادها جميعا » 
ولن يسلبهم زواجه الجديد اكثر مما كانت تسلبهم اياه رتبة 
البكوية فيما لو سعى اليها » وانفشا فضبه ؛ وال سطثاساريره » 
وارتاح الى تفكيره ارتياحا عظيما , ينيغى أن يذكر دائما انه 
انسان من لحم ودم ٠‏ والا اغفل حق نفسه ؛ وقدمها لقمة سائفة 
للهموم نزدردها , ها جدوى ثروته الطائلة اذا ذهبيت نفسه 
حسرات على رغبة تحقيقها بيده ؟! أو ترك قلبه بحترق بالشوق 
الى جسد شرى رهن اشارة منه ؟! 


-8ا- 


ومضت أم حميدة مهرولة الى شقتها ٠‏ وفى هذا الشوط 
القصير ‏ ما بين الوكالة والشقة ‏ ثمل خبالها بأحلام عراضس . 
ووجدت حيدة واقفة وسط الحجرة تمشط شعرها ؛ فتفحدستها 
بعينين ثاقبتين كآنها تراها لأول مرة » أو كأنها تعاين الاننى التى 
خيلت رجلا له وقار السيد سليم علوان وسلئا'ونروته . ووجدت 
امرأة عاطفة تشبه اللسد ٠.‏ كانت تؤمن بلا شك بأن كل قرش 
يجليه هذا الزواج المرتقب لقفتاة سيكون لها نصغه » وأنكل نعيم 
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ستدوقه ستحظى هى بلصيبها الوفور مئنه » ومع ذلك لم تآخل 
من هذا الاحساس الغريب الذى خالط سرورها وأطماعها ! 
وقالت لنفسسها : « أكان القدر حقا بدخر هذه السعادة لهذه 
الفتاة التى لا تعرف لنفسسها أبا ولا آما ! 6 وتساءلت فى عجب : 
« ألم يسمع السيد صوتها المخيف وهى تزعق فى وجوه الجيران؟ 
ألم بشهد معركة من معاركها ؟ با ويل الرجال من لحم النساء ! 4 
نم قالت لها دون أن تحول علها عينيها : 

ب مولودة فى ليلة القدر والحسين ! 

فأمسكت حميدة من تمشيطا شعرها الأمسود اللامع » 
وسالتها ضاحكة : 

لمه ؟. ماذا وراءعك ؟. هل من جديد ؟! 

فخلعت المرأة ملاءتها وطرحتها على الكنبة » ثم قالت يهدوء 
وهى تتفرس وجهها لتمتحن أثر كلامها فيه : 

عروس جديد ! 

فلاح فىالعينئين السوداوين اهتمام ويقظة نخالطهما دهشة » 
وتساءلت الفتاة : 

اتقولين حقا ؟ 

ب عروس كبير المقام يتمئع عن الأحلام يا بنت الكلب .. 

فخفق قلب حميدة بقوة » وتألقت عيناها حتى بدا حورهما 
ساطعا وتساءلت : 

ب من عسياه يكون 8 


ع خمنى ؟! 

فتساءلت الفتاة بلهفة وان ساورتها الظئون : 
ا 

من 2 


فقالت آم حميدة وهى تهل راسها وترعشن حاجبيها : 
ب السيد سليم علوان » على « سن ورمج » ! 





دا وهأ سا 


فشدت قيضتها على المشط حتى كلدمه تنلفك أسنانه ىق 
راحتها » وهتفت : 
بت سليم علوان صاحب الوكالة ؟! 
ب صاحبالوكالة . وصاحب الأموال التى لا يفنيها المحيط 1 
فأضاء وجه الفتاة نورا » وغمغمت وهى لا تدرى منالدهشة 
والسرور * 
ب نا ير آسود ! 
ب با شير أبيض » با خبن مثل اللبن والقشدة . لم أكن 
لأصدق لولا أنه حادثنى بنفسه ٠‏ 
وغرزت الفتاة الملشط فى شعرها ) وهرعته الى أمها وأرتمسته 
الى جانبها » وسألتها وهى تنشد على كتفها : 
ماذا قال لك ؟ خبرينى بكل ما قال . 'ثلمة كلمة , 
وانصتت الىالمرأة بانتباه عميق وهىتروى قصتها . وخافق 
قلبها خفقانا متواصلا » وتورد وجهها »© وتألقت عيئاها بشرا 
وسرورا . هذه هى الثروة التى تحلم بها » هذا هو الجاه الى 
تهيم به . وانها من حب الجاه لفى مرض » وأن الشغف بالقوة 
لغريزةجائعة فى باطئها » فهل يتاحلها شفاء او ارتواء الا بالثروة؟! 
لم تكن تدرى دواء لهذا التشوف الأليم يضطرم فى اأعماقها 
الا الثراء الكبير » فهو الجاه العريض »© وهو القوة الشاملة » 
وهو بالتالى السعادة الكاملة . كانت فى سرورها المبافتكمحارب 
أعزل عثرت بده بسلاح مصادفة فى أشد المواقف حرجا ٠‏ كانته 
كطائر مقصوص الجناحين يسف فى بياس وقنوط على رغم محاولاته 
الفاشلة ثم ينبت له ريش بمعحزة تدق على الافهام فيبدله من 
محاولاته الفاشلة تحليقا بسمو به الى قئن الجبال © وكانته 
امها تنظر اليها بلحظ خفى فسالتها : 
ماذا ترين ؟ 





أ ١أ-ه‏ 


لم ندر آم حميدة ماذا تقول © ولكنها كانت مشمرة للمعارضة 
لآيا كان رأى الفتاة » فاذا قالت السيد قالت والحلو 8» واذ! قالت 
لالحلو قالت أو نفرط فالسيد ؟, أما حميدة فقالت بانكار شديد: 

ب ماذا أرى ؟! 

أجل ماذا ترين » فليس الأآمر مما يسهل الفصل قيه » 

فلاحت فى عينى الفتاة نظرة حادة غشت حمالها » وقالت فى 
انزعاج وازدراع : 

الحلى ! ! 

وعجبت أمها لسرعتها الفائقة فى البت فى مثل هذا الأمر 
الخطير >موكآأن الحلو لم كن قط »6 وعاودها شعورها القديم بأن 
إبلتها فتاة شاذة مخيفة : والحق أن المرأة لم بداخلها شك جدى 
فى النهابة المحتومة © ولكنها كانت تريد أن تبلغها بعد لأى . 
كانت ترفب أن تتردد الفتاة فتتطوع هى الى أقناعها بالقيول ©» 
تقول بلهجة كنم عن الانتقاد : 

احل الحلو » أنسيت أنه خطيبك ؟! 

كلا لم قنسن »4 ولكن سيان التذكر والنسيان » ترى همل 
تعترض أمها حقا ؟. وحدحتها بنظرة نافذة ©» فايقنت أنها 
كاذبة فى انتقادها ») وهزت منكبيها استهانة » وقالت باستخفاف 
واحتقار : 

ب ذبحة .. 

ماذا يقول الئاس عنا ؟ 

ب دعيهم يقولون ما بدا لهم ٠‏ 

سأاستشيير السيد رضوان الحسينى . 

فجفلت الفتاة من هذا الاسم وأاعتر ضشت قائلة : 
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ما شأئه فى أمر يخصنى وحدى ؟ 

نحن أمرة لا رجل لها ؛ فهو رحطنا .٠‏ 

ولم تطق المراة انتظارا فنهضت واقفة » وتلفمت بملاءتها » 
وغادرت الحجرة وهى تقول : #سأشاوره وأعود توأ 6 , وشيعتها 
الفتاة بنظرة غيظ » ثم تنيهمت الى أنها لم 'نتم تمشيط شعرها »ه 
فمضت تمشطه بحركات آلية وعيناها شاخصتانالى دثيا الاأحلام 
الزاهرة . ثم نهضت دالفة من النافذة وجعلت تنظر خلال 
خصاصها الى الوكالة الكيرى ساعة » وعادت الى جلستها . 

لم يكن تحولها عن عباس الحلو بغير تمهيد كما ظنت أمها » 
أجل لقد حسبت حيئا انها وصلت ب واضية ‏ أسبابها باسبابه 
الى الآبد » فمنحته شفتيها بما أوتى من شغف وحب : وجاذبته 
حديث المستقيل كأنه مستقيلهما معا » ووعدته ان تزور الحسين 
لتدعو له ؛ وزارتهبالفعل ودع تله ولم تكنتزوره الا لتستدعيه 
علىعدوة عقب شجار _وانتظرت علىامل أن نظفن بهذه السعادة 
المرموقة » وفضلا عن ذلك فقد رفعها الحلو من مجرد بنت الى 
فتاة مخطوية »؛ فلم بعد فى وسع أم حسين آن تمك بسوالفها 
وتقول لها شامتة : « أحلق هذا لو خطيك السمان © . بيد انها 
كانت تنام على فوهة بركان . ولم تذق من بادىء الأمر الطمانيئة 
الكاملة . وجدت فى النفس شيئًا يضطرب برتاد متنفسا » حقا 
لوح عباسالحلو لطموحها العنيف ببعضالراد » ولكن الحلو نفسه 
ليس بالرجل الذى تريد » ولقد حيرها آمره منل أول لقاء . ولم 
تكن تدرى كيف يكون رجلها على وجه التحقيق »© ولكن اللو ام 
بقبض على ملاك قلبها على آية حال . ومع ذلك فلم تستسسلم 
لخاوفها بغير مقاومة » فجعلتتقول لع لالعاشرة نهيىء لها حياة 
لم تكن تحلم بها قط . ثم لم تكف عن التفكير » والتفكير فضيلة 
ذات حدين » فتساءلت : ترى ما هذه السعادة التى بمنيها بها ؟ 





6# له 


آلا تكون مغالية فى أحلامها ؟ بقول الفتى أنه سيعود بثروة وأنه 
سيفتح صالونا فى الموسكى » واكن هل يضمن لها هذا حياة أرغد 
من حياتها الراهنة ؟ وهل هذا حقا ما تطمح اليه نفسها 
المجنونة 58 وضاعف هذا التفكير من حيرتها » وقوى شعورها بأن 
الشاب ليس رطها المرموق » وات تارك أن تقورها انه افد 

من أن تلطفه المعاشرة . ولكن ما عسى أن تفعل ؟ ألم ترتبط به 
الى الابيد .. رباه » لماذا لم تتعلم حرقة كاولئك الفتيات من 
صويحباتها ؟ أما لو كانت شاحة عرفة لإبعنها أن لنعلان حت 
تتزوج كما تشاء » أو لما تزوجت على الاطلاق ! واأحذت حماستها 
تفتر » وشعورها يخمد 4 وعادت الى ما كانت عليه قبل أن 
تهزها المقابلات وتغرها الآمال . هكذا كانت حين طلب السسيد 
سليم يدها » وهكذا نبذت خطيبها الأول بغير تردد » ولكن بعد 
أن كانت نبذته فى قلبها منذ أمد طويل .. 

ولم يطل المطال بغياب الأم » فعادت من بيت السيد رضوان 
بوحجه تلوح فيه أمارات الجد ©» وقالت وهى تخلع ملاءتها : 

لم يوافق السيد ابدا .. 

فم قصت عليها ما دار بينها وبين السيد رضوان ؛ وكيف 
خال لها وهو بصدد المقارئة بين الرجلين : أن الحلو شاب والسميد 
سليم شيخ »© وأن الخحلى من طبقتها والسيد من طبقة أخرى » 
وأآن زواج رجل كالسيد من فتاة مثل ابنتها لا بد محدث متاعب 
ومشكلات لا ببعد أن بصيب الفتاة بعض رشاشه' . وكيف اختم 
حديئه بقوله : « الحلى شاب طيب وقد هاجر فى سبيل الرزق 
طامحا لهذا الزواج » فهو رجلها اللفضل ؛ وما عليك الا أن 
تنتظرى فاذا هو عاد خائيبا لا قدر الله كان من حقك بلا جدال 
آن تروجيها ممن تختارين ؟ ٠‏ 

وأصغت الغفتاة اليها والشرر يتطاير من عينيها » ثم م صاحت 
يصوت جاف فضح الغضب قبحه : 





ب 168 سه 


السيد رضوان ولى من أولياء الله » أو هذا ما يجب ان 
يتظاهر به أمام الناس » فاذا قال رايا لم يبال مصلحة الناس فى 
سبيل اكتساب الأولياء أمثاله » فسعادتى أنا لا تهمه فى كثير 
أو قليل » ولعله تأئر بقراءة الفاتحة كما ينبغى ارجل يرسل 
لحيته مثرين © فلا تسالى السسيد عن زواجى وسليه ان شئت 
عن تفسير آبة أو سورة .. أما والله لو كان طيبا كما تزعمون 
لما رزآه الله فى أبناقه جميعا ..! 
وارتاعت المراة » وقالت لها بانكار والم : 
أهذا كلام يقال عن أكرم الناس وافضلهم ! 
فصاحت الفتاة بحدة وقد انلرت حالتها بشر مستطير : 
.هو فاضل أن آردت »6 وولى من أولياء الله ان شئثت 4 
ونبى أيضا أن أحببت »© ولكنه لن يقف حجر عثرة فى سبيل 
سعادتى .٠‏ 
وتالمت المرأة الاهانة التى لحقت السيد ؛ لا دفاعا عن رآبه 
الذى كانت لا توافق عليه فى باطنها »4 ومع ذلك قالت مدفوعة 
برغية فى أغاظة الفتاة والانتقام من سوء خلقها : 
ب ولكنك مخطوبة 6.66 
فضحكت حميدة ساخرة وقالت : 
أن الفتاة حرة حتى يعقد عليها » وليس بيئنا وبيله 
الا كلام وصينية بسبوسة ..! 
ب وآألفاتحة ؟ 
ب المسامح كريم .. 
ب الفاتحة ذنيها كبير . 
فصاحت باستهانة : 
بليها واشربى ماءها 1 
فضربت المراة صدرها وقالت 2 





©66[اسسا 


ب 5ه يا بنت الثعبان ! 
ا ولاحظت حميدة بوادر الاذعان تلوح فى عينى أمها » فقالت 
ضاحكة : 
ب ا'نروجيه أنت 2.. 
فضربت المرأة قفا بكف وهى تغالب الض حك »؛ ثم قالت 
بسخرية : 
من حقك أن تبيعى صيئية البسبوسة بصينية الفريك .. 
فلظرت اليها بتحد وقاثلت بغيظ : 
فضحكت أم حميدة ضحكة مجلجلة وتمتمت : « الدهن 
بفى العتاقى » ؛ وتربعت على الكلبة فى سرور وقد تناست 
واشعلتها ؛ وراحت تدخن بلدة لم تشعر بمثلها من زمن بعيد » 
فنظرت حميدة اليها بغيظ وقالت : 
فحدجتها أمها بنظرة عميقة » وقالت بلهجة ذات معنى : 
اذا تروج رجل مثل السيد سليم من فتاة » فهو فى الواقع 
'نما يتروج من أهلها جميعا »© كالئيل اذا فاض أغرق البلاد » 
تحت رحمة الست سنية عفيفى وآمثالها من المحسئين !!.. 
فقهقهت حميدة وقد بدات تضفر شعرها 6 وقالت بكبرياع 
عصطنع : 
نحت رحمة الست سئية عفيفى » والست حميدة هالم .. 
طبعا .. طبعا با لقيطة الطوار 6 با ابنة المجهول ٠.٠‏ 7 





1امات 
فاسترسلت الفتاة فى ضحكتها وقالت : 
مجهول مجهول .. كم من أب معروف لا يساوى شيئًا ..4 
عد ديد 


وعند ضحى الغد ذهبت أم حميدة الى الوكالة سعيدة رخية 
البال » لتقرا الفاتئحة مرة اخرى . ولكنها لم تجد السيد سليم 
بمجلسه المعهود » واستعلمت عنه © فقيل لها انه تخلف عن 
الحضور اليوم ؛ فرجعت الى البيت غير مرتاحة وقد تولاها 
الجزع »؛ ولما أن انتصف النهار ذاع نيا فى الرقاق بأن السسيد 
سليم علوان أصيب ليلة أمس بذبحة صدرية »© وانه راقد فى 
فراشه بين الحياة والموت ! وقد عم الأسف الرقاق كله » أما بيمّه 
أم حميدة فقد سقط عليه النيأ كالصاعقة ,. 
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ورأى أهله رجالا بغيمون سرادقا على أرض خراب بالصنادقية 
فيما يواجه زقاق الحدق . والرعج عم كامل وظنه سرادق ميث. 
فهتف بصوته الرفيع : « انا لله وانا اليه راجعون » يا فتاح 
دا عليم يارب »6 ونادى غلاما من عرض الطريق وسأله عن شخص. 
المتوفى » ولكن الغلام قال له ضاحكا : 

ب ليسن السرادق ايت ؛ ولكتها حفلة انتخابية ! 

فهن: عم كامل رأسه وخمغم : 8 سعد وعدلى مرة اخرى ! 4 
وكان الرجل لا يدرى شيمًا. على الاطلاق عن 'عالم السنياسة » 





بالأ6أآ سه 


أن هو الا اسم أو اسمان يحفظهما دون أن يفقه لهما معئنى . 
آخل آنة-تعلق فى «صتدر محلة صورة كبرئ لصطفي التحاسن + 
ولكن كان ذلك لأآن عباس الحلو ابتاع يوما صورتين للزعيم ثبته 
احداهما فى الصالون وأهدى الأخرى لصاحيه »2 ولم ير الرجل 
فى تثبيتهما بدكانه من بأس » خصوصا وأنه يعلم أن هذه الصورة 
وأمثالها من تقاليد الدكاكين » ففى دكان الطعمية بالصنادقية 
صورتان لسعد زغلول ومصطفى النحاس »© وى قهوة كرشة 
صورة للخديو عباس ؛ وراح الرجل يرمق العمال العاكفين على 
عملهم بانكار وقد توقع يوما صاخبا مرهقا . ومضى السرادقه 
بتكون حزءا جزءا » فنصبت الأعمدة » ووصلثت بالطنب ومدته 
عليها الستائر » وفرشت الأرض بالرمل » وصفت اللمقاعد على 
جانبى ممر ضيق يفضى الى المسرح أقيم فى الداخل عاليا » وركببته 
مكبرات الصوت على مفارق الطرق ما بين الحسين والغورية > 
وأجمل من هذا كله أن ترك مدخل السرادق بلا حاجز من ستار 
أو ظلة مما بشر أهل _لمدق بانهم سيشاركون فى الحفلة من 
منازلهم » وفى أعلى المسرح علقت صورة كبرى لرئيس الحكومة ) 
وألصقت بها من تحث صورة اإلرشم فرحات الذى تعرفه اكثرية 
أهل الحى » لانه كان ناجرا بالنحاسين . ودار فتيان باعلاناته 
وجعلوا يلصقونها بالجدران وقد سطر عليها بألوان زاهية : 

انتخبوا ائبكم الحر ابراهيم فرحات 

على مبادىء سعد الأصسلية 

زهق عهمد الظللم والعفرى 

وجاء عهد المعتل واكساعء 


وأرادوا أن يلصقوا أعلانا بدكان عم كامل 62 ولكن الرجل 
الذى ترك غياب عباس الحلو فى نفسه اسوا الآثر تصدى لهم 





سارة أاس 


ب ليسى هنا يا أولاد الحلال ©» هذا شوم يقطع الرزق ٠‏ 
فقال له احدهم ضاحكا : 


بل يجلب الرزق . واذا رآه حضرة المرشح اليوم ابتاع 
سسيوستك بالحملة ©» وأعطاك الثمن مضاعفا وعليه قبلة . 

وانتهى العمل عند منتصف النهار . وعاود المكان هدوءه 
العهود » واستمر هذا حتى العصر حين جاء السسيد ابراهيم 
فرحات فى هالة من حاشيته ليعاين الآمور بتفسه » وكان الرجل 
لا يقبض بده عن الانفاق » الا أنه كانكذلك تاجرا لا يفوته الاطلاع 
على دقائق ميزائيته حتى لا يجوز عليه ما لاينيغى ان يجوز . 
وقد تقدم القوم بجسمه البدين القصير ء يرفل فى جبته وقغطانه 
وتقلب فيما حوله وجها أسمر كرويا ذا عيئين ساذحتين ٠‏ كانت 
مشيته تنم عن الرهو والثقة » وعيناه تنطقان بالصيبة والسذاجة؛. 
ومظهره عامة يبشى بأن بطئه أهم كثيرا من رأسة . وقد احدث 
ظهوره اهتماما كبيرا فى الزقاق وما بحيط به » لأانهم اعتيروه 
عروس الليلة » واملوا من وراء « زفته » خيرا كثيرا ٠‏ خسوصا 
وآانهم لم يفيقوا بعد من الصدمة التى دهمتهم فى الانتخابات 
السابقة بفوز مرشح الدائرة بالتركية !. نم جاءت على اثره 
جماعات من الغلمان تسير وراء أفندى مرددة هتافات عالية » كان 
يصيح بصوت كالرعد « من ثاثيئا ؟ 6 فيجيبونة بصسوت واحد 
< ابراهيم فرحات »© فيهتف ثانية « من ابن الدائرة ؟ » ) فيهتفون 
« ابراهيم فرحات » وهكذا ؛ وهكذا » حتى امتلاً بهم الطريق ©» 
وتسرب منهم كثيرون الى السرادق . وجعل المرشح يرد الهتافات 
برفع بديه الى رأسه » ثم انجه نحو الزقاق تتبعه بطانته وجلها 
من رافعى الاثقال بنادى الدراسة الرياضى . واقترب من الحلاق 
العجوز الذى حل محل اللو ومد له يده وهو يقول : « السلام 
عليك يا أخا العرب »6 . فانحنى الرجل على بده فى استخياء 





اؤهأه 


وترحيب © وتحول عنه الى عم كامل قائلا : « لا تتحشم مشقة 
النهوض »© حلفتك بالحسين الا ما لزمت مكانك . كيف حالك ..,. 
الله أكبر .. الله أكير » هذه بسبوسة فريدة » وسيعرف الناس 
جميعا قدرها هذه الليلة » 08 وتقدم مسلما على كل من لاقاه » 
حتى انتهى الى قهوة كرشة » فحيا المعلم » وجلس ودعا رفاقه 
للجلوس »© واستبق الى القهوة كثيرون حتى جعدة الفران وزبطة 
صائع العاهات »© وردد المرشح نظره بين الحاضرين فى سرور 4 
ثم قال مخاطبا ااملم كرشة : 

ب قدم شاى للجميع .. 

وابتسم تحية لكلمات الشكر التى تنائرت عليه من كل حدبه 
وصوب ثم التفت صوب المعلم قائلا : 

أرجو أن تقوم القهوة بتقديم ما بحتاج اليه السرادق من 
الطلات . 


فقال المعلم كرشة بشىء من الفتوى : 

جح تكن الى الكتمة: نا تو السيد :1 

ولم بغب عن المرشح فتوره © فقال برقة : 

نحن جميعا أبناء حى واحد »© وكلنا اخوان 157 

والحق أن السيد فرحات جاع القهوة خصيص لاستر ضاء 
المعلم كرشة » ذلك انه كان قد استدعاه قبل ذلك بأيام ليستميله 
الى جانيه فيضمن صوته وأصوات من يلوذ به من المعلمين وعمالهم» 
أن يمسها محتجا بأنه ليس دون الفوال ‏ صاحب قهوة الدراسة 
الذى ذاع أنه أخذ عشرين جنيها ب منزلة » وما زال به حتى جله 
على قبول المبلغ واعدا باه بالمريد » ثم افترقا والسيد مشفق من 
انقلاب المعلم عليه . والواقع أن المعلم كرشة لم يخل من غضبه 





ساملات 


على « محدث سياسة » هذا على حد قوله ؛ وأضمر له شر 
ألنيات اذا هى لم تادر الى أصلاح خطئه . وكان المعلم كرشة 
يتيقظ على غلبة الذهول عليه فى المواسم السياسية . وقد 
اكتسب فى شسيابه شهرة فى عالم السياسة تضارع ما اشتهر به 
بعد ذلك فالأامور الأخرى ! فاشترك فىثورة سنة 1919 اشتراكا 
فعليا عنيفا » وقد نسب اليه الحريق الكبير الذى التهم الشركة 
التجارية اليهودية للسجاير بميدان الحمسين »؛ وكلن من ابطال 
العاركالعنيفة التى دارت بين الثوار منناحية وبين الأرمن واليهود 
من ناحية آخرى . ولما أن خمدت الثورة الدموبة وجد فيما جد 
من معارك انتخابية ميدانا جديدا على ضيقه لاشاطه وحماسته ) 
غيذل فى انتخابات سنة 14؟11 حهدا مشكورا ») وصمد ببطولة 
لغريات انتخابات سنة 1550 ولو أنه قيل وقتذاك انه قبل رشوة 
مرشح الحكومة ولكنه اعطىصوته ارشح الوفد » وأراد ان يلعب 
الدور نفسه فى التخابات صدقى © وباخذ النقود ويقاطع 
الانتخابات » ولكن عيونالحكومة راقبته يوم المعركة » وحملته مع 
غيره فى لورى الى مركز الانتخابات فخرج على ارادة الوفد مرغما 
لآأول مرة . وكان عام ١915‏ آخر عهده بالسياسة . فطلقها بعد 
ذلك وتروج التجارة » ورصد الانتخابات فيما تلا ذلك من عهود 
كما يرصد الأسواق النافقة » وانقلب نصيرا أن « بدفع اكثر 6. 
وجعل يعتذر عن مروقه بما طرأ على الحياة السياسية من فساد » 
قائلا : انه اذا كان المال غاية المتنابذين فى ميدانالمكم فلا ضير أن 
كون كذلك غاية الناخبين المساكين ! وفضلا عن هذا وذاك فقد 
لحقه الفساد هو نفسه 6 وغلبه الأهول ؛ وركبته الشهوات » ولم 
يبق فى روحه منالثورة القديمة الا ذكرى نمامضة ربما كر اليها 
الخيال فأشاد بها متباهيا فى بعض ساعات الصفاء حولالجمرة » 





ل 


ولكنه نيد فى قلبه جميع قيم الحياة الشريفة » ولم يعد يعبا بشىء 
من بعد ذلك الا الكيف » و « الهوئ » » وماعدا ذلك « اردم (( 
على حد قوله . لم يعد يكره أحدا » لا اليهود ولا الأرمن ولا 
الانحلين أنفسهم ٠‏ ولم بعد يحب أحدا كذلك » ولذلك كان من 
العجيب حقا ان تدب فيه حماسة مفاجئة فى هذه الحرب فيتعصب 
للألمان » وأن يتسساءعل - فى هذه الأيام خاصة ‏ عن موقف هتلر ٠‏ 
[حقيقة قد أصيح مهددا » والا يجمل بالروس أن يسارعوا شاكرين 
لقبول ما يعرض عليهم من صلح منفرد ؟ ! . ولكن اعجابه بهتلر 
كان ينعقد حول ما يذبع عن بأسه وبطشه ليسسن الا » فكان بعده 
شيخ فجوات الدنيا؛ ويتمنى له المنصر كما تمئاه طويلا لعنترة 
وابى زيد . بيد انه ظل محافظا على خطره فى ميدان الانتخابات ؛ 
لانه كان زعيم المعلمين الذين يتحلقون مجمرته كل ليلة ومن بتبعهم 
قهواته متوددا مستعطفا . 

وكان يسترق اليه النظر ٠‏ فمال على أذنه وسأله بصوت 
جافت : 

ب إراض أنت يا معلم ؟ 

فتدلت شفته عن ابتسامة » وقال فى شىء من التحفظ : 

تمن ف ادناه 

والسسطت أساريره وهو يقلب عيئنيه فى وحوه الحاضربن م6 
ثم قال برقة ورحاء : 

زقاق المدق 





اآكامت 


. معاذ الله با سيد فرحات . أنت ابن خفلنا .. 

فابتسم الرجل مطمئنا وانشا يقول : 

انى كما تعلمون مستقل ٠‏ ولكنى أسبتظل بمبادىء سعد 
الحقيقية , وماذا 1فدنا من الاحزاب ؟ آلا تسمعون مباترانهم ؟ الهم 
مثل اا كاد بقول ابناء الحوارى » ثم ذكر انه يخاطب بعضا من عؤلاء 
الأبناء فتدارك نفسه قاتلا ) : دعونا من سرب الامثال ٠‏ لقد اخترت 
الاستقلال عن الاحزاب حتى لا بمنعنى مانع من قول الحق ٠‏ ون 
أكون عبدا لوزير أو زعيم » وسأذكر فى البرلان اذا وفقنا الله 
للنجاح أننى اتكلم باسم أبئاء المدق والغورية والصسنادقبة © 
ولقد ولى عهد الثرثرة والنفاق » أنتم تستقبلون عهدا لا شغله 
شىع عن أموركمع العاجلة كزبادة الأقفمشضك الشعبية ٠.‏ والسكر د 
والكيروسين »© والزيت ٠.‏ وعدم خلط الرغيفف ٠.‏ ولكقشن أسعار 
اللحوم 54 

وساله سائل باهتمام شديد : 

هل حعًا تتوافر هذه الضروريات غدا ؟ 

فقال الرجل بثقة ويقين : 

يغير جدال . وهذا سر الانقلاب الخائر . كنب امسن أزور 
رئيس الحكومة (ثم ذكر انه قال انه مستقل فاستدري ثاثلا ) وهو 
يستقبل المرشحين. على اختلاف الوانهم » قأكد لنا أن عيده هو 
عهد الكساء والغذاء . 

وازدرد ريقه »> لم استطرد : 

سترون العحب العجاب ٠‏ ولا تنسوا الحاءان اذا فرته 
فى الانتخابات . 

فسأله الدكتور بوشى : 

ب الحلوان بعد ظهور النتيجة ؟ 

فالتغفت السيد نحوه وقال وقد داخله'ثىء من القلق : 





ب 11 د 


ب وقيل ظهور النتيجة أيضا ٠‏ 

فخرج الشسيخ درويش من ذهوله وصمته وقال : 

كالصداق له مقدم وموخر ء الا أنت يا ست الستات قلا 
عداق لك : لأآن حبك روحى من السماء , 


فتحول السيد الى الشيخ منرعجا ؛ ولكنه سرعان ما أدرك 
حين وقع بصره على زيه ‏ الجلباب ورباط الرقبة والنظارة 
الذهبية ‏ انه من أولياء الله الصالجين » فارتسمت ابتسامة على 
وحهه الكروى وقال برقة : 


ولكن الشيخ درويش لم بحبه بكلمة واستغرق فى ذهوله » ثم 
انبرى احد تابعى المرشح قائلا : 
لكم ما تريدون ٠‏ ولئا القسم بكتاب الله » وبالطلاق .. 
فقال أكثر من صوت ٠‏ 
لب وححيا ووه 
واخذ السيد فرحات بسال الحاضرين عن تذاكرهم الانتخابية: 
وما سال كامل اجابه : 
ليسى لى نذكرة » ولم آشترك فى اى انتخابات على الاطلاق . . 
فساله المرشح * 
أبن مسقط راسك ؟ 
فقال بغير مبالاة : 
لا أدرى .. 
وح ١‏ لاوس بلجت ارولا يم السيد فرحات »© ولكنه 
غمغم دون يأمن : 
سأسوى هذه المسالة البسيطة مع شيخ الحارة ٠.‏ 
وحاء فتى بحلاب © حاملا مجموعة من الاعلانات الصغيرة »؛ 
فالتهز فرصة امتلاء القؤوةٌ بالجلوس وراح يفرق فيهم املاناته ) 
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وفلن كثيرون أنها اعلانات انتخابية » فأقبلوا عليها باحنفال مجاملة 
للسية المرشح ؛ وتناول السيد فرحات اعلانا وقراه فاذا فيه : 
« حياتك الروجية ينقصها شىء ٠‏ 


عليك باستعمال عثيبر الستطورى . 
عثير الستطورى 

مركب بطريقة علمية خالية من المواد السامة ومحلل بمعرفة 
وزارة الصحة رقم 1١8‏ وهو منعنش ومغرفشس ويعيدك من 
الشيخوخة الى الصبا فى خمسين دقيقة . 

طربقة الاستعمال : 

خدذ منه قدر القمحة على كباية شاى حلو كثير ٠‏ فتحد عندك 
النشاط . ومقدار ربع حق دفعة واحدة أقوى من سجميع 
المكيغات ٠‏ يسرى فى العروق كالتيار الكهربائى ٠‏ اطلب علبة عينة 
من موزع الاعلان » الثمن ." مليما يا بلاش . 

سعادتك ب ٠‏ مليما ٠‏ والمحل مستعد الإستماع للااحظات 
الجمهور © . 

وضج المكان بالضحك مرة اخرى : وارتبك المرشح قليلا ؛ 
وتطوع.أحد يطانته بالتسرية عنه فصاس : 

هذا فال حسن . 

ثم مال على اذنه وهمسس قائلا : 

هلم ينا » أمامنا آحيام وأحياء . 

فنهض الرجل وهو يقول : 

نستودعكم الله » الى لقاء قريب أن شاء الله » اللهم حقق 
الآمال ٠‏ وحدج الشيخ درويش بنظرة رقيقة وقال له وهو يهم 
بمغادرة الأنهوة : : ٠‏ 

ايا سيدنا الشسي ادع لى . 

فخرج الشيخ درويش عن صعمته قائلا وقد بسط ذراعية: 
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وما آذنت الشمسس بلمفيب حتى كان السرادق قد ضاق عن 
القاصدين . وتناقل الحاضرون أن سياسيا كبيرأ سيلقى خطايا 
هاما . وذاع ان شعراء وزجالين سيتبارون على المسرح . ولم 
بطل الانتظار فارتقى المسرح قارىء وتلا ما تيسر من الذكر الحكين . 
وأعقبته فرقة موسيقية من شيوخ مهدمين مهلهنى الثياب فعز فوا 
النشيد الوطنى ٠‏ وكان لاذاعة المكبرات لموسيقاهم أتر واضح فى 
دعوة الغلمان والصبية من الازقة والحوارى حتى سدوا الصنادقية 
سدا . وتعالى الهتاف والضوضاء ؛ وانتهى النشيد دون أن يبرح 
رجال الفرقة أماكنهم ؛ حتى ظن أن الخطباء سيلقون خطبهم على 
انغام الموسيقى . تم كانت المفاجاة السارة اذ دق بعضهم ارضش 
المسرح حتى شمل الصمت الجمع المحتشد » نم بدأ مونو لوجست 
معروف فى لباسه البلدى . قما كادت تراه الأعين المحدقة حتى 
حجن جنونهم فرحا وسرورا » وراحوا يهللون ويصفقون ٠‏ وقال 
المونولوجست وتفئن ؛ ورقصت أمرأة شبه عارية وهى تهتف 
المرة تلو المرة : « السسيد ابراهيم قرحات .. ألف مرة .. آلف 
مرة » . وجعل الرجل المشرف على المكبرات يصيح ف المذياع : 
(السيد ابراهيم فرحات احسن نائب .. ميكروفون بهلول احسن 
ميكروفون ) * واتصل الغناء بالرقص والهتاف »2 وانقلب الحى 
جميعا الى مولد . 

ولما عادت حميدة من مشوارها المعهود وحدت الحفلة في أبان 
ازدهارها وسرورها » وكانت نظن كاهل الزقاق كافة انها ستكون 
حفلة هتاف وخطب ( بالنحوى.) على حد نعبيرهم . وما ان'رات 
المنظر البهيج حتى شملها السرور وتافتت يمنة ويسرة باحثة عن 
مكان تشاهد منه حفلة الطرب والرقص التى نادرا ما ترى مثلها 
فى حياتها . ومضت تشق طربقيا بصعوبة بين الغلمان والبداته 





ااا 


.حتى بلغت مدخل المدق + واقتربت من جدار الصالون » وارتقت 
.حجرا منفرسا لصق الخحائط ونطلعت ياهتمام وسرور ال ىالسرادق. 
كان الغلمان والبئات يكتنفئها من كل جانب ٠‏ ووقفت ناموة 
كثيرات يقبغن على أيدى اطفالين او يحمائهم على اكتائهين . 
واختلط الغناء بالهتاف »© والحديث بالصراح : والضحك بالعويل . 
واستولى المنظر الخلاب على لبها فانجذبت روحها اليه ؛ والتمع 
السرور فى عينيها الفاتنتين : وفمها المفتن عن ابتسامة لؤلؤية ٠‏ 
'وكانت متلفعة بملاءتها فلا ببدو منها الا وجهها البرنزى ٠‏ واسفل 
ساقيها ٠‏ وما الحسر عنه طرف اللاءة من مقدم شعرها الفاحم . 
ورقص قلبها سرورا » وتلبهت حواسها جميعا ؛ وجرى دمها 
حارا دافقا . سرها المونواوجست سرورا لم تشعر بمتله من 
قيل : حبتى شعورها المر القارص نحو الرافهمة لم ستطع ان 
يفسده عليها , وظلت مستغرقة فيما ترى غير ملقية بالا الى هبوط 
الظللام حتى احست شيئًا ما يجذب عيئيها نحو اليسار ٠.‏ كانه 
.نداع يدعو حواسها اليه » أو ذاك الشعور الذى يقلقنا اذا حدقت 
قينا عينان ٠‏ ولبته على رغمها فنتحولت عن المونو لوجست عاطغة 
.رأسها الى دسارها فالتقت عيناها بعينين تتفرسان فييا بقوة 
.وقحة ! ولبثتا مقدار ثانية ثم عادنا الى هدفهها؛ ولكنها لم 'تستطع 
.أن تنلعم باستغراقها الأول » وظل شعورها منتبها الى العينين 
العارمتين ©» وجعلت حدقتاها تميلان ناحبة اليسار » وساروها 
.شك وقلق » فالتفتت مرة أخرى فالتفت بالعيئين تتفرسان فيها 
بالقحة ففسها » وقد نمتا ‏ الى ذلك - عن ابتسامة غريبة » ولم 
“نتمالك نفسها فاعادت رأسها الى موضعه الأول فى شىء من المدة 
.وقد ملأها الحنق . احنقتها هذه الابتسامة الغرسة لأنها أفسحت 
عن نقة وتحد لا حد لهما : فهيجت موضع الالتهاب والانفجار من 
.نفسها الشرسة المتفجرة : وشعرت برغبة جامحة أن تنشب 





5ب 


اظافرها فى شىء ما . فى رقبته لو أمكن مثلا ! . وصممت على أن. 
تهمله ممع نفورها من هذه الطريقة السلبية فى العراك . وان ظلل, 
شعورها قويا بعينيه الوقحتين ! ونفص عليها سرورها: وركيتها 
روح الشر التى تلبيها بسرعة جئونية . وكان صاحب العينين لم 
بقئم بما فمل ٠‏ أو كأنه لا يبالى هذه الثار' التى شبها ؛ فراح يشق. 
طريقه الى موضع فى طريق بصرها الشاخص الى السرادق متعمدا!ا 
بلا شك أن يعترضص سبيلها ؛ ووقف هنالك مولياءاباها ظهره . 
كان طويل القامة نحيفا ٠.‏ عريض المنكبين » حاسر الراس * غزير 
الشعر : مرتدبيا بدلة ذات لون ضارب للاخضرار ؛ متأئقا فى ملبسيه. 
ومظهره » فلاح غريبا فى هذا الوسط الذى بكتنفه » وسرعان, 
ما انستها الدهشة ما تولاها من حنق وتوحشش . هذا افندى 
وجيه ٠‏ وأين من زقاقها الأفندية ؟ ! ترى هل يعاود النظلر وسط 
هذا الرحام ؟ .. ولكن لم كن شىء ليردعه » فما عثم أن التفت. 
وراءه مرسلا نحوها نظرا عارما . وكان وحهه نحيلاا مستطيلا » 
لوزى العيئين » كثيف الحاجبين : تنطق نظرة عبنيه بالمفق 
والقحة . ولم بكتف بهذا التفرس على اللا فصوب فيها نظره. 
وصعد من شبشيها المنجرد الى شعرها ؛ حتى انسناقت وهى 
لا تدرى الى النغلر الى عينيه كأنما اتسسير ما تركة تفحصه من 
أثر : فالتقت عيناهما : ولاحت فى عيئليه النظرة المثيرة الوقحة”' 
الواشية بما بتية به من ثقة وتحد وظفر ؛ فتئاست دهشتها: 
وعاودها الحنق والغيئل والرغية فى العراك . فغلا دمها غليانا ». 
وهمث أن تنشتمه 'علانية . همت أكثر من مرة » ولكنها لم تفعل > 
وتولاها قلق وانفعال » وضاقت بوقغتها . فدزلت عن الحجر 4.- 
ونرقت الى الزقاق مندفعة على عجل » فقطعته فى ثوان'. وغندها 
اجتازت عتة البيث شعرزت برغبة فى الالتفات" الى الوراء : و لكنك- 
تعثل لعينيها فى وقفته مسلا عينية فى وقانحة وثقة وقل!ازادادت 
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ابتسامته افتضاحا 2 فرغبت عن رغفيتها : وارتقت السلم متعجلة 
حائقة تلوم نفسها علىتساهلها معه وتفريطها فى تاديبه ؛ واأتجهت 
نحو حجرة النوم وخلعت ملاءتها » ثم دلفت الى التافلة اللغلقة » 
ونظرت الى الطريق من خلال خصاصها . وبحثت عيناها عن 
ضالتها حتى استقرتا عليه عند مدخل الزقاق ٠»‏ وكان يرمق 
النوافذ المطلة على الزقاق باهتمام وقد فارقت عينيه ابتسامة 
الثقة والتحدى » وحل محلها احتفال وتطلع . وسرها مظهره 
الجديد فانفثا حنقها : وليثت بمو قفها تستلدذ حيرته وتنتقم لغيظها 
وحنقها . أفندى وجيه مالى ذلك من شك ٠‏ وغير السابقين بلا 
جدال : وقد اعجبته والا فغيم هذا الاهتمام النديد . وأما نظرة 
عينيه فقاتلها الله من نظرة تستوجب اعنف عراك ! .. ففيم هذه 
الثقة التى لا حد لها ؟ أبحسب نفسسه بطل الأبطال أو امير الامراء ؟ 
وخالط ارتياحها حنق ) ووحدت رغفبة غامضة فىالعلف والتحدى, 
ولكنه بدا بيأس من التنوافدك » واعياه البحث عنما وشافت أن 
ينصرف عن تطلعه .ويغيب فى الزحام . وترددت للمظة ؛ ثم ادارت 
الآكرة ؛ وفرحت ها بين محراعى النافذة عن زيق ووقفت وراءه 
كأنما لتشاهد الحفلة . كلن موليا الزقاق ظهره » ولكنها كانت 
مطمثنة الى أنه سيعاود البحث والفحص والاستقصاء . وقد 
فعل © فتلفت راسه مرة أخرى وتردد بين النوافل » حتى علق 
بالزيق فأضاءت صفحة وجهه »© ولبث لمحظات كالرتاب » ثم 6.606 
ثم ارتسمت على شفتيه هذه الابتسامة الوقحة » ورد اليه مظهر 
التيه والخيلاء بأفظع مما كان . وادركت انها انزلقت الى خطأا 
لا يغتفر بظهورها » وثارت ثاثرتها واستولى عليها الحئق والغيظ » 
ووجدت فى ابتسامته تحديا بدعوها للنزال ؟؛ وجندت فى هاتين 
العينين ما لم تجد عند أحد من قبل ؛ و قرآتهما بوضوح على ضوء 
نفسها الغاضبة المتعطشة للعراك » وبدا الرجل وكأئه شيئًا لا بمكن 
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أن دقفه علد حد »© فتحرك مصعدا فى. الزقاق بقدمين ثابتتين حتى 
خيل اليها انه قادم الى البيت . ثم مال الى قهوة كرشة » وأختار 
مجلسا ما بين العلم كرشة واريكة الشيخ درويش حيث كان 
يجلس عباس الحلو فى الأيام الخوالى مستطلعا الى شبحها وراء 
الخصاص ٠‏ وخطا بجلوسه هله خطوة حريئثة . ولكنها لم 
تتراجع . لبثشت بمو قفها مرسلة عينيها الى المسرح وان كانت لاتكاد 
تدرى بما يدور عليه ٠‏ شاعرة بيصره يصوب نحوها من آونة 
لأخرى.فى ومضات متقطعة كالكشاف الكهربائى ... 

ولم يفارق الرجل مكانه حتى انتهت الحفلة واغلقت النافذة . 

وما انفكت حميدة تذكر هله الليلة فيما أعقب ذلك من ليالى 
وعهود ٠‏ 


لج نه 


ولم بنقطع بعد تلك الليلة عن زقاق المدق ٠‏ فكان بجىء عند 
العصر ويتخذ مجله المختار . ويقطع وقته بتدخين النارجيلة 
واحتساء الشاى . وقد أحدث ظهوره الطارىء ‏ بوجاهمته 
واناقته ‏ دهثة فى القهوة » و لكن سرعان ما سحبت العادة عليها 
ذيول الاهمال . فليس من الخوارق أن بقصد افندى مثله قهوة 
مغتوحة لكل طارق . بيد أنه اتعب المعلم كرشة بما كان يقدم عند 
الحساب من اوراق نقدية ضخمة لا: تقل فى كثير من الأحيان عن 
الجنئيه ! كما أنه أسر « سنقر » بما كان بنفحه من بقشيشش لا عهد 
له به من قبل » وراقبت حميدة مجيئه يوما بعد يوم بروح متفتحة 
ونفس متوثبة . ولكنها احجمت باذىء الأمر عن خروجها الى 
فسحتها اليومية لرقة ثوبها وتفاهتها . ختى ضاات بالبيت ضيقا 
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, شديدا! ة ثم أغضمبها. ا ححجامها وعدته نوعا من الجبن لا بسيفغه طبعها 

الجرىء ٠‏ ومز عليها أن يقضى مخلوق عليها بالتزام شىء تستكرهه؛ 
فنشست معركة جديدة فى. صدرها الدى لا يستريح من المعارك.. 
.وقد رات الآوراق التقدية التى كان بتعمد تقديمها لسنقر تحت 
بسمرهاء وفطنت بطبيمة الحال الى دلالتها . وربما كانت هذه لغة 
.شاقطة فى غير هذا !لكان ١‏ اما فى زقاق المدق فهى لغة بليفة 
لا يخيب' لها آثر ؛ ومع أن الرجل كان شديد الحرص على الا يبدر 
منه ما ينبه أحدا الى الباعث الحقيقى لغشيانه القهوة . الا أنه كان 
لا يعدم فرصة فيها يسترق النظر الى خصاص النافذة ٠‏ او بضع 
.مبسم النارجيلة على فيه زاما شفتيه كانه يقبله ثم يرسل الدخان 
:الى عل كأنما يرسل القبلة فى الهواء الى شبحها الجائم وراء 
النافذة . وكانت ترى ذلك باهتمام ٠‏ وتساورها احاسيس متباينة 
'لا تخلو من لدة ولا تخلو من حنئق . وقد حدئتها نفسها بان تنطلق 
.الى نزهتها ملقية بمخاوفها تحت تعليها ؛ وان تلقاه اذا سولت له 
.نفسه التعرض لها الأمر الذى لا بداخلها فيه ادنى شك بما 
تعهده فى نفسها من قحة حقيقة بان تهزم قحته شر هزيمة ؛ وان 
تسلقه بلانها سلعا لا بنساه مدى الحياة . وانه لأعدل حزاء 
على زهوه الكاذب » وابتسامته الظافرة : وتحديه الوقح . تبا له » 
ما الذى بدعوه لهذا التظاهر بالغلبة والقهر ؟ ! لا يرتاح لها بال 
.حتى تمرغ أنفه فى الرغام ؛ ولكن 7ه لو كانت :ملك ملاءة حصسلة أو 
حدتنا حليها 0117 


وقد اعترضص سبيل حياتها وهى تعانى اليأس المرير ٠‏ اذ 
سقط السيد سليم علوان بين حى وميت بعد أن مناها يوما وبعضن 
.بوم بالحياة العريضة التى تهيم بها » وبعد أن لت من احلامها 
عباس الخلو ولفظته . وعلمث بعد ذلك انه لم يعد نمة امل فى ذاك 
الزواج اللأعمول » فردت على رغمها خطيبة للحلىو.وقد ازدادت له 





191 سم 


مقتا ونفورا . وأبت أن تسلم بسوء حلها : ورآحت .تنهر أمها 64. 
وتتهمها بائها حسلتها وطمعت فى مال الرحل فشيب الله آمالها » 
على هذه الحال لاح الرجل الجديد فى أفق حيانها . وقد بعث 
ظهوره فى نفسها ثورة عارمة حارفة استثارت كوامن غرائزها 
جميعا . أفضبها زهوه ٠‏ وأحنقها تحديه ؛ واغرتها وحاهته » 
وايقظتها فحولته وجماله . جذبتها نحوه قوة خفية من غرائزها. 
المطمورة » ووجدت فيه ما لم يجتمع لسواه ممن عرفت من 
الرجال ؛: القوة والمال والعراك !. ولم تكنتدرك مشامرها بوضوح 
وجلاء ٠.‏ أو تدرى حاجات نفسيها الملتوية » فتحيرت بين انجذابها 
اليه » وبين رغبتها المضطرمة فى الاآخذد بتلابيبه . ثم وجدث فى. 
الانطلاق مهربا من سجنها وحيرتها معا . وفى فسحة الطربق مجالا 
تسبر فيه نفسها وغرائزها . فى الطريق يجوز أن يتعرض لها » 
قتتاح لها فرصة أن تتحداه كما نحداها : وآن تنفس عن غضيها 
وحلقها » وأن تلبى هذا النداء الخفى الذى بهيب بها الى التزول 
والعراك ..؛ والانحذاب ! 
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وفى عصر يوم من تلك الآيام ٠‏ اخجذت زينتها ٠‏ والنحفت٠‏ 
ملاءتها وغادرت الشقة لا تعيا شيا فى الوجنود . وأنتهت 
الى الطريق فى أقل من دقيقفة » ثم قطعت الزقاق لا تلوى على 
شىء . وخطر لها خاطر وهى تميل الى الصنادقية . ألا يحق له أن 
يظن بخرجتها هذه الفلنون ؟ الا تزعم له نفسه المغرورة أنها فادرت 
بيتها عمدا لتلقاه فى الطريق !. خصوسا واأنه لا يدرى شيثًا عن 
نرهتها اليومية المعتادة » و قد جاء أياما متتابعة فلم برها بوما نغادر 
البيت . فسيتبغها على الاثر » ويتعرض لها فى الطزيق . وقد 
أبت أن تقيم وزنا لظشونه , ورحبت بما عسى أن بدفعه أليه- 
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الغزور » وتوثبت للقائه بنفس تتحرق على التحدى والعراك . 
متوعدة أياد بان تمحو عن ششفتيه هله الابتسامة الظفلافرة 
السخيفة . وبلغت فى سيرها الوئيد السكة الجديدة ٠‏ فتخيلته 
وقد نهض من جلسته بالقهوة وغادرها متعحلا حتى لا بضشلها ؛» 
ولعله بنحدر الآن بخطواته الواسعة الى الغورية ٠‏ واعله بفتشس 
عنها بعينيه المتفرستين الجسورتين . انها تكاد تراه بظلهرها وهو 
يهرول بجسمه الطويل » بيئما لا تكاد ترى عيئأها ما يضطرب به 
الطريق من أناس وسيارات وعربات . ترى هل أدرك بصره 
ما خرج فى ابتغائه 9؟.. وهل عاودته الابتسامة المتحدية الظافرة؟. 
قاتله الله من حيوان بجهل ما ينتفلره !. فلتواصل السير دون ان 
تلتغت الى الوراء ٠‏ حذار من الالتفات » فالتفاتة واحدة شر من 
الهزيمة . انه وقح جرىء » ولعله لا بفصلهما الآن سوى خطوات . 
ترئ ماذا هو فامل ! ايقنع بتائرها كالكلب ؟ أم يسبقها قليلا ليريها 
نفسه ؟ أم بحاذيها وباخل فى مخاطبتها ؟. وواصلت السير متنبهة 
قلقة » مترقبة متوثبة . تتوقع فى كل خطوة جديدا » وتتفحصس 
عيناها جميع الذين يلحقون بها ويتقدمونها من المارة © وتنصت 
بيقظة للأقدام التى نتحرك وراءها . ارهقها الانتظار والتربص 
والتوتب - وكادت تراود ارادتها في التلفت . بيد انها استعادت 
عنادها وفظاظتها وسارت لا نلوى على شىء » فما تدرى آلا 
وصويحباتها من بئات المشغل يقبلن نحوها غير بعيدات ! ) 
فخرجت من غيبوبتها ٠.‏ وارتنسمت على شفتيها ابتسامة ؛ .ثم 
سلمت ٠‏ ودارت على عقبيها تسير وسطهن » وهن يسالئها عن سر 
غيابها آياما علىغير عادة » واعتلت بالمرض وهى تعاين الطريق لترى 
مواقّعه مله . ومضت تنازعين الحديث والمزاح وعيئاها تترددان 
من طوار لطوار . نرى فى أى مكان ينزوئ ؟ لمله براها من حيث 
لآ تراه . ومهما بكن من أمر فقد افلتت من يدها فرصة تأديبه 
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اليوم : وكانت ترجو أن يتعرض لها بخيلائه فتزفر عليه غضيها 
وترعد فرائصه ٠‏ ولكنه نجا منمخالبها . ولكن أين يكون ؟ أيمكن 
ان يكون متآخرا عنهن الى الوراء ؟ ولم تستطع ان تقاوم رفاتها 
فى التلفت هذه المرة . فالتفتت ٠.‏ وفحصت الطريق بيحر حاد » 
ولكته لم يكن هناك » لا الى الوراء ولا الى الأمام ولا الى اليمين ولا 
الى اليسار ! لعله تآخر قليلا فى الافلات من القهوة فأضلها »6 ولعله 
يتخبط الآن فى الطريق لا يدرى مكائها ! وسرعان ما فترت جماستها 
وخمد نشاطها . وعندما انتهت الى الدراسة خطر لها انه ربما بدا 
لها هنا فجأة كما بدا يوما عباس الحلو وتجدد الأمل » ونشطت 
الهماسة فودعت آخر صوبحباتها ٠‏ وعادت مشتمهلة تقلب عينيها 
فى جنبات الطريق ٠‏ ولكنه كلل خاليا أو كان خاليا ممن تبتغى . 
وقطتت ننا نكن عية نقلي كمي !4 تلود وفة كرا 
وصعدت مع أرض الزقاق »6 واتجهت عيناها الى القهوة » واخذ 
المعلم كرشة يبدو لها شيئًا فشيئًا ابتداء من طرف عباءته فكتفه 
الأإسر حتى رأسه المتطامن . ثم .. رباه ما هدا ؟! انه لم برح 
مكانه » قابضا على خرطوم ارجيلته !.. وخفق قلبها بعئف © 
وتصاعد الدم الى وجهها وراسها . وهرولت الى البيت لا تكاد 
ترى ما بين بديها » وارتقت السلم ذاهلة من الخجل ‏ وان كان 
الخجل ليس من سجاياها ‏ وما كادت الحجرة تحتوبها حتى 
انفجرت براكينها واستولى عليها غضب جنونى ©» فطرحت 
الملاءة على الأارض وارتمت على الكثئبة . لمن اذا بجىء القهوة كل 
مساء ؟ وكيف يسترق اليها النظر بعينيه الفاجرتين ؟... ولمن 
برسم تلك القبلة الخفية فى الهواء ؟!.. وتناوبت قلبها مشاعر 
الخيبة والحيرة والخجل والغضب . ثم انثثالت عليها الفكر والخواطر: 
ابمكن آلا يوجد ارتباط بين. مجيثه كل مساء وبين افكارها . وان 
ليست هله الافكار الا اوهاما واحلاما كاذبة 8 .. أم أنه تعمد ان 
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يهملها اليوم تادييا لها وتعاييا ٠ ٠‏ فهو يعبت بيهاعبت القوى 


بالضعيف ثلى. ] أ تنهض الى 0 وتقذفه بها فتحطم وأسة 
وتروى غلة الحنق والانتقام ؟ 3 واستولى عليها شضعور ضر 
بالامتعاض لم ته تشعر بمثله من قبل ٠‏ حتى لقد تساءلت فى حيرة 


عما أصابها ١‏ د انها ل فين عجهل ينا كانها عزيك , كانت قريك 
بلا شك أن بتبعها وان يتعرض لها فى الطريق ٠‏ 


لم ماذا 5. ثم تقدفه بحمم الغضب والحنق وألوعية ٠‏ لماذا ؟ 
تحديا لثقته بنفسه وزهوهة وابتسامته الواشية بالغلفر . كانت 
ابتسامة الظفر أصل البلاء كله ٠‏ فادركت مغزاها بعقلها وغريزتها 
وروحها وجسمها . هى ابتسامة الصراع والعراك ! وانهنا على 
مساجلتها لقادرة » لا بل انها لم تخلق الا لتتلقى هذه الابتسامة 
ومتيلاتها فتجيب عليها , كانت تاسى على فوات مدركة طالما 
تر قبتها بلهفة وشغف » وكانت فى اعماقها تتحرق الى أن تقيس, 
قوتها بقوة هذا الرحل ذى الفحولة والجاه والخيلاء . هكذا 
تيقظت فى عنف وشدة » وانبغت فى نفسها الاهفة والتمرد والعراك 
والشوق .. 

لبثغت على الكئبة فريسة لهياجها الوحتتى - نم تاغتت الى 
النافذة ترمقها شزرا » وجعلت تتزحزح حتى سارت وراءها ٠‏ تم 
أرسلت بناظريها من خلال الخساص ؛ ترى ولا ترس ٠“‏ متلفعة 
بالعتمة التى غثيت غثيت المحرة . راته فى جلسته الهادثة ٠‏ ندخن 
النارجيلة فى طمأنيئة وسلام ٠‏ تلوح فى هينبه الثقة بالافس 
والحذق » وكأنه بعيشش فى عالم وحده منقطع عما دوله . وقد خلا 
وجهه من آثار هذه الابتسامة المثيرة . ها هو هادئي مطمئن. 
بينما هى تشتعل نارا '. وتفرست فيه بقوة وحنق فما ترداد. 
آلا اتفعالا وحيرة . وظلت ملازمة مكانها حتى لادنها أمها لتناول. 
العشاء فغادرت الححرة وقطعت ليلة مملة مضنية »6 ونهارا كثيبا . 
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وانتظرت عصر اليوم الثانى فى قلق متواصل . لم كن بداخلها شيك 
فى مجيئه فى الايام الماضية . أما اليوم فياتت تترقب شاردة 
النفس ء وراحت تراقب ضوء الشمس وهو ينصر عن أرض 
الزقاق ويرقى وليدا جدار القهوة ومن عجب. أن خامر ها الخوف 
عن عدم مجينه . ولعلها ابتدعيته ذلك بغر بزة المحارب المشاكسن 
وكيده . وجاء موعده دون أن يبدو له آتر » ولعصرمت دقائق 
.ودقائق ء قمن المكد انه لا يحضر اليوم . بيد ان هذا التخلف 
حقق ظنهة ١‏ فادركت أنه تغيب متعمدا ») وارتسمت ابتسامة على 
شفتيها وتلهدت من الأعماق اركياحا © لم يكن هناك شىء واضح 
يدعو للارتياح حا » ولكن غريزتها اسرت اليها بانه اذا كان اليوم 
.قد .تخلف عن الحضسور متعمدا فلا شك أنه بالأمس تعمد كذلك 
آلا يطاردها » فليسس تمة اهمال أو عدم مبالاة » لا بل على العكسس 
من ذلك هق بخوضن قمار المعركة بمهارة وحدذق. » وآأنه لصامد ق 
الميدان ختى لى هذه الساعة التى لا يرى له اثر فيها . وارتاحت 
الىاسرار غريزتها ٠‏ واطمانت اليه ؛ وتوثبت للنغ.ال بعزم جديد . 
ونا بها المكث فى البيت فتلفعت بملاءتها وغادرت البيت دون أن 
تعنى بزيلتها كما اعتنت بها أمس , ولفح الهواء البارد فى الطزيق 
رجهها قانعشها ؛ وذكرها انتعاشها بما قاست يومها من قلق 
وفكر ه فغمغشيبت سائطة : « با لى من مجئوئة !. . كيف جشمت 
نفسى هذ! العذاب !!. الا فليردرده الموت ! 6 واستحثت خطاها 
حتى التقت بصو بحياتها . ثم عادت معهن ٠»‏ وقد انذرنها بأنهن 
مسبيفقدن قريبا احداهن التى ستتزوج من زنفل صبى دكان 
طعمية سيدهم ؛ وقالت احدى الفتيات : 

لقد خطبت قبلها ولكنها ستتروج قبلك .. 

واثارها قولها فقالت بحدة وخيلام : 

ان خطيبى مشغول باعداد مستقيل باهر .. 
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“تباهت بالحلو على رغمها . ثم ذكرت متحسرة السيد سليم 
علوان ‏ قتله الله ككل شىء غمر ذى نفع فتتزرى قليها الماء 
وتولاها الوجوم بقية الطريق . شعرت بأن الحياة تعاندها وتكبد 
لها . والحياة هى العدو الوحيد الذى لا تدرى كيف تاخد بتلابييهف 
وسارت فى رفقة العتيات حتى آخر الدراسة . تم ودعت أخراهن» 
ودارت على عقبيها لتعود منحيث اتت . وعلى بعد أذرع راته 
رجلها دون:غيره ‏ واقفا على الطوار كالمنتظر ؟ وتبتتب بصرها 
عليه لحظات تحت تثير المفاحأة التى دهمتها . واعتراها شىء عن 
الارتباك عضت عليه اصابع الندم بعد فوات الفرصة ٠‏ ثم واصلت 
السين فى شبه ذهول . لم تكن مستمدة لهذا اللقاء » ولم يمد 
بداخلها شك ف انه كان يتكئرها طوال هذا الوقت . وهكذا بحكم 
هو التدبير فى هدوء ٠.‏ وندهمها فى كل مرة الارتباك والذهول 2 
واخنت تنادى قواها المبعثرة وتستعدى وحشيتها : وقد لها 
آشد الالم أنها لم تجد زينتها كما ينبغى . وأحدث لها ذلك غير 
قليل من القلق.. كان الجو متخشعا تحت سمرة المغيب »؛ والمكان 
كالمقفر ٠‏ وكان الرجل ينتظر دنوها فى هدوء ؛ بوجه ودبع لا آثر 
فيه لنظرة التحدى ٠‏ ولا لابتسامة الظعر »6 فلما حاذته خاطيها 
بعصوت متخفض قائلا : 

من بتحمل مرارة الصير يبلعغ .. 

ولم تسمع تتمة عبارته لآنه غمغمها ٠‏ فحدحته بنظارة حادة » 
ولم تنبس بكلمة . وسارت لال سبيلها » فسايرها وهو بقول 
بصو تك الهادىء العميق : أهلا وسهلا . كدت اجن بالأمسن لأنى 
لم استطع الجرى وراءك حذر العيون . وكنت انتظر مثل تلك 
الخرحة صابرا وما بعد دوم . فلما أن' جاءت الفرصة دون ان 
استطيع انتهازها كدت اجن .. 

انه يطالعها بوجه وديع ؛ غير الوجه الذى اماحها ؛ فلا تحدى 
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ولا ظفر: ٠‏ وكلام أشبه بالشكوى والتوجع والاعتذار ٠‏ وهى أنما 
توثبت لغير هذا فما عسى أن تصئع الآن ؟. أتهمل شانه وتحث 
خطاها فينتهى كل شىء ؟. 

تستطيع أن تفمل هذا لو ارادت ٠‏ ولكنها ام تجد مشسجعا من 
قلبها ؛ وكأنها كانت تنتظر هذا اللقاء مندذ اليوم الاول » قسسارت 
بشعور امراة ليسن الحياء منى سجاياها . 

وكان الرجل من ناحيته يمثل دوره يمهارة ٠‏ وبحيك اكذوبة 
ماكرة . فلم يكن خوفه الذى أقعده أمس عن تعقّيها » ولكنه 
استوحى غريزته اليقظة وخبرته الفائقة فاوحتا اليه بأن القعود 
فى حالته .خير من العجلة ؛ كما أوحتا اليه اليوم بأن يتلثم بهذا 
القناع الزائف من الآدب والوداعة . وعاد بقول لها برقة : 

تمهلى قليلا .. عندى .. 

فالتفتت اليه وقاطعته بحدة : 

كيف سولت لك ففسك أن تخاطبنى !. . اتعر فئى با هذا ؟! 

فقال بأدبه الزائف : 

ب كيف لا 1.. نحن أصدقاء قدماء .. وقد رايتك فى الايام 
الماضية أكثر مما رآك الجيران فى اعوام طوال . وفكرت فيك اكثر 
مما فكر الصق الئاس بك مدى عمره » فكيف لا أعمرفك بعد هذأ 
كله ؟! 

تكلم برقة ولكن بلا تلعثم ولا تهديج .. وازدادث هى تعلعا 
بكلامه ورغبة فى مساجلته » وتولاها شعور بالاستهانة » وهو 
السلاح الوحيد الذى تستطيع ان تشهره فى وجه عناد الحياة . 
بيد انها لم ترد الخروج على « سئة التصئع والتمثيل » » فقالت 
بحدة وهى تحرص على الا يعلو صوتها فيفضح جرسه الخشن ؛ 

لماذا تتتبعنى ؟ 

فابتسم الرجل وقال بدهشة : 
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ب لماذا اتبعك ؟.. لماذا أهمل اعمالي والزم القهوة تحت 
نافذتك ؟. لماذا.|هجر الدنيا جميعا مقيما بزقاق المدق ؟.. ولماذا 
انتظرت هذا الزمان الطويبل 8. 

ققطيت وقالت بلزدرام ٠‏ ' 

ب لست آسالك حتى نجيينى بهذه السحافات . ولكنى 
انكر عليك أن تتبعنى وتخاطبنى ٠‏ 0 

فقال بلوسحة تنم عن الثقة واللباقة : 

الاصل أن نتبع الحسسناء ايئمًا سارت . هذه هى الغاعدة ؛ 
فاذا ما سارت ولم بتبعها احد فهذا هو الشذوذ المؤجب للانكار 
حقا : أو بمعنى آخر اذا سرت ولم بتبعك احد فهيذا ايذان بقرب 
القيامة ,. 

ومرت عند ذاك بعطفة العوارجة حيث يقبم بوش صويحباتها 
فتمنسته أن بريئها وهذا الأفندى بغازلها !, ولاح لها ميدان المسحجد 
غير بعيد فالتهرته قائلة : 

, ابتعد .. هذا حى بعر فلى ! 

وكان يتفحصها بنظر تاقب ؛ فأيقن أنها تجادبه الحديث وهى 
لا تدرى . أو وهى تدرئ © فارتسسامت على شسفتيه ابتسامة 
لو راتها لعادت الى راسها ذكربات وحشية ٠‏ وقال لها : 

الا هذا الحى حيك »؛ ولا هؤلاء الناس أهلك !. أنت شبىء 
آخر : انك ها هنا غريبة ..! 


فأمن قلبها على قوله ٠‏ وسرت به سرورا لم تشعر بمثله لقول 
قبله ؛ واستدرك الرجل قائلا كالساخط : 

ل كيف تسسيرين بملاءتك بين هؤلاء الفتيات !. .. أبن هن 
منك !. آميرة فى ملاءة ؛ ورعية ترفل فى الشياب الجديدة .. 

فغالت بحدة : 

مالك انت ولهذا !.: ابتعد .. 
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فقال محتحا : 

لن أيتعف أبدا .. 

فسسالته بحدة : 

ماذا تريد ؟ 

فقال بجرأة عجيبة : 

اريدك انت - ولا قىء غيرك 6 

ب ذبحة ,. 

ب سامحك الله . لماذ! تغخضسيين ؟.. السسث فى الدئيا 
لتؤخذى ؟.. وانى لآخذدك .. 

ومرا فى طريقهما ببعض الدكاكين + فنهرته قائلة : 

لا تخط خطوة واحدة ؛ والا ,. 


فقال مرتسما : 

ب الخضرب .. 

وخفق قلبها . وتالقت عيئاها » فقالت : 
ب سداقت ا . 


فقال وهو بيتسسم ابتسامة خبيثة : 

ب سترى ٠‏ ساتركك الآن على رغمى : ولكئى سانتظرك كل 
يوم ه لن أعود الى القهوة حتى لا اثبير الششبهات فى الرقاق ..ولكن 
سانتظرك كل يوم .. كل بوم » مع سلامة الله ا اجمل من حملت 
الأرض وه« 
والسرور والغرور . «آنت شىءآخر» .. أجل ٠»‏ وماذا قال ايشا ؟ 
#خذك © .. وماذا قال أيضا ؟.. « الضرب .600.6 .. داخلها 
لدة جئولية » وسرور وحثى »© فقطعيتالطريق لا نكاد ترى شيما» 
ولا أوت الى غرفتها واستردت أنفاسها ©) ذكرت ىق عجب وزهو 





 امكءاس‎ 


أنها استطاعت ان تساير رجلا غريبا وتحادثه بلا حياء ولا ارتباك !. 
وانها تستطيع أن تفعل ما تشاء بلا تردد > وغمرتها موجة عارمة 
من الاستهانة والاستهتار حتى أفلتت منها ضحكة عالية ء ثم 
ذكرت ما كانت عقدت العزم عليه من الاخذ بتلابيبه !.. فاستولى 
عليها الوجوم لحظة قصيرة ٠.‏ ثم جعلت تعتذر لنفسها بأنه لم يلقها 
بذلك الوجه الصغفيق المتحدى » لا بل راح يحدثها حديثا ركيقا 
مؤدبا » لاعن وداعة طبيعية ؛ فقلبها بحدثها بأنه نمر بتحين فرصة 
للونوب : فلتنتظر ... لتنتظلر حتى بلكشف عن حقيقته )» 
وهئالك ؟!. 
وعاودتها لذتها الجنونية وسرورها الوحشى .. 


ااه 


كان الدكتور بوثى بهم مغادرة شقته حين جاءته خادم الست 
سنية عفيفى تدعوه لقابلة سينتها . وعبسن وجه الدكتور 
وتساءل فى اتكار : « ماذا تريد المرأة ؟ ! . زبادة ايجار ؟! » ولكنه 
سرعان ما نفى هذا الظن عن خاطره ؛ لآن الست سئية لا تستطيع 
ان تتحدى القوانين العسكرية التى, تحدد اجور المساكن فى اثناء 
الحرب . وغادر شقته وارتقى السلم متجهم الوجه . كان الدكتور 
بوثشى ‏ كعادة السكان ‏ ستثقل الست سنية عفيفى ١‏ ولا يفتأ 
يشهر ببخلها فى كل زمان ومكان . وقد شنع عليها بوما فقال : انها 
تفكر فى بناء حجرة خشبية على سطح بيتها لتقيم فيها وتؤجر 
شقتها . وضاعف حقده عليها أنه لم بقدر ن ولو مرة واحدة ب 
على الافلات من اداء اجرة شقته اليها » اذ كانت المرأة تسستعين 
بالسيد رضوان الحسينى اذا تحرج الأمر : فلم بسر الرجل بهذه 
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الدعوة ؛ ودق الباب وهو يتعوذ قائلا : « لطغك يا دافع البلاء 0 . 
وفتحت له الست بنفسها ٠‏ وكانت متلفمة يخمار ه ودعته الى 
حجرة الاستقبال ٠.‏ ودخل الرجل وجلسى » ولحقت به الخادم 
بالقهوة فشرب ء ثم قالت له الست : 

ب دعوتاك با دكتور لتكشف على أسئانى .. 


ولاح الاهتمام فى عينى الرجل ٠‏ واستولى عليه السرور لهذه 
المفاجأة التى لم يتوقعها قط » وشعر نحو الست بمودة لأول مرة 
فى حياته وسالها : 

هل وجدت الما لا سمح الله ؟ . 

فقالت الست سنية : 

كلا والحمد لله ؛ ولكنى فقدت بعض الضروس والاسئان 
ونغض البعض الآخر ... 

وتضاعف سرور الدكتور » وذكر ما تهامس به اهل الزقاق 
من أن الست ستغدو عما قريب هروسا - قلعب الطمع بقلبه 
وكال : 

الاوقق أن تركبى طقما جديدا .. 

فقالت الست : 

هذا ما فكرت فيه ؛ ولكن هل بلزم وقت طويل لذلك ؟ 


فنهض الرجل واقفا واقترب منها وهو يقول : 

افتحى فمك .. 

ففغرت المراة فاها » وتفحصه الرجل بعينين ضضصيقتين 6 ولم 
يجد به الا اسئانا معدودات . فدهشش. واحس بنْعض الخيبة ©» 
ولكن حذر أن يهون من خطورة عمله » فال فى تؤدة : 

يلزمئا بضعة ايام لاقتلاع هذه الاسئان » ولكن ربما اضطررنا 
إلى الإنتظار محة اخدور قبل كروي القع عض لعف الله وتأخل 
راحتها . 
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ورفعته المرأة حاجبيها المزججين فى انرعاج ٠»‏ وكانت تتوقع 
أن تزف الى بعلها.نى بحر شهرين أو ثلاثة على الاكثر ٠‏ وفالت 
بجرع : 

ققال الرجل بمكر وخبث : 

ل شهر يا ست سئية ؟ .,. مستحيل . 

فقالت المراة باستياء : 

فتريث الرجل قليلا ثم قال : 

هئالك سبيل واحد ان شئئت . 
فأدركت أن الرحل بحاورها بمكر التاجر الخبيث ٠‏ وامتلأات 
حنقا عليه ٠‏ ولكنها دارت حنقها لحاجتها اليه : وسألته : 


ماهو 5 
أن أركب لك طقما ذهبيا » فهذا يمكن تركيبه عقب الخلع 
مباشرة ,. 


والقبض قلبها خوفا » وراحت نفكر فى تكاليف الطقم الذهبى . 
وكادت تنيف اقتراح الرجل لولا ان نذكرت العروس المرتقب » اذ 
كيف يمكن' أن تلقى عروسها بهذا الفم الخرب ؟ كيف تواتيها 
شجاعتها على الابتسام اليه ؟ وكان من المعروف لدى اهل الزقاق 
جميعا أن أسعار الدكتور بوشى هينة » وآنه يستبضع طقومه من 
هنا وهئاك بمهارة ويبيعها بأبخس الاثمان » فلا بسأل من أبن بأئى 
بها » وبحسيهم رخصها ؛ ولكن الطقم الذهبى ‏ على رغم هذه 
الحقائق جميعا ‏ شىء له خطره : فلذلك تخوفت المرأة التى ألغفته 
الخر ص » وساألته بغير احتفال شأن المستهين باقتراحه : 

- وكم يكلفنى الطقم ؟ 

فقال الدكتور الذى لم يخدع باستشفافها اللاهرى " 
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عترة حليهات ! 

وانزعجت امراة التى تجهل الاثمان الحقيقية للطقوم الذهبية 
ورددت قوله نى انكلر : 

عشرة جنيهات ! 

وتميز الرجل غيظا وقال : 

أن نمنه لا بقل عن خمسين -جنيها عننا 'ولئك الأطباء الذين 
يتاجرون يفتهم ٠‏ ولكننا وا أسفاه قوم سيئو الح . 

وتجاذيا الثمن الذى اقترحه ؛ هو بحاول أن يستمسك به » 
وهى تروم خافضه حتى تم الاتفاق على ثمانية جنيهات : وغادر 
الدكتور الشقة وهو يلععن فى سره العجوز المتصابية . 

وكانت الست سنية عفيفى ٠‏ تلك الأيام » تاتمى الحياة بوجه 
حديد - كما كانت الحياة تطالعها بوجه حديد » كذلك بات الأمل 
السعيد قاب قوسين أو أدنى ٠‏ واصبحت الوحدة ضيفا ضعيف 
الظل يأخذ اهبته للرحيل ؛ واوشكت البرودة الجائمة فى روحها ان 
تذوب وتجرى ماء دافنا , بيد أن السعادة لا تنهل بشير ثمن :وبغير 
ثمن فادج ايضا ٠‏ ولقد عرفت هذا الثمن الفادح فى ترددها على 
محال الآثاث بشارع الأزهر ؛ ومعارض الثياب بالموسكى . ومضت 
تنفق مما اكتنزت ذاك الدهر الطويل » بل تنفق بشير حساب . 
.وكانت أم حميدة لا تكاد تفارقها فى حلها وترحالها » واثبتت لها 

..بمهارتها الفائقة ؛ وبما تقدم لها من معونة فى كل خطوة تخطوها » 

أنها كنز نفيس لا شدر بثمن »© وان كان باهظ التكاليف فى الوقت 
نفسه »6 ولم تقيض علها بدها معللة نفسيها بوشك اننهاء هذه 
المحنة ٠‏ على أن الآناث والثياب لم تكن كل شىء ؛ ولم يكن بيت 
العروس الشثىء الوحيد الذى يستوجب التحديد ؛ وائما كانت 
العروس نفسسها تستوجب الرعاية والعئاية والترميم ؛ وقد قالت 
يوم لآم حميدة وعى تضحك فى غبر قليل من الارتباك : 
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فى سوالفى !!1. 
فغالت ام حميدة التى كانت تعلم أن الهموم بريلة مما ترميها 


نداوى الهموم بالصيغة ؛ وهل توجد ئمة امراة لا تصبغ 
شبعرها فى زمائنا هذا ؟ 

فضحكت االمراة بسرور وقالت : 

بورك فيك ما ست النساء كلهن . ترى ماذا كنت أفمل 
بحياتى اولاك أنت ؟ 

وترشت قليلا ٠‏ ثم مسحت على صسدرها وقالت : 

رباه ٠‏ هل يرضى هذا الجسد الجاف عروسك الشساب ؟.. 
لا اثداء ولا ارداف ولا شىء مما يجذب الرجال ! 

فقالت ام حميدة : 

لا تستقلى نفسك ؛ الم تعلمى بأن النحافة موضة واية 
موضة ! ومع ذلك فان شئت صنعت لك اقراص.ا عجيبة تسمنك 
فى وقت قصير ٠‏ 

وهزت أم حميدة وجهها المجدور بفخار واستدركت قائلة : 

لا تخافى شيئًا ما دامت أم حميدة معك . آم حميدة.مفتاح 
سحرى تفتح له جميع الأبواب المغلقة » وغدا تلمسين قدرى فى 
الحمام اذا حوانا معا! 

وهكذا كرت ايام الاستعداد فى تشاط وتعب وسرون وامل © 
وصيغ شعر وتحضير عقاقير » وخلع آسئان مثرمة وتركيب آسئان 
ذهبية » وبين بدى ذلك كله نقود تثفق . تغلبت على عادة الخر ص» 
وطرحت معبودها الأصغفر عند قدمى الغد المرموق » وى سبيل 
هذا الغد المرتقب زارت الحسين ونذرت له ما تيسر من مال وثريد 
للفقراء الذين يحدقون بمسسجده : كما نذلرت للشعرانى أربعين 
شمعة . 
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وقد نال العجب من ام حميدة كل مئال وهى تلحفل هذا 
التغير الكبير الذى قلب الست سئية رآسا على عقب : فجعلت 
هل يستاهل الرجال كل هذا العئاء ؟ ! . جلت حكمتك 


3 


استيقظ عم كامل من اغفاءته المرمنة على رنين جرس + فتتتح 
عينيه ٠‏ وانصت قليلا ء ثم اشراب بعنقة حتى برز رأسه من 
الدكان ؛ فراى حنطورا معروفا بقف.امام الرقاق فنهض فى عناء 
وهو بقول بسرور ودهشة : « رباه » هل عاد السيد سليم علوان 
حقا ؟ » . وكان الحوذى قد زايل مقعده وهرع الى باب العربة 
ليعين سيده على النزول ؛ واعتمد السيد على ذراعه © وغادر, 
مجلسه فى تؤدة ؛ فلاح طربوشه أولا مندلق الزر © ثم ظهر جسمه 
مقوسا » ووقف اخيرا على الآرض يصاح هندامه . حجبه المرض 
فى اواسط الشتاء ©» وأعاده الشغاء فى اواكل الربيع ؛ وقد غدرت 
برودة الشتاء القارص موجة لطيفة من الدفم رقصت لها الدنيا 
طريا . ولكن أى شفاء هذا ؟! لقد عاد السيد رجلا آخر . اختفى 
؟لكرش الذى كان يبشق الجبة والقفطان ©» وتقعر الوحه الممتلىء 
الدموى © فيرزت وجنئتاه وغار خداه ولوح الشحوب بشرته » 
وخبا نور العينين فقلقت فيهما نظرة شاردة ذابلة تحث جبين 
عابس 6 ولم يتبين عم كامل بادىء الآمر ما طرا على السيد من 
تغير لضعف بحصره حتى اذا اقترب مله ولأاحظ ذبوله تولاه 
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الانزعاج » وانحنى على بده كأنما ليخفى انزعاجه © 'وصاح بصوته 
الرفيع : 

حمدا لله على السلامة يا سى السيد ذا يوم أبيض ٠‏ والله 
والحسين ما ساوى الرقاق من غيرك قشرة بصلة .. 

فقال له السيد سليم وهو بسترد بده 

بورك فيك باعم كامل ٠...‏ ش 

وسار متمهلا متوكنا على عصاه ٠‏ بتائر الموذى عن "تلب 5 
ويتبعه عم كامل مترنحا كالفيل . والظاهر أن رنين الدرس قد 
أعلن حضوره »© فسرعان ما اؤدحم باب الوكالة بالعمال . راقبل 
من القهوة المعلم كرشة والدكتور بوشى 6 واحاط به الجميع مهللين 
داعين » ؛ ولكن الحوذى علا صوته وهو يقول ٠‏ 

أفسحوا للسنيد من فش لكم 4 دعوه يجلسن اولا ثم سمموا. , 

وأفسحت له اللمة » قفواصل مسيرهة عاسب ٠‏ وفؤاده بقاى, 
حنفنا وغيظا » وقد ود لو لم تقع عيناه على وجه من هذه الوحوه . 
وما كاد يطمئن به مجلسه وراء المكتسب حتى 'أقبل عمال الو كالة 
يستبقون © فلم بجد بدا من أن يسلمهم بده يقبلونها واحد بعد 
آخر »© متأذيا من لمس شفاههم » ممخاطبا نفسه : « با لكم من كذابين 
مراثين ! .. أنتم والله أصل هذا البلاء ! »© . وتفرق العمال فجاء 
العلم كرشة وشد على بده وهو يقول : ظ 

ب مزاحيا بسيد الحى جميعا . . آلف .حمدا لله على السلامة. . 

فشكره السسيد . أما الدكتور بوشى فقد قبل بده وقال له 

اليوم بحق لنا الفرح ؛ واليوم تطمئن حئوبئنا ؛ والبسوم 
متحقق لنا الدماء . , 

فشكره أيضا مداربا تأففه © لأنه كان ستكره وجهه الصغير 
المستدير 6 ولما أن خلا المكان تنهد من صدر شسعيف وقال بدموت. 
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لا يكاد يلمع :« كلاب .. كلهم كلاب .. عضولتى بعيوتهم 

الحاسدة ! » وراح يطارد أشباحهم فى مخيلته لينقى صدره مما 

استتاره من حنق وغيظ وتآئر » ولم بترك لخلوته طويلا » فجاءه 

كامل افندى ابراهيم وكيله ومثل بين بديه ٠‏ وسرعان ما نسى 

بمجيئه كل شىء الا الحساب والمراجعة » وقال له باقتضاب : 
الدفاتشن .. 


وهم الرجل بالتحرك ولكنه استوقفه فجأة كانما تذكر آمرا 
هاما » وقال له بلهجة آمرة : 

نيه الجميع الى آنى من الآن فصاعدا » لا احب أن أشنم 
.رائحة تدخين ,( كان التدخين قد حرم عليه بأمر الطبيب ) » وخبر 
«اسماعيل بائنى اذا طليت اليه ماء أن يهيىء لى قددحا نصقه ماء 
عادى والنصف الآخر ماء دافيء . التدخين فى الوكالة ممنوع منعا 
بايا » والدفاتر بسرعة ., 


وذهب الوكيل لابلاغ الاوامر الجديدة » متدمرا قى باطنه لانه 
كان من مدمنى التدخين » ثم عاد بعد قليل حاملا الدفاتر » ولم 
يغب عنه ما ترك المرض فى طبع السيد من تغير وتبدل ٠‏ فركبه 
'الهم » وأيقن اثه مقيل على حساب عسيير . وجلسن كامل اقفندى 
قبالة السيد » وفتح الدفتر الأول » وبسطه بين بديه » فبدات 
“الراجعة . كان السيد فى عمله محيطا ماهرا لا تفوته فائتة وأن 
.دقت » فأكب على مراجعة الدفائر دفترا دفترا بهمة لا تكل 
ولا تمل ؛ غير راءحم نفسمه المتهالكة » وقد اتصل فى أثناء ذلك ببعض 
عملائه متحققًا من مواعيد حضورهم »© مطابقا بين أقوالهم وبين 
المدون فى الدفاتر » وكامل افلدى صابر متجهم لا يخطر له 
الاحتجاج على بال . ولم تكن المراجعة بالشىء الوحيد الذى يتابعه 
بافكاره ©» فكان بنوء صامتا بأمر تحريم التدخين الذى استصبح 
به على غرة » وهو أمر لم بحرم عليه التدخين فى الوكالة فحسب » 
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ولكنه اضاع عليه فى الوقت نفسه ما كان يتفضل السيد بتقديه 
الدفائر بنظرات غريبة ٠‏ وقال لنفسه متكدرا ساخطا : « رياه . 
لشد ما تغير الرجل ٠.‏ هذا شخعى فريب لا نعر فه ! 04 وعجحب 
طمست سسمماته ومعالله ٠‏ وعفى عليها المرض الخطير ٠‏ فكانه نخلة 
سامقة فى صحراء حرداء .. واخرجه الحنق والاستياء عن طلوره 
فقال مخاطبا نفسه ١‏ « من بدرى 5 . لعله بستاهل ما نزل به ء 
ان الله لا بظلم أحدا » . وانتهى السيد من المراجعة فى زهاء ثلاث 
ساءات ٠‏ فرد الدفائر الى الوكيل » وهو يحدجه بنظرة غريبة » 
إلريب . وحعل بخاطب نفسه قائلا : « ساعاود المراجعة مرة 
أخرى ؛ لا بل مرات حتى اكشف عما تبطن هذه الدفائر ٠‏ كلهم 
امانتها ! » ثم خاطب الوكيل قائلا : 

لا تنسن ما نبهتك اليه يا كامل افندى : رائحة التدخين 
والماء الدائىع , ٠‏ 

وحاء بعد ذلك بعض العملاء من الخواجات فهئأوه بالسلامة »2 
ثم -خاضوا فيما لديهم من الأعمال ؛ وقد أراد بعضهم أن يوّجل 
عمله تخفيفا عنه » وكنه قل لهم باستياء : 

لو كنت عاجزا عن العمل ما جِئت الوكالة 4 

وما كاد بخلو الى نفسه حتى اسسدت به افكاره الناقئة 
'المونورة ؛ فراح يصب غضبه .. كديدنه فى هله :الايام الآخيرة ب 
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من اعماق الفوٌّاد . وكثيرا ما كان يردد هذه الظئون فى .اثثاء 
مرضه » ولم تنج زوجه نفسها من شر ظنونه » فحدجها يوما 
بنظرة شرراء ٠‏ وهى تجلس الى جانب فراشه » وقال لها بصوت 
يتهدج ضعفا وسخطا * 

وأنت ياست لك نصيبك من هذا ؛ فطالما دوختتى يقولك 
ان أيام الصيئية انتهت ؛ وكأئك تنفسين على صحتى »© فالآن كل 
شىء انتهى فقرى عينا .. 

وقد تأئرت المراة بقوله واستعبرت طويلا » ولكنه لم يرق 
لها : ولم يبلن من حدته واستدرك يقول مغيظا محنقا : 

ب حسدونى .. حسدونى » حتى زوجتى وام ابنائى قد 
حسدتئى .. ! ١‏ 

ولكن اذا كان زمام الحكمة قد افلت من يديه : فقد كان الموت 
قبل ذلك تخايل لعينيه غير بعيد . وأن ينسن لا ينسى تلك الساعة 
المروعة المزلزلة ساعة الازمة . كان يتهياً للهجوع حين احس 
بنفصة تصدع لها صدره ؛ وشعر بحاجة ماسة الى تلفس عميق . 
ولكن عجز عن الشهيق والز فير » وكان كلما عاود المحاولة حزه الألم 
وقطعه الوجع ٠.‏ حتى استسالم فى قنوط وعذاب مريرين © وجاء 
الطبيب وتجرع العقاقير » ولكنه لبث أياما يرأوح بين يقظة الحياة 
وغيبوبة الموت . وكان اذا رفع جفنيه المتعبين الثقيلين رأى ببصر 
زائغ زوجته وبئاته وابناءه محدقيين به » محمرة اعينهم من البكاء؛ 
وهوئ الئ تلك. الخالة الغريبة التى يفقد الانسسلن فيها كل ارادة 
على .جسده وعقله فيلوح له العالم سحابة دكناء من ذكريات 
غامضة متقطعة لا تبن ولا تكاد تربط بينها رابطة . 

وفى اللحظات القليلة التى استرزد فيها شيئا من وعيه كان 
يتساعل فى رجفة باودة : « هل أموت ؟ ! » أبمرت وحوله الأمل 
جميعا ؟! . ولكن'الانسان لا نارق الدثيا عادة ألا منتزعا مئ آبيدى 
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أحبائه ء فماذا آفاد الأموات تعلق الاحياء بهم ؛ ! ورغب ساعتئد 
أن يدعو الله وآن يتشهدء فخانه ضعغه ١‏ وتصاعد الدعاء والشهادة 
حركة باطنية ابتل بها ريقه الجاف . ولم يئسه ايمانه ‏ على 
وسوخشه ‏ أهوال تلك الساعة » فاستسلم حسمه على رغمه » 
آما روحه » فتعلقت بأهداب الحياة فى فرع و<رع © حتى سحت 
عيناه دمعا مدرارا ونطقت نظرتهما بالاستصراخ والاستغالة . 
ولكن كان فى الأجل بقية - فجاز طور الخطر ١‏ وبلغ بر النقاهة . 
ورجع الى أحضان الحياة رويدا رويدا ٠‏ ومنى, نفسه باسترداد 
صحته وعافيته وسابق سيرته : ولكن تحذيرات الطبيب ووصاياه 
اعتصرت أمنيته ؛ وقضت على أمله » ولم تيق له من الحياة الا على 
شوىع بسير . أجل , أجل : نجا من الموت » ولكنه انقلب شخصا 
جدبدا ذا جسم رقيق وروح مريض2. وبكرود الأيام استفحل 
مرض روحه فصار ضجرا وتمردا وكراهية وعبوسا , وقد عجب 
لهذه العثرة التى اعترضت سبيل حفله » وتساعل : بأى ذنب 
5خذه الله سبحانه ؟ وكان ذا ضمير من هذه الشمائر الراضية التى 
'نقيم الاعدار لاصحابها وتحسن مسالكهم » وتغضى عن اخطائهم ؛ 
وكان يحب الحياة حبا جما ؛ فتمتع بماله ومتع به آله ٠‏ والتزم 
فيماءبظن ب حدود الله ٠»‏ فاطمان بذلك الى الحياة اطمئئانا 
عميقا ؛ حتى انتبه منه على هذه الهزة العنئيفة التى ذهيت بصحته؛ 
واوشكت ان تذهب بعقله . ما.ذلبه ؟ ... لا.ذنب له 2 ولكنهم 
اناس غرماؤه : وهم الذين أوردوه لحسدهم هذا العطب 
الأبدى ! . وهكذا آمر من نفسه ما كان حلوا : وارتسم على 
جبيئه عبوس لا يريم . والحق ان ما فقد الرجل من صحته لم 
كن سوى شىء بسي بالقياس الى ما فقد من اعصابه . 

'وفد تساءل وهو جالس الى مكثبهقى الوكالة : احقًا لم ببق له 
من الحياة آلا أن يقبع فى هذا المكان ويزاجع الذفائر ؟! وتراءى له 
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وحه' الحياة اش تجهما من وجهبه : وجمد كالتمثال ٠‏ ومضى وقنته 
لا بدريه وهو غارق فى.أفكاره » حتى سمع حسا عمد مدخل 
الوكالة ٠»‏ فالتغفت نحوه فرأى أم حميدة مقبلة بوجهها المحدور ٠+‏ 
ولاحت فى عينيه نظلرة غريبة © فسلم ٠»‏ وأنصت بريع انتياه الى 
دغاء المزاة وترحيبها ء وقد شغلته الذكريات التديمة عما عداها . 

اليس من العجيب أن ينسى حميدة كانها ثىء لم يكن ؟ ؟ لقد 
حلافت به ذكراها فى نقيه مرات ٠‏ ومرث به دون أن تترك آثرا ٠.‏ 
لم باأسلف عليها بمثل ما طمح اليهاء تم انسيها بعد ذلك كانها شىع 
لم يكن ٠‏ أو كانها كانت نقطة فى دم الصحة الذى كان يجرى ى 
هروقه . فلما ان غاب ونضب تطايرت فى الهواء ٠‏ وغابت عن عينيه 
النفلرة الغردبة التى رسمتها الذكربات ؛ وعاد ببيره الى جموده : 
فشكر للمرأة حضورها لتهنئته ودعاها للجلوس : ووجد مضابقة 
فى حضورها كادت تنقلب كراهية . وتساءل عما دعاها للمجىء 
حقا » اهو التهنثة الشالصة لوجه الله ام الاطمئئان على ما سبق 
منه من رغبة ؟! ولكن المراة لم تكن عند سوء ظنه ؛ لانها "كانت 
آبسست منه ملف أمد بعيد . ومع ذلك قال إها وكانه يعتذر 

ب أردثئا ., وأراد الله ... 

فأدركت المرآأة مقصدده وقالت بعحلة : 

لا عليك من هذا يا سى السيد . وما نسسال الله الا الصحة 
والعافية: 

وسلمت امرأة مرة اخرى وغادرت الوكالة وقد تركته أسوآ 
حالا واشد انقباشا .. وقد حدث عند ذاك "أن انزلق شوال حناء 
لاا ل ا ا ا ا 0 

ستغلق عما قريب الوكالة ابوابها » فابحثوا ع, ن مرتزق 
جديد 1 

ولبث برهة ينتْفشْنٌ' من شدة الغضب والتائر » :وكان'هذآ 
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الغضب ذكره بما اقترحه عليه ابناؤه أخيرا من تصفية اعماله 
والخلود للراحة » فتضامف غضيه وهياجه » وجعل يقول لنفسه 
انها ليست راحته التى يبتغون ولكنه المال . الم يقترحوا عليه 
الاقتراح نفسه سابعًا وهى فى عنفوان قوته 5 ؟.. فالمال طلبتهم » 
لا صحته ولا راحته » ونسى فى غضيهة أله ب هو نفسه - كير عليه 
أن تنحصر آماله فى العمل فى الوكالة » وآلا بجد من لذة الحياة الا 
أرهاق النفس ف جمع مال لا يستطيع أن بتمتع به ) واكنه العئاد 
الذى اولع به أخيراء وسوء ظته بالناس جميعا الذى لم ينج أولاده 
أنفسهم وزوجه من بعض آثاره ... وقبل أن يفيق من حمى 
الغضب والهياج سمع صوتنا جهيرا بقول فى عمق وحنان معا: 

حمدا لله على السلامة ... السلام عليكم يا أخى .. 

فاعقف نكو رتخير الضوت قرا اليه وشيزان الحييين 
مقبلا » بجسمه الطويل العريض : ووجهه المشرق المتألق ٠‏ 
فانلبسطت أاساريره لأول مرة وهم بالوقوف »© ولكن السسيد بادره 
بوضع راحته على منكبه وهو يقول : 

حلفتك بالحسين الا ما جلست .. 

وتصافحا بحرارة . وكان السيد رضوان قد زان قر الراجل 
مرات فى أثناء مرضه : ولا لم يمكنه مقابلته بعث له بتحياته 
ودعواته . وحلس السيد على مقعد قريب وراحا بتحدثان فى رقة 
ومودة . قال السيد سليم علوان بتأثر شديد : 

ب نجوت بأعجوبة .٠.‏ 

فقال السيد رضوان بصوت عميق هادىم : 

ه الحمد لله رب العالمين » نجوت بأعجوبة » وتعيش بأعمجوبة ٠‏ 
كلنا ‏ لو تعلم ‏ نعيش بأعجوبة . ان استمرار حياة المرء ثانية 
واحدة من الزمان يحتاج لمعجرة ضلخمة من القدرة الالهية » فعمر 
أى انسان فان سلسلة من المعسجرات الالهية »؛ وما بالك بأعمار 
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الناسن جميعا ء» وحيوانات الكائنات جميعا ! ! . فلنشكر الله بكرة 
واصيلا ٠.‏ آناء الليل واطراف الئهار » وما أتفه شكرنا حيال هذه 
النعم الربانية . 

واصفى اابه فى جمود »؛ ثم تمتم قائلا بضجر : 

المرض شر قبيح ٠‏ 

قابتسم السسيد رضوان وقال : 

ربما كان كذلك فى ذاته »© ولكنه من ناحية أخرى امتحان 
الهى » وهو من هذه الناحية خير . 

ولم يرتح الرجل لهذه الفلسفة » وحدق بغتة على قائلها » 
فضاع الاثر الطيب الذى احدثه مجيئه » ولكنه لم يستسلم 
لانفءاله على غير عادته آخيرا وقال بلغة وشت بتذمره : 

ب ماذا فعلت حتى ينزل بى هذا العقاب ؟ ... الا ترى الى 
فقدت صحتى الى الآبد . . 

فعبث السيد بلحيته الجميلة » وقال بشىء من المعاتبة : 

ابن يع علمنا الضحل من هله الحكمة الباهرة ؟ . حقا 
انك رجل طيب © بار » كريم » قوام على الغرائض » ولكن الله 
امتتيعن عبده أيوب وهو نبى »© فلا تأس ولا تحزن »© وأبشر بالابمان 
نخيرا ب 

ولكن الرحدل زاد انفعاله » وقال بحدة : 

أرايت الى المعلم كرشة كيف يحتفظ بصحة البغال ؟ 

.انك بمرضاك خير منه بصحته وعافيته ..٠.‏ 

وغلبه الغضب فرمق محدثه بنظرة ملتهية وقال : 

ب انك تنحدث فى سكيئنة وطمائيئة » وتعظ فى ورع وتقوى » 
واكنك لم تذق بعض ما ذقت »© ولم تخسر شيئًا مما خسرت . 

وتطامن راس السيد حتى ختم الرجل خطابه » ثم رفع رأسه 
وعلى شفتيه ابتسامته الحلوة » وحدجه بنظرة عميقة من عينيه 
الصافيتين » وسرعان ما استكان غفضيه و فترانفعاله » وكأنه يبذكر 

زقاق ادق 
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لأول مرة 6 انه بخاطب أكبر مصاب من عباد الله . وطر فت عيئاه »4 
وتورد وجهه الشاحب قليلا » ثم قال بصوت ضعيف * 

أعدذرنى با أخى » أنى تعب مرهق 6 

فقال السيد ولم تغلرق الابتسامة شفتيه : 

لا عليك من هذا ») قواك الله وسلمك . أذكر الله كثير! 
فبذكر الله تطمثن القلوب © ولا تدع الأسى يغلب عليك ايانك أبدا » 
فالسعادة الحقة ترتد عنا على قدر ما نرتد عن ايمائنا . 

فقبض الرجل على ذقئه بشدة وقال بحنق : 

ب حسدونى »© نفسوا على المال والجاه » حسدونى يا سيد 
رضوان ! 

الحسد شر من المرض . وأنه أن المخزن حقا ٠‏ ان الدذين 
ينفسون على اخوائهم حظهم من المتاع الفانى كثيرون . لا تأس » 
ولا تحزن © وسلم الى الله ربك الرحيم الغفؤر .. 

وتنحادثا طويلا » ثم ودعه السيد رضوان وانصرف »© ولبثه 
وتجهمه »2 وننبا به القعود طويلا » فنهض قائما » ومشى متمهلا 
الى باب الوكالة » ووقف عند مدخلها شابكا يديه وراء ظهره . 
كانت الشمس تعلو كبد السسماء ©» والجو دافا مشرقا . وقد بدا 
الزقاق كالقغر فى تلك الساعة من الظهيرة ؛ اللهم الا الشيخ 
ثم تلفت بحكم عادة قديمة ‏ نحو النافذة » فوجدها مفتوحة 
خالية #6كانه ضاق بموققه فرجع الى مجلسه عابسا ... 
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«.. لن أعرد الى القهوة . حتى لا أثير الشبهات .. » »© هذا 
ما قاله لها عند افتراقهما . وقد ذكرته حميدة فىصباح اليوم 
التالىلقابلة الدراسة » ذكرته بخيال حى قظ سعيد » وتساءلت* 
اتذهب للقائه اليوم ؟ فأحاب قلبها : « نعم 6 دون خفاء . ولكنها 
قالت بعئاد : « كلا .. يجب أن بعود الى القهوة أولا » » وامتنعت 
عن الخروج فى موعدها الألوف » وقبعت وراء النافذة تنتظر 
ما يكون » وانصرمت ساعة المغيب » وأطبق الليل ناشرا جناحيه » 
ومند ذاك اقبل الرجل من أسفل الزقاق مصوبا عيئيه نحو الزيق 
الذى انفرج عنه خصاص النافذة تلوح فى وجهه ابتسامة تثم عن 
التسليم » وجلس على كرسيه المختار . وشعرت وهى تراقبه 
ببهجة الانتصار » ولذة الانتقام لعذابها يوم اعياها العثور عليه فى 
الموسكى . والتقت عيئاهما طويلا # دون أن تغضى أو ترئد عن 
موقفها ‏ فازداد ظل ابتسامته امتدادا » ووشى وجهها بايتسبامة 
وهى لا تدرى , ماذا يبغى يا ترى ؟ ويدا لها هذا السوّال غريبا » 
(ن انها لا تدرى مثل الحاحه فى طليها الا معئى واحدا ») سعى أليه 
من قبل عباس الحلو » وطميم اليه السيد سليم علوان قبل أن 
بحطمه الدهر 6 فلماذا لا يكون غابة هذا الأفندى الوجيه ؟! أو لم 
بقل لها : « الست فى الدنيا لتوخذى ؟ . . وانى لاآخذك .. » ؟ ! 
فما عسبى أن بعئى هذا ان لم يعن الزواج ؟ ! ولم بعق أحلامها 
عائق » لشدة شعورها بقوتها وثقتها بنفسها بل لغرورها الجامح . 
وجعلت تنظر آليه من وراء خصاصها الملغريم . وتتلقى نظراته 
المسترقة باطمئنان وثبات وبلا نردد. وحادثتها عيناه حديثا عميقا 
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يعيى اللسان والحواس جميعا . فتردد صداه فى أعماق نفسها 
محرا غرائزها . ولعلها وجدت هذا الشعور العميق الصادق 
وهى لا تدرى بوم التقت عيناهما اول مرة »© يوم حدجها 
بنظرته العارمة المتحدية ©» وابتسم اليها تلك الابتسامة الظافرة » 
قانحذبت اليها كما تنجذب الى المعترك المستمر . والحق انها 
عرفت قدرا من نفسسها على ضوء عينية » فلم تعد الضالة فى متاهة 
الحياة » ولح تعد الحائرة الى نظرة عباس الخحلو الوديعة » وثروة 
السيد علوان الطائلة » ولكنها شعرت بان هذا الرجل طلبتها » وان 
ما سستثيره فى صدرها من الانفعال والاعجاب والاستفزاز هو لذتها 
التى تجذب اليها بفطرتها » كما تجذب ابرة البوصلة الى القطب » 
وانه رجل من غير الحثالة التى يستعبدها الفقر والحاجة كما يشهد 
بذلك مظهره وأوراقه المالية , وراحت ترئى أليه بعيئين متألقتين 
تذكيان ضياء من وجد وتوثقب © ولم تبرح مكانها حتى غادر 
القهوة وهو يودءها بابتسامة خفيفة . ذأتبعته ناظريها وهى تغول 
وكأنها تتوعده : « غدا ) ,. 

وفى عصر الغد غادرت البيت بقاب ماؤه الشوق والتحدى 
واليهام بالمياة . وما كادت تخرج من الصدئادفبة حنى راته عن 
بعد واقفا عند ملتقى الغورية بالسكة الجديدة » فلاحت فى عينيها 
اعة خاطفة » والبعث فى صدرها شعور غامض غريب © وهو مزيج 
من السرور والرغبة الوحشية فى القتال ! . وقدرت انه سيتبعها 
فى الذهاب والاياب حتى يخلو لهما الو فى الدراسة »؛ فسارت على 
مهل دون أن يخالجها شعور بالاضطراب أو الحياء ) واقتربت منه 
كانها لا تراه » ولكن حدث ‏ وهى تمر به ما لم يقع لها فى 
حسيان © فقد سار معها ومد بده بجرأة لا توصف فقبض على 
راحتها » وقال لها بهدوء متجاهلا المارة والواتفين : 


مسساء الخير يا عزيزتى .. 
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أخخيذت على فرة 6 فحاولت أن تسترد يدها ولكنها لم تفلح ©» 
وخافت أن أعادت الكرة أن تستلفت الأنظار » فاسستولى عليها 
الارتباك والغيظ » ووجدت نفسها بين اثنين فاما غضب وفضيحة 
وحرسة ثم قطيعة © واما استسلام تستكرهه لأنه فرض عليها 
فرضا وقهرا » فامتلات حنقا » وهمست بصوت منخفض متهدج 
من الغضب ٠‏ 

كيفف تجرةٌ على هذا ؟ .. دع يدى سرعة ,, 

فأجابها بهدوء وهو يمشى الى جانبها كأنهما صديقان ينطلقان 


حلمك . . حلمك » لا كلفة بين الأصدقاء .,. 

فقالت وهى تتميز فيظا : 

الناس . . الطريق .٠‏ 

فاستعطفها بابتسامة قائلا : 

لا تبالى اناس هذا الطريق © فهم مجانين المال » ولا يرون 
الا مانى رءوسهم من حسابات © هلا ملت الى دكان صائغ فانتق 
لك منه حلية تليق بحسئك . . ؟ 

فاشتد غيظها لعدم مبالانه وقالت بوعيد : 

اأتتظاهر بأنك لا تعبا شيثا ؟ 

فقال بهدوء والابتسامة لا تفارق شفتيه : 

ب لست أقصد اثارتك »© ولكنى انتظرتك لنمشى معا » ففيم 
غضيك ؟ 

فقالت بحدة :© 

تب أنتى أمقت هذا التيدم فاحذر أن تخ رجلى عن وعيى .. 

وطالع نذر الشر فى وجهها فسالها فى ررجاء * 

أتعديئئى بأن نسير معا ؟ 


فهتغت به : 





امكاه 


لا أعد شيئثًا . . دع يدى .. 

فأطلق بدها دون أن يبتعد عنها » و قال لها متملقا : 

با لك من حبارة عنيدة » هاك يدك » ولكننا لن نفترق » 
ليس كذلك ؟ 

وتنهدت فى فيظ » ونظرت اليه شزرا وهى تقول : 

بالك من سمج مغرور ! 

فتقبل الشتيمة بايتسام وصمنته ء» وسارا جنبا لجنب دون 
ان تبتعد عنه ن: وذكرت كيف تربصت له بالأمس القريب لتمثل 
على اطلاق يدها © بل لعله لى حاول استردادها مرة أخرى لما 
مانعت » وهل كانت غادرت بيتها وفى عقلها شىء غير لقائه لا ! . 
,وفضلا عن هذا كله فقد ساءها ان يبدو أشد طمانينئة وجسساره 
منها » فسسارت الى جانبه غير عابئة بالسابلة » متخيلة ما سيحدثه 
منظره فى نفوس فتيات المشغل من الدهشة المقرونة بالحسد . 
وسرعان ما عاود قلبها الشوق والاستهانة والرغبة الجاممة فى 
الحياة واللغامرة .. وراح الرجل يقول : 

انى أعتذر عما بدر منى من خشونة » ولكن ما حيلتى فى 
.عنادك ؟ ! تعمدت تعذيبى » وما أستحق الا ععلفك جراء ما اكن 
لك من عاطفة صادقة »© وما أبذل فى سبيلك من عئناء متصدل . 

ما عسى ان تقول له ؟ انها ترغب أن تخاطبه »© وآأن تبادله 
الحديث » ولكنها لا تذرى كيف » خصوصا وأن آخر ما نطقت به 
كان نهر!ا وشتيمة ©» وقطع عليها تفكيرها أن رات صويحباتها 
مقبلات غير بعيدات »© فقالت بارتياع كاذب : 

صاحياتى ...! 

ونظر الرجل فيما أمامه“فراى الفتيات وقد ركزن عليه 
الراك محتسدة عاذت اتتبول : الويدة لتم نفيق التانييي © وعى 
تدارى سرورها : 





50ؤاس 


ب فضحتني .. ! 

فقال بازدراء » وان سره أن تلازم جائيه » وأن تخاطبه خطابه 
الرفيق للر فيق ... 

لا عليك منهن . , فلا تباليهن .. 

واقترب الفتيات ٠»‏ فيادلتهن نظرات ذات معان » وهى تذكر 
بعض ما قصصن عليها من مغامرات ؛ ثم مررن بهما متضاحكات 
متهامسات . وعاد الرجل يقول فى خبث ودهاء: 2 ٠‏ 

اهؤلاء صاحباتك ؟ ... كلا » لا انت منهن ولا هن ملك . 
ولكنى أعجب "ايف يتمتعن بحريتهن بينما تقبعين انت فى البيت ٠‏ , 
وكيف ير فلن فى الثياب الزاهية بينا تلتحفين انت فى هذه الملاءة 
السوداء ! وكيفف حدث هذا يا مليحة ؟ .. أهو الحظ ؟ ولكن 
يالك من صابرة متجلدة ؟ ! 

وتورد وجوها » وخيل اليها انها تصغى الى قليها يتحدث . 
وقبست عيئاها جذوة من قلبها المستعر حماسا وعاطفة » 
واستدرك هو بثقة ويقين : 

هذا حسن ليق بالنجوم ..٠‏ 

واهتبلت» هذه الفرصة لتبادله الحديث »©» فعطفت نحوه راسهط 
مبتسمة بحراتها الفطرية . وتساءلت وهى لا تدرى ما يعئيه : 

النجوم ! ! 

فابتسسم البها ابتسامة حلوة وقال : 

ل نعم . الا تذهبين الى السيئما ؟ .. يدعون الحسناوات من 
اللمثلات بالنجوم . 

وكانت تذهب الى سيئما أوليمييا مع أمها فى فترات متباعدة 
مشاهدة بعض الافلام المصرية © فأدركت ما بعنيه » وغمر شعورها 
سرور راقص لاحت آثاره الوردية فى خديها » وسساد الصمته 
خطوات ثم سالها برقة : : 





قث جه 


ب ترى ما أسمك ؟؛ 
فقالت بلا تردد * 
باحميدلة .. 
فقال مبتسسما - 
أما الذى سحرت لبه ففرج ابراهيم . فى مثل حالتنا يكون 
الاسم آخر ما يعرف ء وهو يعرف عادة بعد أن يكون الشخصان 
قد ابمّنا انهما واحد! » اليس كذلك يا ست املاح ؟ 
ليتها تتقن الكلام كما نتقن السب والعراك مثلا ! أنه بحسن 
الحديث ولكنها عاجزة عن يجاراته . وقد ضابقها ذلك ٠‏ ولم تقنع 
بالدور السلمى الذى يلد بئات جنسها » وتشوقت بفطرتها الى 
شىء آخر ء غير الانتلظال والسكوت والحياء . ولما كان الافصاح 
عن هذا الشعور غير ميسور » فقد ساورها قلق واتفعال » 
وحدجته بنظرة ثاقبة » وزاد من أسباب انفصالها أن انتمى 
الطريق » فشارفا ميدان الملكة فريدة على غير شعور بالوقت » 
ولم تر بدا من أن تقول وهى تدفن حسرتها فى اعماقها : 
الآن نعود . 
فقال بالكار : 
نعود ! 
هذه نهاية الطريق ٠‏ 
ب ولكن الدئيا لا تنتهى بالتهاء الموسكى » لاذا لا نجول فى 
الميدان ؟ 
فقالت على رغمها : 
لا أربد أن اتآخر عن موعد عودتى أن تقلق أمى ., 
فال باغرام : 
اذا شنّت ركينا تاكس فيقطع بئا مسافة طويلة فى دقائق 
معدودات . 





دا أءاس 


تاكسى ! نقد رنت الكلمة فى أذنيها رنينا عجيبا . ولم تكن 
ركبته في حياتها الا العرية الكارو » ومضت ثوان قبل أن تفيق 
من سحر الكلمة العجيبة » بيد أن الأمر لا يخلو من اعتبار آخر 
هو ركوب التاكس مع رجل غريب » الا انها وجدت فى هذا الاعتبار 
داعيا للهجوم لا للتكوص ٠‏ وتولاها نزوع طاغ الى المغامرة : كانما 
لقيت فيه تروبحا عن ذاك الشعور القلق المكتوم الذى بعياها 
الافصاح عنه قبل ذاك بقليل » ولم تكن تدرى أن بها مثل هذه 
الطافة على الاسنيتار وااعامرة حتى ليتعذر القول ابهما كان إشد 
استحواذا على مشاعرها فى تلك اللحظة : الرجل الذى حرك 
أعماقها أم المغامرة ذاتها » ولعلهما كانا الاثنين معا . ولاحت منها 
نظرة اليه فراته ينظر اليها باغراء وعلى شفتيه ظل من الابتسامة 
التى طالما اهاجتها » فتغير شعورها وقالت : 

لا اريد أن اتآخر ... 

فشعر بخيية وقال متاسفا : 

ب اتخافين ؟,,., 

فازداد شعورها حدة وقالت بتحد : 

ب لست آخاف شيئًا . 

فأضاء وجهة ٠»‏ وكانه عرف أشياء وأشياء : وقال سرور * 

ب سأدعق تاكين , 

وكفت عن المعارضة © ونبتت عيئاها على التاكس وهو بيقترب 
من موقفهما حتى وقف قبالتهما ») وفتح الباب لها » فائحنت 
قليلا خافقة الفؤاد وهى تقبض على مساك ملاءتها » وصعدت 
اليه » وتبعها الرجل وهو يقول لنفسه بارتياح : « وفرنا تعب 
يومين أو ثلاثة ايام » . ثم سمعته يقول للسسائق : « شارع شريف 
باشا .. » . شريف باشا ء لا المدق ولا الصنادقية ولا الغورية 
ولا حتى الموسكى » شريف باشا !.. ولكن اذا عين هذا الشارع 
بالذات ؟! . وسألته : 
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أبن تققصد ؟ 

فقال » وكأن كتفه بمسى كتقها ٠‏ 

نجول قليلا ثم نعود ... 

وتحرك التاكسى فتئاست كل شىء الى حين ٠.‏ حتى ذلك 
الرجل الذى كاد بلتصق بها » وقلقت عيئاها بين الانوار التى 
تتخطفهما » فلاحت لها الدنيا الجديدة خلال زجاج النافذة باهرة 
ضاحكة »© وانتقلت حركة التاكسى الى جسمها وروحها ء فانبعشته 
فى نفسها نشوة مطربة © وتهيا لها أنها تطير طيرانا » وتحلق فى 
سماء الدنيا » وكان وجدانها من البهجة يسجع شاديا متجاوبا 
مع انسياب الحركة وتحدد اللمناظر والانوار » حتى تألقت عيناها 
بوميض مشرق » وافتر ثغرها عن اشراق وذهول . وجرى التاكس 
فى خفة » بخوض خضما من العربات والسيارات والترام والناس» 
وحرى معه خيالها . فاستعر حماسها » وسكرت مشاعرها 6 
ورقص قلبها ودمها وخواطرها . ثمع افاقت افاقة مبافتة على 
صوته بهمس فى اذنها قائلا : « انظرى الى الحسان كيف ير فلن 
فى ثيابهن النورائية ! 6 أجل .. انهن بتمايلن مبعثرات كالكواكب 
اللمنيرة .. ما أجملهن 4 ما أبدمهن ! . وذكرت عند ذاك 
فحسب ملاءتها وشبشبها فانقبض قلبها واستيقظت من نشوتها 
كما ستيقظ الحالم من حلمه السعيد على لدفة عقرب ٠‏ وعضت 
على شفتيها فى امتعاض © ثم تملكتها مرة خرى روح التمرد 
والثورة والعراك !. وتنبهث الى أنه التصق بها وهى لا تدرى ©» 
فاخذت تستشيعر مسه الذى التشير فى حواسها » وحمى به 
قلبها » فهفت اليه شوة فوق ارادتها . ورئا اليها بلحفل كأنما 
يستطلع ميولها » ثم تناول راحتها بلطف وجعلها بين راحتيه » 
وتشجع باستسلامها فهوى بفمه ليها » وكاأنها أرادت أن تتقيه 
غالقت براسها الى الوراء قليلا . ولكنه لم يجد فى ذلك رادما 
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كافيا فطبع شفتيه على شفتيها وسرت فى أعماقها رعدة » وشعرت» 
برفبة جنونية تدعوها الى أن تعض شفتيه حتى تدميهما ؟. رغبة 
جنونية حقا » ركيتها كما يركبها عفريت العراك © ولكنه أرتد 
عنها قبل ان تنغذها ! ولبغت شعلة الجئون متأججة فى صدرها 
تهيب بها أن ترتمى على صدره وتلشب أظافرها فى رقيته » 
حتى أنقذه منها صوته وهو يقول برقة :© 

هذا شارع شريف باشا ... وهذا بيتى على بعد خطواته 
ألا تحبين أن تريه ؟. 

والتفتت متوترة الأعصاب الى حيث تومىء سبابته فرات 
عمارات تناطح السحاب ام تدر أيتها يعنى . وأمر الرجل السائق 
بالو قوف امام واحدة منها » وقال لها : 

دق هذه العمارة . 

ورأات عمارة ضخمة سامقة ذات مدخل أوسع من زقاق 
المدق » ثم ارتد عنها طرفها فى حيرة » ثم سألت بصوت منخفض * 

فى أى طابق ؟, 

فققال مستسسما: 

الأول .. لن تتجشمى مششسقة اذا تفضلته بزيارتها . 

فرمقته بنظرة حادة منتقدة فاستدرك قائلا : 

ها أسرع غضبك !.. ومع ذلك دعينى أسألك ما وجه 
العيب فى ذلك ؟ الم ازرك دواما منذ وقعت عليك عيناى . فلماذآ1 
لاتردين الزيارة ولو مرة واحدة ؟, 

ماذا بريد الرجل ؟. أتحدثه نفسه بأنه وقع على صيد سهل؟ . 
[اطمعته القبلة التى استسلمت لها فيما هو أجل وأخطر ؟.. هل 
أعماه غروره وشعوره بالظفر ؟!.. وهل هذا مآل الحب الذى 
أفقدها وعيها ؟!. واشتعل الغضب بقلبها » وتوثبيت جميع قواها 
للنضال والتحدى » وتمنت لو تطاوعها نفسها على السير معه الى 
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حيث يريد ؛ لنريه من نفسها ما يجهل + ولترد اليه صوابه » 
أجل ؛ دعاها شعورها المتمرد الجامح الى خوض غمار هذه المعرالة. 
وهل كان فى وسعها أن تدعى الى النزال ثم تعرض عن الداعى ؟! 
لم بكن الذى يستفزها غضب للفضيلة او الخلق أو الحياء ؛ فهذه 
جميعها اعتبارات لم تالف الغضب لها أو الغيرة عليها » ولكنه 
غضب لكبريائها وشعورها الطاغى بقوتها ورغبتها الجتونية فى 
الملاحاة والعراك » ولم تخل أيضا من جنون المغامرة الذى قدف 
بها الى التاكس ! وجعل الرجل بنعم اليها النثار وهو يقول لنفسه 
فى تفكير وسخرية معا : « محبوبتى من النوع الخطر الذى يفرقع 
باللمس فيستوحب العناء الشديد والترويض الماهر » ٠‏ ثم قال 
لها برجاء ورقة ' 

ب أرجو أن أقدم لك قدحا من الليمون ٠.‏ 

ورمقته بنظرة قاسية متحدية » ثم غمغمت : 

لك ماقدماء .,.. 


وفتح الباب مسرورا » وانزلق الى الطريق ؛ وتبعته على 
الأثر فى استهانة وجرأة » ووقفت نتفحص الكان والرجل يدفع 
الاجرة للسائق . وجرت خواطرها الى الزقاق الذى خرجت 
منه اليوم : وعجحبت للمغامرات التى اقتحمتها غير هيابة حتى 
انتهت الى هذه العمارة الهائلة ! من يصدق هذا ؟!. وما عسى 
أن يقول السيد رضوان الحسينى مثلا لو رآها تمرق الى هذه 
العمارة ؟. وارتسمت ابتسامة على شفتيها » وداخلها شعور 
غريب بأن هذا اليوم هو أسعد أيام حياتها على الاطلاق . 

وهرع الرجل اليها » وأخل بدها » فدخلا الى العمارة معا » 
وارتقيا سلما عريضا الى أول طابق ء ثم سارا فى ردهة طويلة 
الى باب شقة على ين القادم واستخرج من جيبه مفتاحا عالج 
به الياب وهو يقول لنفسه بارتياح : « اكتسبث يوما أو يومين 
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آخرين ! » ثم دفع ألباب واإوسع لها » قفدخلت ودخل وراءها » 
ثم اغلقه . وجدت نفسها فى دهليز طويل يعترض الداخل تحدق 
به الحجرات من الجانبين ؛ ويضيئه مصباح كهربائى قوى الاشعاع. 
ولم تكن الشةة خالية » ففضلا عن اللمصباح الذى كان مضاء قبل 
مجيئهما ترامت الى اذنيها اصوات من وراء الابواب المفلقة » كلام 
وزعق وغناء !. واتجه فرج ابراهيم الى الباب قبالة المدخل 
ودفعه : ودعاها للدخول »© فانتقلت الى ححرة متوسطة »© موّثثئة 
بمقاعد جلدية ما بين كراسى وكنبات ؛ تتوسطها سجادة مزركشة » 
وفى الصدر منها مرآة مصقولة تناطح السقف »© وتنهض على 
منضدة مستطبلة مذهبة الأرجل » وقد طالع الرجل نظرة الدهشة 
الحائرة فى عينيها بسرور وقال لها بلطف : 

. اخلعى ملاءتك وتفضلى بالجلوس . 

فاقتعدت كرسسيا دون أن تخلع ملاءتها وقد ارتاج حسهمها 
الى مسنده ومقعده الطربين » وتمتمت باهحة تنم عن التدذير : 

ب يشبغى آلا اتآخر . 

فمضى الى مائدة انيقة وسط الحجرة قام عليها « ترموث » 
وفض سدادته وأفرغ مله فى قدحين « شراب الليمون المثلوج 6 
وقدم لها قدحا وهو يقول : 

سسيءود دك التاكس فى دقائق , 

وشربا معا حتى روبا »© ثم أعادا القدحين الى المائدة » وى 
اثناء ذلك استرقت اليه نظرات فاحصة » سيرت بها جسمه 
الفارع الرشيق ؛ وثبتت عيئاها غير قليل على بده فراعها جمالها 
وجاذبيتها ؛ نانت جميلة التكوين » رشيقته » سبطة الأنامل » 
توحى بالقوة والجمال معا » فنالها منها تأثير عجيب لم تجده لغير 
نظرته من قبل ؛ وحعل بطيل النظار اليها ميتسما ابتسامة رقيقة 
كأنما بطمشنها ويشسجحعها © ولكتها لم بداخلها ظل من الخوف وان 
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توترت أعصابها قليلا من الحذر والتوجس والتوثئب »© وذكرت. 
الأصوات التى سمعتها حال دخولها الشقة ©» فعجيت كيفه 
انسيتها » وسألته : 

ما هذه الضوضشاء فى الشقة ؟ 

فآجابها قائلا وكان لا يزال واقفا قبالتها : 

بعض الاهل وسوف تعرفيئهم فى الوقت المناسب .. لماذا 
لم تخلعى ملاءتك ؟. 

وكانت ظنته يقيم بمفرده حين دعاها الى بيته » فعتجبيته 
كيف يقودها الى بيت مأهول » وتجاهلت سؤاله الآخير ٠‏ ولبثت 
ترنو اليه بسكينة وتحد , ولم يعاود سؤاله » ولكنه اقترب منها 
حتى مس حذاوه شيشبها » ومال ندوها قليلا ثم مد بده الى 
يدها فششد عليها » وجذبها برقة وهو يقول : 

ت علس نخس علن الكنبة . 

ولم اتمانع فنهضت قائمة الى حيث جلسا جنبا لجئب على 
كنبة كبيرة . وكانت تنتقاسمها فى تلك اللحظلة مشاعر الميل الى 
الرجل الذى تحبه واحاسيس التحدى للرجل الذى قد تمنيهة 
نفسه بانه قادر على الضحك على ذقنها . واقترب الرجل منها 
رويدا حتى لاصقها » ثم احاط خاصرتها بذراعه » وهى مستسلمة 
ساكنة لا تدرى متى بحق لها القاومة » ومد بسراه الى ذقنها 
فرفع ثغرها إليه وهوى بغمه متمهلا كأنه ظمآن كرع من جدول © 
حتى التقت الشفاه » وطال التقاؤها كأنما اخذتهما سنة من 
الغرام . واما هو فكان يستجمع حرارته وقوته فى شفتيه لينفذ 
بهما الى ما يريد » أما هى فكانت دسكر وتثمل » الا أن توثبها 
أفسد عليها رقية السحر التى تحرق شفتيها فظلت متنبهة 
متريصة © وآحست بده تسترخى عن خاصرتها » وترتفع الى 
منكبها ©» ثم تهفو اللاءة عنه » فخفق فؤادها بعئف » وتصلب 
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عتقها مبتعدا عنه ٠‏ وآاعادت اللملاءة بحركة عصبية الى موشيعها 
وهى تقول بجفاء : 

٠, كلا‎ 

ونظر آليها بدهشة فوجدها تطالعه بنظرة جامدة تنطق 
بالاباء والعناد والتحدى »© فابتسم متبالها وهو يقول لنفسه : 
« هى كما ظئنت متعبة ©» بل متعبة جدا »6 .. ثم خاطبها قاتلا 

لا تؤاخذينى با عزيزتى فقد نسيت نفسى ... 

وأدارت وحهها عنه لتخفى ابتسامة ارتسمت على شفتيها 
سرورا بالظفر » ولكن ذلك. لم بطل أمده » فقد وقع بصرها اتغامًا 
على بدها فأدركت لاول وهلة الفارق الكبير بين بده الحميلة 
ويدها الخشنة 6 وتولاها الحياء ثم قالت له باستياء : 

لاذا حت بى الى هنا ؟.. هذا شىء سخيف ! 

فقال معترضشسا بحماس © 

هذا اجمل شىء فعلته فى حياتى !.. للماذا نستوحشين 
.من بيتى !. . اليسى هو بالتالى بيتك أيضا ؟!. 

ولاحت منه نظرة الى شعرها وقد انحسرت عنه اللاءة » 
فأدنى راسه ولثمه قائلا : 

ب لله ما أجمل شعرك !.. أنه أجمل شعر رأيته فى حياتى . 

قال ذلك دمادقا على رغم رائحة الغاز التى ذابت فى أنفه » 
قلذها أطراؤه . بيد انها سألته : 

الام نبقى هنا ؟ 

ب حيث يتم التعارف بينئا © قلديئا بلا ريب أشياء وأشياء 
شفى أن ثنقولها : أخائفة انت !.. محال . . أراك لا تخافين شيمًا؟ 

فغلها السرور حتى اشتهت أن تقبله » ورئق الصفاء فى 
“صدرها »؛ وكان يتفرس قى وحهها » فقال لنفسه : « الآن فهمتك 
يا ابئة اللبوّة ! » ثم قال لها بصوت تنتفض نبراته حرارة : 
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لقد اختارك قلبى » وقلبى لا كذبنئى , ومن يجمعهما 
الحب لا يفرقهما شىء » فأنت لى وانا لك . 

'وادنى وجهه مئها كالمستاذن » فمالت بعنقها نحوه فالتقيا 
فى قبنة عنيفة »© واستشعر ضغط شفتيها الساحر على شفتيه 
بكاد بعصرهما » همس قق >أذنها : 

وزفرت من الأعماق »© ثم اعتدلت فى جلستها لتسسترد أنفاسها 
وراح يقول برقة بالغة فى صوت كالهمس : 

هنا مكانك ©» وهذا بيتك ؛ بل هذا ( وأوماً الى صدره ) 
مأواك .,, فضحكت ضحكة قصيرة وقالت ٠»‏ 

أراك تذكرنى بأنه شبغى أن أعود الآن الى البيت . 

وكان فى الواقع يستلهم خطة مرسومة من قبل © فقال بائكار: 

أى بيت تعئين .. بيت الزقاق !.. 5ه »© ليتك تمسكين 
عن ذكر ذاك المى جميعا . ماذا بعيصك فى هذا الزقاق ؟. لاذا 
'تعودين اليه ؟1, 

فضحكت الفتاة قائلة : 

ب كيف تسألئى عن هذا ؟!. اليس هو بيتى واهلى ؟! 

فقال بازدراء : 

لا البيت بيتك »2 ولا الأهل اهلك . انك من ملينة اخرىا 
يا محبوبتى ومن الكفر أن يعيش جسم حى نضير فى مقبرة مليثة 
بالعظام النخرة , ألم ترى الى الحسان ير فلن فى الثياب الفاخرة ؟ 
وانك لتغوقيئهن جمالا وفتئة » فكيف لا تخطرين مثلهن فى اأطارف 
والحلى ؟ .. ان الله ارسلئى اليك لأرد الى جوهرك النفيس حقه 
المسلوب » وعلى ذلك أقول ان هذا بيتك وكفى . 

لعبمته كلماته بقلبها كما تلعب انامل العازف بأوتار الكمان : 
فخدر شعورها » وتقارب جفناها » ولاحث فى عيئيها نظرة حالمة » 
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ولكنها تساءلت : ماذا يعنى يا ترى 9. هذا حقا ما يهفو اليه 
فوٌّادها » فما السبيل الى تحقيق الأحلام وتقريب المنى ؟.. لا 
لا بفصح عما يريد ويصرح مما ينوى ؟. أنه يعبر أروع تعبير عن 
كمالها واحلامها ورغباتها » انه بنطق بلسائها الخفى ويشى بأعماقها 
جميعا » انه يجلو الفامض الخحفى ويجسم المعروف حتى لكأنها 
تراه روّية العين © الا شيا واحدا لم مسسه صراحة » ولم يقتحم 
السبيل اليه » فما حكمة التردد يا ترى ؟!. ونظرت آليه بعينيها 
الجميلتين الجسورتين وسألته : 

ماذا تعنى ؟.ء 

فشعر الرجل بأنه ينتقل الى مرحلة خطيرة من مراحل خطته 
المرسومة » ورماها بنظرة منوم بارع ثم قال بصوت حافت : 

ب أعئى أن تبقى ف البيت اللائق بك ؛ وأن تتمتعى بأسعد 
ما تحود به الحياة . 

وضحكت شضحكة قصيرة فى ارتساك وحيرة وتمتمت : 

لاافهم شيثًا . 

لضع عل مترق وها عدا #سفرة! بالستف اريم 
يرتب أفكاره ثم فال © 

ملك الجر يكبل ون مان لانن لا ا د 
فأذئى لى أن أسألك بدورى ؛ لماذا تعودين الى المدق ؟. التنتظرين 
هناك شان الفئبات البالسات بعتى ' يتعطفه ريخل من متغارقات 
الرقاق فيتز و < حك حك وبلتهم حسنك النضير وشبابك الغض ثم 
نتركك لقى فى الزبالة ؟1. لسيثت أحادث نا رطع يا 
كلمة فارغةٌ وتجىء بها آخرى » ولكنى أعلم علم اليقين انك شابة 
قليلة الأشباه »؛ جمالك فتان ©» ومع ذلك فهو مزية واحدة من 
مزابا عديدة تكاد تغطى عليه © أنت الجسارة نفسها » ومثلك اذا 
أراد شيمًا بقول له كن فيكون ... 
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وانكفاً لونها ») وجمدات قمسماتها »> فقالت بحدة : 

هله دعابة لا تجوز على !.. بدات مازحا ؛ وانتهيت 
وكأنك جاد 1.. 

دعابة !. لا والله . لا وحق قدرك عندى . انالا أداعب 
حين الجد خاصة شخصا مثلك ملأنى تقديرا واحتراما وحبا » 
واذا صدق حدسى فأنت قلب كبير ستهين بكل شىء فى سبيل 
سعادته » ولا يمكن أن تقف فى سبيله عقبة . انى أريد شريكا فى 
حياتى » وأنك لشركى دون الثان جميعا ..٠.‏ 

فهتفت به فى انفعال شديد : 

أى شريك ؟! .. اذا كنت تحد حقا فماذا تريك ؟... 
الطريق بين . فاذا أردت ... 

وكادت تقول : « أن تتزوحنى »© ولكئها اأمسكت » وسددت 
نحوه نظرات حادة مريبة ©» فلم يفته مرادها ) واستشعر سخرية 
باطئة » ولكنه واصل سيره حيث لم تعد ثمة فائدة ترجى من 
التراجع » فقال بحماس تمثيلى : 

ب أريد شريكا محبوبا نقتحم الحياة معا » حياة النور والثروة 
والجاه والسعادة » لا حياة البيت التعسة والحبل والولادة 
والقذارة » حياة النجوم اللاتى .حدثتك عنهن ٠.‏ 

وفتحت فاها منرعجة »© ثم البعث من عينيها نور مخيف » 
واصفرت خضبا وحنقا » وفلبها الهياج فصاحت به وقد استقام 
ظهرها : 

ب تلعونى للفساد !.. يا لك من مغسسد أثيم ... 

هكذا هدرت فى غضبها وان كان غضيها للمفاحأة التى دهمتها 
والخيبة التى أدركتها منه لا للغساد الذى لم تعثد أن تثور له . 

وتبسم الرجل كالهازىء وقال : 

الى رجل ..٠.‏ 
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ولكنها قاطعته صارخة"مدقوبمة بطبعها الحامى : 

لست رحلا : بل أنت قواد ٠.‏ 

فضحك ضصحكة عالية وقال وما يزال بضحك : 

ب اليسن القواد رجلا ايضا ؟!.. بلى .. وهو رججل .. 
وحق جمالك الفتان ‏ ولا كل الرجال . وهل تجدين عند الرجل 
العادى غير' وجع الدماغ ؟! اما القواد فهو سمسار السعادة فى 
هذه الدنيا !. ولكن لا تنسى انى محيك كذلك . لا تدعى الغضب 
يحطم حيئا . الى ادعوك للسعادة والحب والجاه . ولو كنت فتاة 
بلهاء لخادمتك , ولكنى قدرتك فآترت معك الصراحة والحق . 
ان كلينا من معدن واحد ٠»‏ خلقنا الله للحب والتعاون © فاذا 
اجتمعنا اجتمع لنا الحب والال والجاه » واذا افترقنا للشقاء 
والفقر والذل ٠‏ او افترق احدنا ‏ على الأقل ‏ لذلك ,.. 

ولم نتحول عنه عيناها » وراحت تنتساءل فى ذهول : كيف 
تمخض عن هذا ؟ ! ولبث صدرها يجيش بالهياج والانفعال » ومن 
عجب انها ثارت به ووجدت عليه وتغيظت منه »© ولكنها لم 
تحتقره ©» ولم تنفك عن حبه لحظة واحدة ! ٠‏ لا بل لم تنس 
ب حتى فى عئفوان هياجها ‏ انها تصارع الرجل الذى لقنها الحب 
وثبته فى أعماقها » وارهقها الانفعال نفنهضت قائمة فى حركة 
عنيفة وقالت فى سخط وفيظ : 

ل لسسيته كما تظن .., 

فتنهد بصوت مسسموع متكلفا الحزن ©؛ وان لم تخنه ثقته 
شأن رجال الأعمال » وقال بصوت أسيف : 

ل لا اكاد أصدق انى انخدعت بك . رباه أتصبحين يوما من 
عرائس المدق ؟ ! حبل وولادة » وحبل وولادة » ارضاع اطفال 
على الأرصفة © ذباب وبصارة وفول » ذبول وترهل 5!.. كلا » 
كلا . . لا أريد أن أصدق هذا ,.., 
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فصاحت به غير متمالكة نفسها: 

نت اكفى اه 

وانطلقت نحو الباب فنهض مسرعا © ولحق بها وهو يقول 
برقة « رويدك © »2 ولكنه لم بعترضها ففتح لها الباب وخرجا 
أمام الباب الخارجى حتى جاءهما غلام بتاكسى ودخلاه كل من 
باب © ومضى بهما مسرعا »6 ابتلعتها أفكارها فغابت عن الدنيا » 
وجعل سسترق ايها النظر صامتا دون ان بجد حكمة فى خرق 
الصمت المخيم © وانطوى الطريق على هذا الحال حتى بلغ التاكسى 
منتصف الموسكى »© فأمر السسائق بالوقوف »© وتلبهت على صوته 
فوضع بده على أكرة الباب ليفتحه لها © ولكنه تريث قليلا » 
ثم مال نحوها فلثم منكبها وهو يقول : 

سانتظرك قدا .., 

فابتعدت عن الباب وهى تقول باقتضاب وحدة : 

حت كاد وان 

سأنتظرك با محبوبتى وه ه٠‏ وسدعءودين الى و٠‏ 

ثم قال لها وهى تغادر التاكى : 

لا تسى الغد © سئبدا حياة جديدة رائعة .. أحيك .. 
احصرك اكثر من الحياة تفسسها... 

وداح ترقدها وهى تبتعك متعجلة ؛) وقد أرتنسمت على 
شفديه ابتسامة ساخرة وقال لنفسه : « مليحة بلا ادنى شك » 
وهيهات أن بكذبنى لنى © فهى موهوبة بالغطرة .. هى عاهرة 
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سالتها أمها : 

اذا تآخرت . . ؟ 

فآجابتها بلا مبالاة : 

دعتنى زيلب الى بيتها فذهبت معها , 

فبشرتها المراة بأنهما سيشهدان عرس الست سسئية عفيفى 
عما قرسب »© واخبرتها أن السسته ستهدى اليها فسيتانا لمحضور 
الزفاف ©» فتظاهرت حميدة بالسرور » وجلست تصفغى الى ثرثرة 
آمها ساعة طويلة » ثم تناولتا عشاءهما واوتا الى حجرة النوم » 
وكانت حميدة تنام على كنبة قديمة ) اما أمها فتفرش حشسية على 
أرض الغر فة وتستلقى عليها » ولم تكد تمضى دقائق حتى راحت 
الام فى نوم عميق ؛ وملات الحجرة شخيرا » ولبثت حميدة محملقة 
فى النافلة المفلقة وقد نضح خصاصها بنور القهوة المتصاعد . 
استحضرت ذاكرتها حوادث يومها العجيب فلم تفتها مله حركة 
أو سكتة أو كلمة » وعاش فى خيالها مرة أخرى »© وذكرت ما وقع 
فيه من مغامرات جريئة لا يكاد يصدقها العقل » فشعرت علىرغم 
قلقها الراهن بسرور فير حاف »؛ سرور الزهو والفخار والجنون 
الكامن نى غرائزها » ولم تنس مع ذلك أنها قالت عن ذلك الرجل 
وهى راجعة الى زقاقها : « يا ليتئى لم أره ! » © ولكنه كان قول 
لسان لم بحد له صدى ق قلبها . والحق أنها عرفت من نفسلها 
ذلك اليوم ما لم تستطع معر فته مدى عمرها . وكأن هذا الرجل 
قد اعترض سبيلها ليجلو ما خفى من ذاتها وبسطه لناظريها 
كمرآة مصقولة . بيد أنها قالت له : « كلا » وهى تفارقه » وربما 





لم يكن لها عن هذا القول مذهبي ؛ ولكن ما معناه على وجه. 
التحقيق ؟ ! اليس معناه أن ثقيع فى بيتها مترقبة عودة عباس., 
الحلو ؟!. رباه » لم يعد للحلو مكان فى نفسها ؛ أمحى اتره ٠‏ وتبدد 
رجع صداه . وليس اللو فى الواقع الا هذا الزواج التعس » 
وما يعقبه من حبل وولادة » وارضاع على الأرصفة وذباب . الى. 
آخر هذه الصورة البشعة الممقوتة » أجل ٠‏ لم يكن لعاطفة الأمومة 
نبع يتفجر لى نفسها شأن الفتيات من 'ترابها ٠‏ ولم تكن نسوة 
الزقاق بمتجنيات عليها فيما رمينها من قسوة وشذوذ ١‏ فماذا. 
تبتغى اذن ! .. وخفق قلبها خفقانا متتابعا فعشت على شفتيها. 
حتى كادت تدميهما » انها لتعلم ما تبتغى ٠‏ ويما تهةو اليه نفسسها» 
كان يجرى قبل اليوم فى شعورها متقلقلا بين النور والظلمة ؛, 
ولكنه شق اليوم غشاوة الغموض وأسفر جليا لا لبس فيه ولا 
ابهام ؛ ومن عجب أنها لم تعان ‏ فى سديادها ‏ ترددا سلما فيما. 
ينبغى أن تختار من سبيل. » ولم تشعر كثيرا بوطاه التجاذب بين. 
ماضيها وحاضرها ؛ أو بين. ما فى حيائها من خير وما يتصدى لها. 
من شير © بل الحق أنها اختارت سبيلها بالفعلٍ وهى لا تدرى 6. 
ووقع اختيارها عليه وهى بين يدى ذلك الرجل » فى بيته !. كان. 
لسانها يهدر غضبا وأعماقها ترقص طربا ؛ كان وجهها يربد وبعبس. 
وأحلامها نتنفس وتمرح !.. وقوق هذا كله فانها لم تمقته لحظه. 
واحدة »2 لا بل لم تحتقره قط وكان ب كما لم يزل ‏ حياتها 
ومجدها وقونها وسعادتها ! ٠‏ لم بثر حنقها الا ادلاله بثقته وهو 
يقول لها : « ستعودين الى 4 1 . 

أجل . سستءود ©» ولكنه ينيفى أن يوٌّدى ثمن الثقة الوقحة 
عالا ٠‏ فليس حبها عبادة وخضوعا » ولكنه معركة بحتدم اوارها؛ 
ويتطاير شررها ؛ طللما اختئقت فى هذا البيت » وهذا الزقاق » 
دهيهات أن يعتاقها عائق بعد اليوم عن الانطلاق الى الور والجاه 
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روالسلطان » وهل من سبيل إلى الافلات من ربقة الماضى ألا عن بد 
.هذا الرجل الذى أوقد فى خيالها نارا 5 ولكنها لن تهرع اليه فى 
خشوع واذعان هاتفة : «'انى عبد يديك فافعل بى ما تشاء » لانها 
'لا تعرف هذا الحب . كذلك لن تنطلق اليه كالرصاصة صارخة : 
٠‏ انى سيدتك فتخشع بين بدى © فما أزهدها فى الحب الناعم 
أو الحبيب الكرع © ولكنها ستذهب اليه وقلبها مشحون بالآمال 
والرغيات ©» ولسان حالها يقول : « انى قادمة بقوتى فلاقتى 
بقوتك » و لنتناطم الى الآبد فى سعادة تجل عن الوصف » ثم متعنى 
بما منيتنى به من حاه وسعادة . لقد وضح السسبيل بفضله 
هو » وهيهات أن تغرط فيه ولو اشترته بحياتها . 

.ومع ذلك فلم تخل ليلتها من أفكار نغصت عليها عزمتها بعض 
التنفيص . نساءلت : « نرى ماذا يقولون عنى غدا ؟ » وجاءها 
الجواب فى كلمة واحدة : عاهرة ! . وتقبض قلبها حتى جف ريقها 
وذكرت كيف تلاحت مرة مع واحدة من صويحباتها بنات اللشغل 
فسبتها صارخة : « يا ربيبة الشوارع.. يا عاهرة ! 8 .'معيرة 
أياها بالعمل كالرجل والتسكع فى الشوارع . فما عسى أن يقال 
عنها هى ؟ ! .. وداخلها الحرن والأسى » فتململت فى رقادها جزعا 
وضيقا » ولكن شيئًا فى الوجود لم يكن ليثنيها عما اعترمت »© أو 
.بلوى بها عما اختارت ©» فقد اعتزمت بقوة أعماقها » واختارت 
بمجامع قلبها » فكانت تنحدر الى مصيرها الحتوم لا بعوقها من 
.وازع الا ما يعوق المنحدر الى الهاوية من دقاق الحصا . 

ثم انتقل تيار افكارها فجأة الى أمها » قالتفتت نحوها وقد 
ملا اذنيها شخيرها الذى كان غاب عنها ساعة طويلة ٠.‏ فتصورتها 
بفى غدها وقد طال انتظارها لها حتى أشفت على اليأس » وذكرت 
كيف أحبتها ألراة حبا صادقا 'لم بترك فى قلبها احساسا ‏ وان 
هَل بالحرمان من الامومة » وكيف أحبتها هى أيضا على كثرة 
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ما شسجر بينهما من نزاع وشقاق » وكانما خافت أحاسيس العطف 
التى اخذت تدب فى نفسها فزفرت بقوة وضجر وقالت لنفسها ٠‏ 
دلا اب لى ولا ام » وليس لى فى الدنيا سواه » » وولت الماضى 
كشحها » ولم تعد تفكر الا فى الغد وما عسى أن يتكشف عنه ؛ ثم 
أمضها السهاد » وشعرت بحرارته تصهر جفونها ودمافها » فتمنت 
ان بنقدها النوم من عذابه وأن تغمض عينيها فلا تفتحهما الا على 
ثور الصباح . وأهابت بارادتها أن تنش عن رأسها ما ينثال عليه 
من خواطر © فاجحت فى طردها الى حين » وكنها تنبهشة الى 
الأصوات المتصاعدة من قهوة كرشة » ووقعت من نفسها موقعا 
مثيرا » فراحت تلعنها ونتهمها بتطيير النوم من عيئيها . وجعلت 
ننصث أليها على رغمها » وتسب محلئيها فى حلق وغضب : 
« يا سنقر غير ماء النرجيلة » .. هذا صوت الفاجر الحشباش 
كرشة . « با سيدى ربك يعدلها » » وهذا عم كامل الحيوان 
الأعجم . « ولو .. كل شىء له اصل » .. هذا الأعمشش القذر 
الدكتور بوشى . وتمثل لها حبيبها ‏ على فرة ب بمجلسه المخثار 
ما بين المعلم كرشة والشيخ درويش ؛ وتخيلته وهو يشمير اليها 
بقشلاته نفخفق نؤادها ؛ ثم استحضرت ذاكرتها صورة العمارة 
الهائلة » والححرة الرائعة ») وسرعان ما طن صوته فى أذنيها وهو 
بهمس قائلا : « ستعودين الى .. »6 رباه ! متى يرحمها اللوم ؟. 
« السلام عليكم با اخوان ».. هذا صوت السسيد رضوان الحسيئى 
الذى أشار على أمها برفض يد السيد علوان قبل أن يهتصره 
امرض » ترى ماذا يقول عنها غدا اذا تناهى اليه الخبر ؟ . ليقل 
ما بدشماء © ولعئة الله على اهل الحى جميعا ! والقلب الارق صراعا 
وسقما » ومضت تتقلب على جنبيها وبطئها وظهرها © ومفى 
الليل بطيئًا ثقيلا مرهقا مضنيا » تزيده هولا خطورة الغد 
الارتقب » وقبيل الفجر بقليل غشسيها نوم نقيل استيقئلت منه 





2 


عند الضحى . وبادرها الصحو بأفكارها جملة كانما سيقتها الى 
اليقظة بوقت طويل ؛ ولكن لم بساورها التردد وتساءلت فىجرزع : 
متى بأتى المغيب 7. وقالت لنفسها أنها الآن زائرة عابرة فى المدق ©» 
لا هى منه ولا هو منها كما قال الحبيب »© ونهضت كعادتها ففتحت 
النافذة » وملوت حشية أمها وكومتها فى ركن الحجرة . ثم كنست 
الشقة » ومسحت الردهة الخارجية » وتناولت فطورها علىانفراد 
لان أمها كانت قد غادرت البيت الى شئونها التى لا تنتهى »© ثم 
مضت الى المطبخ فوجدت عدسا فى طبق تركته أمها لتطبخه غداء 
ليومهما » فعكفت على تنقيتة وفسله »© وآوقدت الكانون وخاطبت 
نفسها بصوت مرتفع قائلة : « هذه آخر طبخة فى هذا البيت » 
وربما كانت آخر طبخة فى حياتى .. ترى متى كل العدس مرة 
أخرى ؟ ! » . ولم تكن تستكره العدس ولكنها كانت تعلم أنه غذاء 
الفقراء وشعار مائدتهم » كذلك لم تكن تعلم شيمًا عن طمام الأغنياء 
الا انه لحم ولكم ولحم ٠‏ وأنشا خيالها بنعم بتصور غذاء المستقبل 
وكسائه وزينته حتى البسطته أساريرها وقطر وجهها بشاشة 
حالمة » وغادرت المطبخ عند الظهر فدخلت الحمام تستحم'» ثم 
شطت شعرها بأناة وعناية وجداته ضغيرة غليظة طويلة أرسلتها 
وراء ظهرها حتى مست أهدابها أسفغل فخذيها ©) وارتدت خير 
ما لديها من ثياب » ولكنها استاءت من مظهر ملابسها الداخلية 
البالى ؛ فتورد وجهها البرنزرى وعجبت كيف نزف اليه فى مثل 
هذه الثياب © واربد وجهها وهاج صدرها ©» فصممت على الا 
تسلم اليه حتى تستبدل بهذه الثياب الرقيقة أخرى جديدة 
زاهية . وطاب لها هذا الرأاى ؛ وصادف من نفسيها ‏ التى تأبى 
الهوى الا فى حومة العراك والعناد ‏ هوى ولذة ©» ثم وقفت ف 
النافذة تلقى على حيها نظرات الوداع » وجعل بصرها بتردد بن 
معالمه بغير نوقف : الفرن 4 قهوة كرشة 4 دكان عم كامل © دكان 
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الحلاق » الوكالة » بييت. السيد الحسينى ؛ والذكريات تبعثهاا 
النظرات كانها الشملات يبعثها حك اعواد الثقاب ٠‏ 

ومن عجب أنها وقفت حيال ذلك كله جامدة باردة لا يندى. 
صدرها بعطف أو مودة لا للزقاق ولا لاهله » وكانت أسباب الجوار 
والصداقة مقطوعة ما بينها وبين فالبية نسسوة الحى كأم حسين 
ب أمها بالرضاعة ‏ والفرانة » حتى امراة السيد رضوان الحسينى. 
لم تسلم من لسسانها » فقد بلغها يوما انها وصفتها ببذاءة اللسان » 
فتربصت بها حتى رأتها يوما على سطح بيتها تنشر الفسيل. 
فصعدت الى السطح وثيا ‏ وكان السطحان متلاصقين ب 
واقتربت من السور وجعلت تعرض بالراة قائلة بتهكم وازدراء : 
« أسفى عليك يا حميدة من. فتاة بذيئة اللسان » غير جديرة بمعاشرة. 
الهوانم من ستات المدق بنات الباشوات ! » ولكن المراة آثرت 
السلامة » وتعوذت بالصمته . وقد ثبتت عيناها غير قليل على, 
الوكالة فذكرت كيف طلب السيد سليم علوان بدها ؛ وكيف ثملت. 
باحلام الثراء يوما وبعض يوم ! ٠‏ لكم احتر قت حسرة على ضياع,. 
هذا الرجل من بديها ! ولكن شتان بين رجل ورجل ! فاذا كان 
سليم علوان قد حرك ‏ بثروته ‏ جانبا من قلبها » فهذا. الدى, 
حرك قلبها كله .حتى كاد يقتلعه . وعادت: عيئاها الى دكان الحلاق. 
فذكرت عباس الحلو ») وتساءلت * توى ماذا يفعل اذا رجع بوما: 
من مهجره فلم يعثر لها على. آثر ؟.! وذكرت وداعه الأخير على. 
السلم بقلب متحجر » وعجبت كيف منحته: شفتيها يقبلهما ؟ !. 
ثم ولت النافذة ظهرها. ومضت الى الكنية أشد ما تكون عزما' 
وتصميما © ورجعت أمها الى. البيت خلهرا » فتئاولتا غدامهماء 
معا » وقالت لها المرأة فى أثناء الطمام.: « لذى زيجة مهمة » اذا: 
وفقت فيها » فتح الله علينا #.. فاستفسرت من هله الريجة. 
المرجوة بفتور © ولم تكك تلق لما قالت يالا 4. وكثيرا ما كانت تقول. 
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.مثل ذلك ثم يتمخض الرجاء عن بضعة جنيهات واكلة لحم ! . أو 
اكلة لحم فحسسب بالنسسبة لها , ولما أن اضطجعت» أمها لتنام قليلا » 
«تربعت هى على الكثبة .وراحت تطيل اليها النظر . هذا يوم 
.الوداع ؛ وربما لن تقع عليها عيناها بعد الآن . ولأول مرة عراها 
.الضعف فدرت حناياها عطفا للمراة التى آوتها وتبنتها واحبتها 
,ولم تعر ف سوآها أما . وتمنت لو تستطيع أن تقبلها قبلة الوداع, 

وحاءت ساعة الأصيل فتلفعت بملاءتها وانتعلت شيشيها 4 
روكانت بداها برتعششان انفعالا واضطرابا » وقلبها يخفق بشدة . 
.ولم يكن بد من ان تفارق أمها بغير وداع » فامتعضت » ثم راتها 
آمنة لا ندرى شينًا عما بخبئه لها الغد فازداد امتعاضها » وحم 
«الرحيل فالقت عليها نظره طويلة ثم قالت وهى تهم بالمسير : 

فتك بعافية .,.ه ْ 

فقالت لها المراة وهي تشعل سيجارة : 

ب مع السلامة . . لا تتأخرى ٠.٠.‏ 

وغادرت البيت تلوح فى وجهها امارات الجد والاهتمام : 
رو قطعت المدق لآخر مرة لا تلوى على شىء » وسارت من الصنادقية 
الى الغورية ٠‏ نم انعطفته صوب السكة الجديدة وتقدمت فىخطوات 
.عمتمهلة ٠»‏ وارسلت بصرها بعد تردد واشفاق ... فرأته بموقف 
الأمس ينتظر ! ... التهب خداها واجتاحتها موجة صاخية من 
«التمرد والفضب ٠»‏ وودت من أعماقها أن تثار من ظفره هذا ثأرا 
.برد عليها بعض سكيئتها .. وغضت بصرها » ثم تساءلت ٠‏ أتراه 
بتسسم الآن تلك الابتسامة الوقحة ؟ ! ورفعت عيئيها بلرفزة » 
ولكنها وجدته هادئا جادا رزينا يلوح فى عينيه اللوزيتين الرجاء 
والاهتمام فانفثا هياجها قليلا. ومرت به وهىنتوقع أن يخاطيها » 
أو أن بأنخدذ بدها كما.فعل بالأمس © ولكنه تجاهلها » وتريث قليلا 
-حتى غيبها الماعطف ©» ,ثم تبعها عتمهلا » فأدركت أنه بات أشد 
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حذرا :4 واعظم شعورا بخطورة الأمر » وسارت حتى اوشكت 
السكة الجديدة أن تنتهى ٠»‏ ثم توقفت بفتة كانما ذكرت شسيئًا 
جديدا » وانفتلت راجعة »© فتبعها قلقا وهمس لها متسسائلا - 

ماذا ارجعك ؟ 

فترددت قليلا ثم قالت وقد سامها النطق عناء : 

بئات المشغل .٠.١‏ 

ققال بارتياح : 

الى الأزهر » فلا برانا أحد .. 

وشقا طريبقهما متباعدين » وسارا فى شارع الأزهر فى صمت 
ثقيل » وقد ادركت أنها أعلنت ‏ بالكلمة التى نطقت بها تسليمها 
النهائى . وبلغا ميدان األكة فربدة دون أن بخرجا من صمتهما 
الثقيل ©» ولم تعد تدرى أبن نتجه فوقغت ٠»‏ وسمعته فى اللحظة 
التالية ينادى التاكس © وجاءت السيارة ففتح لها الباب » ورفعت 
قدمها لتصعد اليها » ففصلت هذه الحركة بين حياتين !. وماكادت 
السيارة ننطلق بهما حتى قال بصوت متهدج ومهارة فائقة : 

ب الله وحده بعام كم تعذبت يا حميدة !. .. لم انم من آياتى 
سامة واحدة . أنت لا تدرين يا عزيزتى ما الحب . ولكنى اليوم 
سعيف © بل أكاد أجن من الفرح © رباه كيف اصدق عيئى !!. 
شكرا يا محبوبتى شكرا ؛ والله لاجعان من السعادة اثهرا تجرى 
تحت كخدميك ..٠‏ ما أجمل الماس حول هذا الجيد ( ومس جيدها 
برقة ) ... ماأروع الذهب فى هذا الساعد ( وقبل ساعدها) .. 
ما آفتن الروج فى هاتين الشفتين ( وهوى براسه ليقبل ثغرها 
ولكنها تحامته فلثم خدها ) .. با لك من فاتنة نافرة !.,. 

واستراح قليلا ثم استدرك قائلا وعلى شغتيه ابتسامة : 

ب ودعى الآن عهد التعب »© فلن تطالعك الحياة بكدر بعد 
اليوم !... حنى ثدباك سيحملهما عنك رافع من الحرير ..! 
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ورضيت بالاستماع لهذا الكلام دون “تمر أو احتداد > وأن 
توردت وجنلتاها ٠‏ واستسالم حجسمها للسيارة المندفعة االتى 
تهرب من الماضي كله ! 

وانتهى التاكس الى العمارة التى صارت مأواها » فغادراه » 
ومضيا مسرعين الى الشقة » وكانت كما وجدتها ضاجة بالاصوات 
المنبعثة من الابواب » ثم دخلا الحجرة الرائعة » وقال ضاحكا : 

اخلعى الملاءة لنحر قها معا . 

فغمغمت تقول وقد تورد وجهها: 

لم أحضر ملاسى ..٠.‏ 

فصاح سرون ٠‏ 

حسسنا فعلمته , . . لا ريد شسيمًا من المافى . 

وأجلسها على مقعد وراح بقطع الحجرة جيئة وذهابا » : 


سم 
اتجه نحو باب أنيق الى يمين المرآة العالية » ودفعه عن مخدع وثير 
وهو يقول : 
حجرتنا يك 


ولكنها قالت بسرعة وحدة : 

كلا .. كلا . سائام هنا ., 

فحدجها بنظرة ثاقبة »© ثم قال بلهجة تنم عن التسمليم : 

بل تنامين فى الداخل وآنام انا هنا .. 

وكانت تصمم فى نفسها على الا تؤخذ كالماشية » والا تسلم 
حتى تشبع رغبتها فى العناد والاباء » والظاهر أن رفبتها هذه لم 
تغب عن مكره ) لاله دارى ابتسامة ساخرة »© وتظاهر بالاذعان 
والتسليم » ثم قال لها بسرور وفخار : 

بالأمس يا عزيزتى دعوتنى بالقواد » فاسمحى لى بآن أقدم 
لك نفسى على حقيقتها : محبك ناظر مدرسة ©» وستعلمين كل 
فىء فى حيئه ... 
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قال حسين كرشة لنفسه وهو يقترب من زقاق المدق : 
« هذا وقت اجتماعهم فى القهوة : وسيرونئى جميعا بلا ادنى 
شك ؛ وسيخبرون أبى بمقدمى اذا عمى هو عنه » . كان الليل 
قد ارخى سدوله » فأغلقت دكاكين المدق وخيم عليها السكون : 
وضحت قهوة ترشة وحدها بالسمار . كان الغتى يسير بخطوات 
ثقيلة » منقيض الصدر ٠‏ متجهم الوحه » يتبعه على الآتر فتى فى 
مثل سنه وفتاأة فى مقتبل العمر . وكان حسين برتدى قميصسا 
وبنطلونا » ويحمل فى مناه حقيبة كبيرة ٠‏ وكذلك كان الغتى الذى 
بتبعه . أما الغتاة فر فلت فى فسستان أنيق ب بلا معطف ولا ملاءة ب 
وقد بدت فى مشيتها ذات وسامة ورشاقة وان لم تخل من ابتذال 
يشى بطبقتها ٠‏ واتجه حسين صوب بيت السيد رضوان الحسيئنى 
دون أن لتفت ناحية القهوة » ودخل البيت بتبعه رفيقاه . تم 
رقوا السلالم حتى الطابق الثالث » ودق الفتى باب الشقة وقد 
ازداد وجهه نحهما » فسمع وقع أقدام تقترب ٠‏ ثم فتح الباب 
وبدت أمه وراءه تقول بصوتها الخشن : « من ؟ »6 . ولم تعرف 
الشبح الماثل 'مامها لشدة الظلمة . فقال حسين بسوت متخفض : 

حسين ! 

وهتفت المراة وهى لا تكاد تصدق آذنيها : 

ب حسين ! .. أبئى !1 ! 

وهرعت اليه » وامسكت بلراعيه » وقبلته » وهى تقول 
بحرارة : . 

ب عدت يا بنى 4.. الحمد لله .. الحمد لله الذى اثابك الى 
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رشدك »6 وحماك من وسوسة الشيطان » أدخل بيتك ( وضحكته 
ق الفعال ) ٠.‏ ادخل با غادنر .. لكى أقفضضت مضجعى »© وقطعت. 
0 

ودخل الشاب مستسلما ليديها » دون ان بخف تحهمه 2 
وكان استقبالها الحار لم يكد يجدى شيئا فى تفريج كربه » ولا أن 
همت برد الباب حال بينها وبينه قائلا وهو يوسع للفتاة وللفتى : 

ب معى أناس ٠‏ أدخلى يا سيدة »© أدخل يا عبده » هدم 
زوجى يا امى » وهذا شقيفها ,.. 


وبهتت المرأة » ولاحت فى عينيها دهشة لا تخلو من انزعاج ؛ 
وراحت تنظر الى القادمين بذهول » ثم تنبهت الى اليد المبسوطة 
للسلام فتمالكت عواطفها وسلمت وهى تخاطب ابنها بلا وعى 
تغريبا : 

ب تزروجت يا حسسين !... أهلا بك با عروس .. تزوجتته 
با حسين دون ان تخبرنا 8 .. كيف رضيت أن تزف فى غياب 
والديك وهما على قيد الحياة ؟ ! , 

الشيطان شاطر ! .. كنته غاضيا ثائرا ساخطا .. وكل 
شىء قسسمة ونصيب ! . 

وانتزعت المرأة المصباح من الحائط » وتقدمتهم الى' حجرة 
الاستقبال » ووضعته على حافة النافذة المغلقة » ووقفت نتفرس 
فى وجه زوج ابنها » وقد قالت الفتاة بصوت أسيف * 

. احزننا والله غيابكم » ولكن ما باليد حيلة . 

وأبدى شقيقها كذلك أسفه » فابتسمت المراة » ولم تكن 
أقاقت بعد من دهشتها ) وتمتمت : 

أهلا بكم جميعا . 

ثم التفتت صوب أبئها وقد هالها تجهمه وجموده ©» وذكرتثه 
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لأول مرة أن فمه لم ينفرج عن كلمة طيبة واحدة منذد حضوره »2 
فعالت له بعتاب : 
هكذ! تذكرتنا أخيرا .. 
فهز .حصسمين رأسه بكاآبة وقال باقتضاب : 
استغئوا على ..٠.‏ 
فغقالت المرأة بانكار وقد داخلتها خيبة جديدة : 
أستغنوا عنك ! ؟ أتعنى أنك عاطل الآن ؟ ! 
وقبل أن يفتح فمه قرع آذانهم دق عئيف على الباب ٠‏ 
فتبادلت المرأة وابئها نظرة ذات معئى » ثم غادرت الحجرة فلحق 
بها الشاب بعد أنأغلق الباب وراءه » وقال لها فىالردهةالخارجية : 
هذا أى بلارب ,.. 
فقالت له بقلق : 
ب أظن هذا » هل رآك ... أعنى رآكم وانتم قادمون ؟ , 
ولكن الفتى لم يجبها » ونقدم من الباب وفتحه » فدخل المعلم 
كرشة مندفعا » وما أن راى ابئه حتى قال وعيناه تجحماران ©» 
وضباب الغضب يغثى وحهه : 
أهذا انت ؟!.. قالوا لى ذلك فلم اصدق. . لماذا مدت ؟!. 
فقال حسين بصوت متخفض . 
ب يوجد فى البيته غرباء » هلم الى حجرتك نتكلم . 
ومشى الشاب مسرما الى حجرة آببه © قتبعه الملم مريجرا + 
ولخقت بهما امرأة ؛ ثم اشعلت المصباح وهى تقول لزوجها فى رجاء 
وتحذير : 
فى الحجرة الآخرى زوج ابنك وشقيقها .. 
وارتفع جغنا الرجل الثقيلان فى ذهول وهدف : 
ماذا تقولين بامرة 5 , . أر تروجحت حقا ؟ 
واستاء حسين من امه لأنها اثنت عليه الخبر دون تمهيد » 
ولم ير بدا من أن يقول : 
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. نعم ايا أبتى تزوجت .. 

وسكت العلم دقيقة وهو بيقرض أسنئانه بحئق وغيظا » 
ولكنه لم يفكر لحظة فى معاتبة ابنه على الزواج بدون علمه ؛ لان 
العاتبة فى نظره حال من المودة » وصمم فى اللحظة التالية على 
اهمال هذا الخير كأنه لم يسمعه © وقال بغيظ وحقد : 

هذا شىء لا يعنينى ألبتة » ولكن دعنى ؟أسألك » لماذا عدت 
الى بيتى ؟ .. لاذا أريتنى وجهك بعد أن أراحنى الله منه ؟ 

فلاذ حسين بالصمت © وتكس ذقته عابسا » واثيرت الأم 
تقول باستعطاف : 

ب استفئوا مئه يا معلم . 

ونقم الشاب على أمه تسرعها للمرة الثائية . أما المعلم فقد 
ازداد حنقا وصاح بصوته الغليظ ب مما جمل المرأة تغلق الباب ‏ 
قائلا : 

استفئوا عنك ؟ !.. ماشاء الله .. وهل بيتى تكية ؟ [.. 
الم تنبذنا با همام ؟ .. ألم تعضتى بئأيك با ابن الكلب 5.. فلماذا 
تعود الآن ؟ .. اغرب عن وجحهى . عد ألى الحياة النظيفة واماء 
والكهرباء ., هيا ., 

فقالت أم حسين برقة : 

ب هدىء روعك با معلم وصل على النبى .. 


فلوح لها الرجل بقبضته منذرا وصاح بها ٠‏ 

تندافعين عنه يا بنت الابالسة ؟ ! .. كلكم جنس شياطين 
ستاهل جلد السياط وعذاب النار . ماذا تريدين يا آم الشر 
كله ؟ . . أتريديئنى على أن آويه وأاهله ؟. . هل قالوا لك انى قواد 
يأتيئى رزقى هن بمين وشمال بغير تعب ولا جهد ؟!. . آلا فاعلموا 
بأن الشرطة تحوم حولنا » وبالآأمس قبضوا على أربعة من ر فاقى ) 
وغدكم أسود بان الله . . 

زقاق المدق 
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فاستوصت المرأاة بالصير وقالت برقة لا عهد لها بها : 

ب صل على الثيى يا معلم ووحد الله ٠.‏ 

فصاح بفظاظة : 

ب سليه عما جاء به ؟. 

فقالت برجاء واستعطاف : 

ابننا أرعن مجنون » غواه الشيطان فاضله ء وليس له الآن 
من ملجأ سواك ... 

فقال المعلم كرشة بحنق وسخرية : 

ب صدقت با أم السبوع » ليس له ملجا سوأى ٠‏ سواى أنا 
الذى بسب حين السبراء ه وبلجا اليه حين الضراء !. 

ثم تفحص حسين بنظرة قاسية وسأله باحتقار وسخرية : 

كاذا استغنوا عنك ؟. 

وتنهدت الآم من الاعماق لانها ادركت بغريزتها أن هذا 
السوّال ‏ على لهجته المريرة ‏ ايذان بالتفاهم المنشود ب آما 
حسين فقد قال بصوت منخفض وهو يعانى مرارة القهر : 

استغنوا عن كثيرين غيرى ., يقولون ان الخرب وشيكة 
الانتهام , 

انتهت الحرب فى الميدان وستبدا فى بيتى انا !.. وناذا لم 
تذهب الى اهل زوجك ؟ 

فقال الشاب بغضاضة : 

ليس لما الا شيقيقها . 

ولاذا لم تلجا اليه ؟ 

استغئوأ عنه أنضا .., 

فضحك هازئًا وقال : 

أهلا .. آهلا .. وطبيعى انك لم تجد ملجا لهذه الاسرة 
الكرية التى 'ناخ عليها الدهر الا بيتى ذا الحجرتين !.. مرحى .. 
مرحى . . آلم توقر مالا 5. 
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فقال الشاب باقتضاب وهو بتنهد : 

ا كلة ., 

احسنته . عشت عيشة الملوك » كهرباء وماء وملاه » ثم 
عدت أآخيرا كما ددأات شحاذا . 

ب فالوا ان الحرب لن ننتهى . و'ن هتلر سيقاوم عشرات 
السسئين ثم بهحم بعد ذلك ... 

ب ولخنه لم يهجم ؛ واختفى ( حتى فى تلك اللحظة لم يعل 
األسنثت ؟. 

عال .. عال .. البركة فى ابيك , هيئى لهم البيت يا ست 
باد شال الماء والكهرباء وربما ابتعت حنطور السديد علوان ليكون 

فنفح حسين قائلا : 

ب تصينيك باابى .. جيك ., 

فنظر اليه كالمعتدر وقال بسخرية : 

ب لا تؤاخذنى ٠‏ أثقلت عليك ؟.. مزاج رقيق : عز وجاه » 
الا* بحدنث السادة ٠‏ تفضل بخلع ملاسيك » اما أنت يا ست 
ام حسين فافتحى الكثز فى المرحاض وعبى للبيك حتى يتريش 
وشسل . 

ول لس كسين قلنا تو ل اليرت الماسافة سد 
وداحت المرأة تناجئ نفسها : « يا مناتر استر 6 . وكان المعلم 
ب على حنقه وسنخربته .ب أبعد ما بكون عن طرده ؛ بل لعله حتى 
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فى تلك الساعة الخامية لم بخل من ارتياح لعودته »6 وسرور 
برواجه ©» لذلك كف عما كان 7خذا فيه » وغمشم قائلا : 

الأمر لله . . ربنا يتوب على متكم . 

ثم سال الشاب مستدركا : 

ماذا اعددت للمستقيل ؟. 

فقال الشاب وقد شعر بأنه اجتاز نجلته : 

سأجد عملا ان شاء الله » ولا تزال لدى حلى زوجى . 

فانتبهت أمه الى كلمة « حلى » باهتمام وسألته بغير وعى : 

هل كنث ابتعتها لها ؟. 

فقال حسسين :© 

اهديت اليها البعض واشترى لها شقيقها البعض الآخر . 

والتغفت نحو أبيه مستطردا : 

ب سوف أجكد عملا ©» و 3 سيبحك عبده نسيبى عن عمل 
أيضا > وعلى آبة حال فهو لن يقيم بيئنا آلا اباما . 
فانتهرت اارأة فرصة الهدوء الذى أمقب الزوبعة فقالت 
تزوجها : 
ب تعال يا معلم سلم على أهل ابتك . 

ولحظت ابنها بطرف خفى وغمزت بعيئها »© نقال الشاب 
بغضاضة من يستكره التودد بطبعه : 

هلا أكرمتنى حيال اهلى ؟. 

وتردد الرجل لحظة ثم قال بامتعاض : 

ب كيف تريدئى على الاعتراف بهذا الرواج الذى لم أباركه ؟! 

ولا لم بسمع من مجيب »© نهض متاففا » ففتحت أكرأة الباب 
وتقدمته ©» وانتقلوا الى الحجرة الأخرى جميعا » وسلموا » ورحب 
المعلم بروج ابئه وشقيقها » انطوت الصدور على ما بها » آما 
الوجوه فقاد أشرقت بالترحاب والمجاملة . وكان المعلم كرشة قد 
سلم بالأمر الواقع » ولكنه لبث قلقا لا يدرى ااخطا بتسليمه ام 
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اصلب » وثم تصف نفسه من موجدة واسثياء © ثم انتبهت عييتاه 
النامتان فى أثشاء الحديث الى شقيق الفتاة فتفخصه بعثابة © وما 
عتم أن تولاه اهتمام مفاجىء أنساه قلقه وموجدته وأاستياءه ؟. 
كان شابا يافعا وسيم الطلعة خفيف الظل » فجعل يحاوره ويرئى 
اليه بطر ف يقفلك » وطابت نفسه وصفت » وسرت فى أعماقه هرة 
سرور وحماس ٠‏ فتفتح قلبه للاسرة الجديدة » ورحب بها مرة 
أخرى 6 ولكن شعور جديد »6 وسأل ابئه بلطف : 

آليس لك أثاث يا حسين ؟ 

فقال حسين * 

غر فة نوم مكومة عند الجبران ٠‏ 

فقال المعلم بلهجة آمرة : 

اذهب واحغخر عفشك !. 


2 


خلا حسيبين الى أمهة © وجليا يتحدثان ويدبران أمورهما » 
وفى ختام الحديث صاحت به فجأة : 

آلم تعلم بما حدث ؟!. , اختفت حميدة . 

فلاحت الدهشسة فى وجه الشاب وسألها : 

اكيف ؟, 

فقالت المرأة دون أن تحاول أخفاء لهجتها الواشية بالثمانة : 

خرجت اول امس كمادتها كل عصر © ولكثها لم تعد . 
ودارت آمها على بوت الجران والممارف تفتش علها دون جدوى » 
وذهبت الى قسسم الجمالية وقصر العينى ولا حياة أن نادى . 

ماذا حدث للبنت يا ترى ؟. 

فهرت آم حسين راسها فى ارتياب وقالت بيقين : 

ب هربت وحياتك !.. غواها رجل فاكل مخها وطار بها . 
كانت جميلة ولكنها لم تكن طيبة قط , 
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فتحثت عينين محمرتين من أثر النوم © قراتا سعَغا أبيض © 
:ناصع البياض ؛ يتدلى من وسطه مصباح كهربائى بارع الروئق 
فى كرة كييرة حمراء من اليلور الشفاف » امثلاً بصرها دهشة » 
ولكن لم يدم ذلك سوى ثانية واحدة : ثم تدافعت الى راسها 
ذكربات الليلة الماضية . وذكربات الحياة الجديدة . واتجه ناظرها 
نحو الباب فألغته مغلقا » ثم رات على خوان قريب من السرير 
مفتاح الباب بحيث تركته بالأمس . نفذت ارادتها فئامت وحدهاء 
وقضى ليلته وحده فى الحجرة الخارجية » وافتر ثفرها عن 
ابتسامة » وازاحت عن صدرها الغطاء الوثير »؛ فيدا فسستائها 
مستخذيا خجلا فيما يغمره من مخمل وحرير . ما أعمق الهوة 
التى تفصل ما بينها وبين الماضى !. وكانت النوافد مغلقة تنضح 
.بوهج الشمس »© فيئير جو الحجرة بضوء شاحب خفيف » 
فاستدلت على الضحى بسماته » ولكنها لم تدهش لاستيقاظها 
امتآخر » فقد أرقها السهاد حتى قبيل الفجر ٠‏ وسمعت ثنقرأ 
خفيفا على الباب » فتلفتت صوبه فى انزعاج » وجمد بصرها عليه 
دون أن تأتى حركة أو تنطق بحرف » ثم فادرت الفراش »© ودلغته 
الى التواليت »2 ووقفت بين مراياه متحيرة مبهوته . وعاد النقر 
فى قوة ملموسة فهتفت : « من 5 © . وجاءها صوته العميق وهو 
يقول : « صباح الخير .. هلا فتحت الباب ؟ » ونظرت الى 
الركة فرات شعرها متشعثا » وعيئيها محمرتين ©» وجفئيها 
ثقيلين ... رباه ... اليس ثمة ماء تغسل به وجهها ؟! الا ينتظر 
حتى نتهيأ لاستقباله ؟1, وعاد ينقن الباب١‏ جزعا ؛ ولكنها لم 
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تلق اليه بالا » وذكرت قلقها يوم اعترض سبيلها فى الدراسة اول. 
مرة فلقيته وقد نسيت أن تأاخل زينتها » وهى اليوم اشد قلقا 
بلا ريب !. ورات زجاجات الروئم العطرية » منضودة على 
التواليت »© ولكنها كانت نراها لأول مرة فى حياتها » فلم تهتد 
الى وجه الانتفاع بها فى مأزقها » ثم تناولت مشطا عاجيا وسوت. 
شعرها فى عجلة ولهوجة » ومسحت بطرف فسسمتائها وحهها » 
والقت على المرآة نظرة أخرى © وتنهدت لى قلق وفيظ . ثم 
أخذت المفتاح وسارت نحو الباب » وكانما ضاقت باشفاقها »> 
فر فعت متكبيها استهانة وفتحته الباب . التقيا وجها لوجه وقد 
ابنتسم اليها ابتسامة لطيفة وقال برقة بالغة : 

ب صباح النور يا تيتى !.. لماذا أهملتنى كل هذا الوقت !. 
اتريدين مواصلة النهبر بالليل بعيدا عنى ؟! 

فابتعدت عنه دونان تنبس بكلمة ؛ ولكئه تاثرها والابتسامة 
لا تفغارق شفتيه » ثم سألها : 

لماذا لا نتكلمين با تيتى ؟ ! 


تيتى !! اسم تدليل هذا يا ترى ؟. ولكن أمها كانت تدعوها 
« حمدمد »6 اذا آرادت أن تدللها » فما تيتى هذا ؟.. ورمقتهم 
بنظرة اثكار وه فمعمتث ٠‏ 

انيتى أء 

فقال وهو بيتنئاول راحتيها بين يديه ويشبعهما تقبيلا : 

هذا اسمك الجديد » فاحفظيه عن ظهر قلب © وانسى 
حميدة فلم يعد لها وجود !.. ليس الاسم يا محبوبتى بالثىء 
التافه لا يقام له وزن © وهو بالحرى كل شىء 6 وما الدنيا ب لو 
تعلمين _ الا أسماء.., : 


وعلمت أنه يعد أسمها ‏ كثيابها البالية ب شيئًا ينبثى 
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انتزاعه وابداعه مقابر النسيان » ولم نر فى ذلك من بآس © فلا 
يجوز أن تنادى فى شريف باشا بما كانت تنادى به فى المدق » 
وفضلا عن هذا فهى تشعر شعورا عميما لا يخلو من وسواس 
وقلق »© بأن آسباب الماضى قد انقطعت الى الايد ٠‏ فلماذا تبقى 
على اسمها ؟... بل ليتها تستطيع أن نستبدل بيديها يدين 
جديدتين جميلتين كيديه هو ©» وأن تستعيض عن صوتها ‏ الذى 
تستغلظ نبراته العالية حتى الفظاظة والقبح ب صوتا رقيقا 
رخيما ‏ لكن ما بأله اختار هذا الاسم الغريب ؟! ولم تملك أن 
قالت باستتكار ٠:‏ 

هذااسم غريب ء لا معلى له . 

فقَال ضاحكا : 

اسم جميل © ومن جماله آلا معنى له ٠‏ فالاسم الذى 
لا معنى له يحوى اللمعانى كلها » بل هو من الاسماء الآثرية التى 
تسحر الباب الانجليز والأمريكان » وسهل النطق به على السنتهم 
العوجة . 

فجالت فى عينيها نظرة حيرى © تشى بالارتياب وتتحفز للعناد 
والانقضاض ») قابتسم برقة واستدرك بقول : 

تيتى العزيزة .. رويدك » ستعلمين كل شوىء فى حينه . 
ألم تعلهى نانك ستصيير بن غدأ سيدة باهرة الجمال بعيذنة 
المميت ؟. هذه معجزة هذا البيت . أم حسبت أن السماء تمطر 
ذهما ومانسا ؟. كلا يا عزيزتى 6 أن اللسماء فى أيامنا لا تمطر 
الا نطايا ٠.‏ والآن خذى أهبتك لاستقيال الخياطة ٠‏ ولكن 
معذرة : لقد دكرت أمرا هاما . ذكرت أله ينبفى أن أصحبك 
ازبارة مدرستى ‏ أنا ناظر با محبوبتى ولست قوادا كما دعوتنى 
بالأامس ‏ فالتحفى بهذا الروب وانتعلى هذا الشبشب . 

وذهب الى التواليت فأتى برجاجة زرقاء كروية يتصل بغم 
معدنى فيها أنبوبة من المطاط الأحمر » وسدد فوهتها نحو وجهها 
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وجمل يضغط على الأنبوبة فيمج فى صفحة وجهها سائلا زكتى 
الشل1 ع وقد ارتمشت بادىء الأمر شامقة ء ثم استنئامت الى 
طيبها فى دهشة وارتياس © وأليلها الروب بنفسنه :6 وجاءها 
شيشيه فانتعلته ؛ ثم تابط ذراعها ومضى بها الى الحجرة 
الاخرى » ثم الى الردهة الخارحجية » وسلرا معا متجهين صوب 
اول باب الى اليمين وهو بقول لها محدرا : 

اياك وان تبدى خطة او خائفة .. الى اعلم انك جسورة 
لا تهابيين شينًا , 

وآثايها تحذيره الى رشادها » فحدحته بنظرة حادة ٠‏ ورفعت 
رأاسها فى استهانة » فابتسم قاثلا : 

هذااول فصل فى المدرسة .. فصل الرقص العريى . 

وفتح الباب ودخلا . رات حجرة متوسطة . جميلة البئاء » 
ذات ارضية خشبية لامعة » تكاد تخلو من الاثاث اللهم الا عددا 
من المقاعف نضدت فى جناحها الأسر » ومشسجبا كبيرا فى ركتها 
الأقحى : وقد جلست فتاتان على مقمدين متجاورين » ووقف 
فى الوسصشط فتى فى جلباب أبيض حريرى مهفهف محتزما بزتار » 
اتجهت الرءوس نحو القادمين © وجرت على الثغور بسمات 
التحية © فقال فرج ابراهيم بلهجة قوية تلم عن السيادة حقا : 

ب صياح الخير .. هذه صديقتى تيتى ..٠‏ 

وحنت الفتانان راسيهما تحية »© ثم قال الفتى بصوت متكسر 

اهلا يا آبلة , 

وردت نيتى بالتحية فى شىء من الارتباك وهى تعليل النظر 
الى الفتى الغريب . كان على غير ما يبدو ب فى نهاية العقد 
الثالث ب وضسيع الملامح » أحول العيئين © يزين وجهه بزواق 
نسائى من كحل وحمرة وبودرة » ويلمع شعره الجمد بالقازلين . 
فابتسم فرج ابراهيم وقال بعر فه لها : 
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ماسوسق لم لقص هه 

وكانما أراد سوسو أن بقدم لها نفسه بطريقته الخاصة » 
فاشار الى الفتاتين المتجاورتين غامزا بعيئه » فراحتا تصفقان 
على « الواحدة » © وانساب الاستاذ راقصا كالافعوان » فى خفة 
,وليونة تثيران الدهشة ؛ حتى خالته جسما بلا عظام ولا مفاصل » 
أو انه قطعة من مطاط مكهرب . كان كل ما فيه يرتعشن بلا توقف, 
ردفاه .. وسطه .. صدره .. رقبته .. حاحياه . وكان يلقى 
بنظرة متكسرة متضعضعة . مبتسما ابتسامة فاجرة عن أسئان 
ذهبية © ثم اهتر هرة عنيفة ختم بها ارتعاشه الغنى ؛ واستقام 
ظهره » فكفت الفتاتان عن التوقيع ؛ لم يكن فى نية سوسو ان 
بر قص ولكنه رغب أن بحيى القادمة المستجدة تحية راقصة على 
.سبيل المثال . والتغت نحو فرج ابراهيم متسائلا : 

تلميذة جديدة ؟. 

فالتفت هذا بدوره الى تيتى وقال : 

. اظن هذا‎  . 

الم ترقص قيما سلف ؟ 

كلا ,. 

فايتسم سوسو مسرورا وقال : 

هذا أفضل با سى فرج . اذا كانت تجهل الرقس فهى 
عجينة طرية أصورها كيفما أشاء © أما أولئك اللاتى بتعلمن 
«الرقص على غير اصوله فما أشق تعليمهن . 

ونظر الى تيتى ©» وثنى وقبته يمنئة وسرة وقال بصوت 
قاضح ٠‏ 
آم تحسبين الرقص لعبا'يا ابلتى ؟1. العفو يا حبيبتى . 
هذا فن الفئون © وأستاذه له الجنة ونعيمها بغير .حساب جزاء 
ما بتجشم من عناء آو مشقة . . انظطرى . 
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وارعش خصره بغتة فى سرعة عحيبة ٠‏ ثم امسك وهو يرمقها 
يعحب وتيه ه وسألها باستعطاف : 

هلا اتزعت هذا الروب لأطلع على جسمك 7 

ولكن فرج عاجله فائلا : 

ليس الآن .. ليس الآن . 

فمدل سوسو بوزه متاسفا وسألها : 

ا«لخحلين ملى با تيتى .. أنا اختك سوسو. !.. ألم 
يعجبك رقصى .١‏ 

وكانت تدافع جاهدة شعورا بالضيق والارتباك » وتحاول. 
فى اصرار وعناد أن تبدو باردة هادئة مستهينة بل راضية ©» 
فاتسسمت وقلت * 

رقصسك بديع جدا يا سوسى . 

فصفق «موسو بيديه حبورا وقال : 

دمت من فتاة كريمة . الحياة فانية يا تيتى : واجمل. 
ما فيها كلمة حلوة . وهل دام شىء لانسان 5.. الواحد منا 
بشترى حق الغفازلين ولا يبدرى ابكون لشعره أو لشعر ورثته ! 
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وغادرا الحجرة ‏ أو الفصل ‏ الى الردهة ‏ فمفى بها الى 
الحجرة التى تليها ») وشعر بعيئيها تلحظانه ولكنه تجاهلهما عن 
حكمة حتى بلغا ألباب فغمغم قائلا : 

فصل الرقص الغربى . 

فتبعته صامتة . كانت تعلم أن النكوص قد بات مستحيلا 4 
وان الماضى قد عقاه الحاضر »6 فلم تر بدا من الاستسسلام للمقادير »6 
وتساءلت : هل تبلغ حقا السعادة الملشودة ؟. وجدت هله 
الحجرة فى بنائها وصورتها كسابقتها الا أنها حجرة حية متحركة 





صاخبة ها كان الحاكئى ببعث لحنا غربا تلقته اذنها فى دمثة 
واتكار 4 وكان قوم يرقصون ازواجا » قوام كل زوج فتاتان » 
وقد انتحى شاب انيق البزة جانبا وهو يراقبهن بعناية ٠‏ ويوليهن 
بلاحظائه ء وتبادل الرجلان التحية » وواصل الراقصات رقصهن 
ومن بيتفحصن حميدة بنظرات ثاقبة ناقدة ء ودارت عيناما 
بالمرقص والراقصات فعجبت لثيابهن البديعة وزينتهن البارعة » 
وسرعان ما تناست هواجسها © واستولى عليها اتغمال عارم > 
فعانت شعورا موًْا بالضعة » ثم استفزها احساس حاد بالحماس 
والتوئب »© ولاحت منها الدفاتة الى رجلها فوحدته محافظا على 
هدوثه ورزانته » تلوح فى ميئيه نظرة متعالية تنطق بالسيادة 
والقوة . والتفت نحوها فجاة كائما جذبته عيئاها » فالبسطت 
أساريره ؛ ومال نحوها قليلا متسسائلا : 


أبمحيك ها ترين ؟. 

إقالت ببساطة وهى تقاوم اتفمالها : 
حجنا .. 

أى آلر قحصين تفضلين ؟ 


فابتسمته ولمتجب © ولبثا قليلا صامتين © ثم غادرا 
الحجزرة » واتجها نحو باب ثالث وقد تجلى الاهتمام فى وجهها » 
وما كاد يدفع الباب حتى حملقت فى دهشة وذهول ؛ رات فى 
وسط الحجرة امرأة عارية منتصبة القامة ») وظلت ثوانى لا تحول 
بصرها عنها فلم تر شمينًا سولها ٠‏ ومن العجب أن المرأة.العارية 
بقيت بوقفها كأنها لم تشعر بمقدمهما » وجعلت تنظر اليهما فى 
هدوء واستهتار وقد افتر ثغرها عن ابتسامة رقيقة كأنها تحييهما 
أو تحييه هو بالاحرى © وعنئد ذاك قرعت أذنيها أصوات ؛ فتلفتت 
بمئة ويسرة وادركت أن الحجرة معمورة بالآدميين » رات الى 
بسار الداخل صقا من المقاعد مشغولا نصغها بفتيات حسسان 
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انصاف عرايا أو على وثك التعرى !.. ورات على كثب من 
للراة العازية رجلا فى بدلة انيقة قابضا بيمناه على مؤشر قد ركز 
سنانه على مقدم حذائه » ولاحظ فرج ابراهيم دهششتها » فرغب 
أن سرى عنها: فقال لها : 

هذا الفصل لتعليم مبادىء اللغة الانجليرية 1. 

فحدجته بنظرة انكار كأنها تقول له : ١‏ لا آفهم شيئًا » » 
فاشار لها بالتمهل ثم وجه خطابه للرجل القابض على المؤشر 
وقال : 

.استمر فى دروسك يا أستاذ ... 

فقال الرجل بصوت بدل على الطامة : 

هذه حصة تسميع . 

ورفع الؤشر بخفة ولس بسنانه شمر العارية » فنطقت 
المراة بلفظ غريب «هير» » فائزله الى حبيئها فهتفت «فرنت» ©» 
وانتقل الى الحاجب فالعين ثم الفم » وشرق وغرب © وصمد 
وصوب © وهى تجيب على أسئلته الصامتة بكلمات غريبة ©» لم 
تسمعها حسيدة من قبل © وازدادت الفتاة دهشة وائرعاحا » 
وتساءلت : كيف تبدو هله المرأة عارية حيال هذا الجمع » وكيف 
ينظر فرج الى هذا الجسم التجرد بهذه اليساطة !.. وقلى دمها 
والتهب خداها » وألقت عليه نظرة سريعة فراته بهز راسه راضيا 
عن التلميذة الذكية ) وبتمتم ؛ « براقى ... براثو ... »© ثم 
خاطب الرجل قائلا : 

آرئى شيئًا من الغزل ... 

فنحى الرجل المؤّشر جانبا » وأقبل على المراة مخاطبا فى 
لهجة انجليزية وعاطته المرأة قولا بقول » فتراطنا دقائق بلا تلعثم 
أو تردد » حتى صاح فرج ابراهيم : 


عظيم ٠.‏ عظيم .. والآخر بات ؟. 
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وأشار الى الفتيات الجالسات » فقال الاستاذ : 

فى طريق التحسن !.. وانى اقول لهن دائما ان الكلام 
لا يبحص سل بالحفظ » ولكنه بكتسب بالتجربة ٠‏ فالحانات 
والبتسسيونات هى دور العلم الحقيقية » وما هذا الدرس الا 
تثبيت للمعلومات المهوشة ... 

فقال فرج ينظر الى فتاته : 

وحياه بايماءة من راسه : وتابط ذراع حميدة وانفصلا عن 
الكان معا ٠‏ وقطعا الردهة الطويلة مرة اخرى صوب حجرتهما . 
كان وجهها جامدا ٠‏ وفمها مطيعًا : وعيناها تئمان عن الشرود 
والحيرة ٠»‏ وكانت تتلمس سببا للانفجار ؛ لا لهدف ترمى اليه . 
ولكن للترويح عن صدرها الهائج المضطرب . ولازم الرجل 
الصمت حتئ حواهما المخدع ؛ ثم قال بلطف : 

سرنى انى اطلعتك على همدرستى »© وانك فتشت فصولها 
بنفسك . ربما تراءوت لك ذات برنامج عسير شاق ؛ ولكنك رأيت 
بعينيك تلميذاتها البارعات ؛ وجميعهن بغر استثناء دونك ذكاء 
وحمالاً .. ْ 

فرمقته بنظرة عناد وتحد وسألته ببرود : 

أتريدنى على أن أفعل مثلهن .. ؟ 

فابنتسم فى رقة » وقال بمكر ودهاء : 

ب لا سلطان لأحد عليك » ولا راد لقضائك » وانت وحدك 
صاحبة الأمر والنهى » ولكن واجبى ان اوضح لك المعالم » والخيرة 
لك . والحق أنه لمن حسن الحظ الى وجدت رفيقا لبيبا تكفيه 
الاشارة ؛ قد حياه الله حمالا وهمة وبهاء » فاذا سعيتث الى 
استثارة حماسك اليوم فعسى أن تسعى انت غدا الى استثارتى . 
انى أعرفك حق المعرفة » واقر! قلبك كصفحة مبسوطة » وها انا 
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اقول لك عن عقيدة ويقين : الك ستقبلين على تعلم الرقص 
والانجليزية » واتقان كل شنئء فى أقصر فترة من الزمن . ولقد 
اتبعت معك سبيل الصراحة من بادىء الأمر وتجنبت الكذب 
والخداع » لأنى أحبيتك حبا صادقا » ولآنى أشنت من أول لحظة 
باك لا تغلبين ولا تخدمين ؛ فافعلى ما تشائين يا محبوبتى . 
جربى الرقص أو البذيه » استهترى أو عفى »© ابقى أو عودى ») 
فلا قبل لى بك على جميع الأحوال .. ش 

ولم يذهب خطابه سدى © فقد سرى عنها ؛ وخف توتر 
أعصابها » واقترب منها » واخذ راحتها بين بديه » وضغط عليها 
بحئى وهو يقول ٠ ٠‏ 

انته أسعد حظ جادت به الحياة على . . .. ما آفتنك .,., 
ما أجملك ... 


وحدق فى عيئيها بامعان وافتتان . ورفع بديها ب وهما 
مضمومتان ‏ الى فمه وراح يقبل أطراق أناملها زوجا زوجا » 
وهى مستسلمة ليديه » تجد لكل لشمة من شفتيه تكهربا فى 
أعصابها » حتى تندت عيناها برقة وهيام . ولد عتها نفسى حار 
شبه تنهدة ؛ فأحاطها بذراعيه وضمها الى صدره رويد! حتى 
شعسر بمس ثديها لقلبه » ثدى بكر ناهد يكاد لصلابته ينغرس 
فى صدره ؛ وراح يمسح على ظهرها براحتيه صعودا وهبوطا » 
ووجهها مدفون فى صدره » ثم همس : « فمك » فرفعت رآسها 
ببطء وقد انفرجت شفتاها قليلا » فطبع شفتيه على شفتيها 
فى قبلة طويلة جدا » فاطبقت جفنيها كائما اخذتها سنة من 
نعاس . وحملها بيسر فصارثت بين ذراعيه كطفل رضيع © وسار 
بها متمهلا نحو الفراش © وقد هز ساقيها المطلقتين هزة أطاحت 
بالشيشب 6 ثم أنامها » ولبث مائلا عليها معتمدا على راحتيه © 
منلعما النظر ثى وحهها المورد . وفتحت عيئيها فالتقتا بعيئيه » 
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فابتسم أليها ابتسامة رقيقة ولكنها ظلت ترئو اليه بنظرة 
ساحية . وكان فى الحق متمالكا لأعصابه يرهم تظاهره بعكس 
ذلك > وكان فكره انشط من قلبه » وكان قد الجمع رأيه على خطة 
لا بحيد عنها » فاستوى واقفا وهو يغالب ابتسامة ماكرة » وقال 
بلهمجة من بزع نفسه عن هواها : 

مهلا 4 مهلا .. أن الضابط الأمربكى يدقع خمسين حليها 
عن طيب خاطر ثمنا للعذراء ! . 

التفتت اليه داهشة »© وسرعان ما غابت عن عينيها النظرة 
الغاترة » وحلت محلها نظرة صارمة قاسية قادحة © ونهضت 
جالسة فى الفراش » ثم انزلقت الى الآرض بسرمة فائقة فانتصبت 
حياله كالحية الهائجة » وئارت بها غريزتها العنيفة فر فمته يدها 
وهوت بها على خده بقوة وقسوة تجاويت.اركان. الحجرة رنيئها ) 
ولبث ثوائى جامدا ثم تمدد جانب فمه الأسر فى ابتسامة مازئة ) 
وبسرمة تفوق الفكر رفع كفه ولطمها على خدها الآبمن بقوة 
متناهية » ثم رفع يسراه ‏ قبل أن تفيق من اللطمة الآولى ب 
وصك بها خدها الابسر بشدة بالفة ! . أصغر وجهها » وسرت 
ارتعاشة فى شثشفتيها » وانلتفض حسمها انتفاضة حيوانية » فارمت 
على صدره ؛ وانشبت أناملها المتقبضة. فى عنقه ©» وتلقى الرجل 
هذه الهجمة. بسكينة © ولم بحاول مداقمتها » بل آحاطها بلراميه 
وشد عليها حتى كاد يهرسها . ومضت أصانمهاءتلن 6 ثم ارتدت 
عن عنقه 6 وتحسست منكبيه وعلقت بهما » ورفمت اليه وجها 
قانيا وثغرا مرتمنا مشوقا ..- 
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نشر الظلام رواقه على الزقاق واطبق على جنبانه سكون 
عميق ©» حتى فهوة كرشة اغلقت أبوابها وتفرق سمارها . وفي 
هذا الهزيع من الليل مرق من باب الفرن شبح زبطة ٠‏ صانع 
العاهات » ينطلق الى تجواله الليلى . قطع الرجل أرضى ال قاق 
الىالصنادقية » وهرع الى اليسار متجها صوب الحسسين : فكلد 
بصطدم يشبح قادم فى منتصف الطريق » وما لبث أن تنور وجهه 
على ضوء النجوم الشاحب هتف به : 

الدكتور البوقى ؟. من أبن آنت قادم ؟ 

فأجابه الدكتور بعجلة ولهفة : 

كنت ماضميا اليك .., 

أآعندك طلاب عاهات ؟ 

فقال الدكتور بصوت كالهمسن : 

ب عندى ما هو أهم © لقف توق عم عبد الحميد الطالبى ؟ 

فاضاءت عينا زيطة فى العتمة وسأله باهتمام : 

متى توفى ؟.. هل دفن ؟ 

دفن مساء اليوم ٠‏ 

ب أعر فت مقبرته ؟ 

فيما بين باب النصر وطريق الجبل . 

وتآبط زيطة ذراعه وسار به فى الطريق الدى كان 1 خلا فيه 
وهو بسأل مستوثقا : 

آلا يمكن أن تضل الطريق فى الظلام ؟ 

كلا ... كنت فى آثناء سير الجنازة منعبها يقظا نحفظت 
علامات الطريق ؛ وفضلا عن هذا نهو طريق معروف أكلينا » 
وطالما قطعناه معافى الثثلام الدامس .. 
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.س وآادواتك ؟ 

عند المدخل حجرة مسقوفة ولكن القبر فى فناء مكشوف . 
فسأله بلهجة لم نخل من #هكم : 

معرفة بسيطة . كان 'بائع دقيق فى المبيضة ٠‏ 

أطقم كامل ام بضع أسئان فقط ؟ .. 


ب طقم كامل ., 
آلا تخثى أن يكون أهله قد انتزعوا الطقم من فمه قبل 
دفله5 1 


كلا . ان أهل البلد اهل تقوى » هيهات أن يفعلوا ذلك .. 

فقال زبطة وهو بيهر رأسه أسفا : 

مضى زمن والئاس يودعون القبر .حلى موتاهم ٠‏ 

فتنهد الدكتور قائلا : 

أبن منا ذاك الزمن ! 

وبلغا الجمالية فى ظلمة حالكة وصمت مخيم © ومرا فى طريقهما 
بشرطيين ثم اخذا يقتربان من باب النصر » واستخرج زيطة من 
حييه نصفا سيجارة وأشعلها وراح يدخن بشغف ؛ وقد فرع 
20 بوسى من ضوء عود الثقاب وقال لصاحبه بثرفرة : 

بس ما اخترت هذا الوقت للتدخين ... 

ولكن زبطة لم بأبه ومغى يقول وكأنه بخاطب نفسه : 

لا فائدة ترحي, من الأحياء » وقليل من الموتى ذو نفع ..! 

ومرقا معا من باب النصر »© ومالا الى اليمين يقطعان طريقنا 
ضيقا تحف به المقابر من الناحيتين © ويرين عليه صمت رهيب 
وكآبة شاملة . وقال زيطة عند تهابة الثلث الإول من الطريق : 
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«هاك المسجد» فتلفت بوثى فيما حوله ؛ وتندت قليلا فى حذر » 
ثم اقترب من الجامع متحاميا احداث اى صوت ٠‏ وتحسسسن الأرض 
لصق جداره فيما بلى مدخله حتى عثر بحجر كبير : ثم أزاحه عن 
موضعه بيديه ٠»‏ واستخرج من نقرة تحته فأسا صغيرة ولفافة 
تحوى شمعة © وعاد الى صاحبه ٠.‏ فاستطردا فى مببيرهما وهق 
بقول هيمسا : « تقع المقبرة فيما قبل الطريق الصحراوى بحمس, 
مقابر » . وجدانى السير وعينا الدكتور تتطلءان الى المقابر على 
سار اللريق ٠‏ وقلبه يدق بعنف : ثم تثاقل بفتة وهو بهمس * 
« هذه المقبرة ٠»‏ ولكئه لم بقف ؛ بل حث جباحية على السير 
وهو يقول ؛ 

-. سور المقبرة المطل على هذا الطريق عال »© والطريدق نفسه 
غير مامون ٠‏ فالافضل أن ندور حول المقابر من ناحبة الصحراء » 
م نتسور المقبرة من ناحيتها الخلفية حيث يودٍد القبر فى الفضاء 
المكشوف ... ' 

ولم بد زيطة اعتراضا ٠‏ فتقدما فى صممنا حتى التهيا الى, 
طريق الصحراد ؛ واقترح زيطة أن يجلسا على الطوار قليلا ريثما 
براقبأن الطريق »؛ وحلسا جنيا لجنب ؛ وراحا.يراقبان المكان بأربع 
أعين الب ل ب ل ا را 0 
القبور فتشغل مساحة من الأرض » لا بحيط بها البصر © ومع 
ان 
يستطع أن يتمالك أعصابه أو يسيطر على دقات قليه المضطرم » 
فلبث بحملاق فى الظلماء : فؤّاده خافق »© وريقه جاف © وأعصابه 
متوترة » فى حين جلس زيطة جامدا » رابط الجاش » لا يبالى. 
شيثًا : ولما اطمأن الى خلو الطريق قال للدكتور : 

ادع الادوات واسيقنى الى سور المقبرة الخلفى © وانتظرنى, 
هئالك . 007 
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ونهض الدكتور على كره » وتبال بين القبور مائلا نحو 
الاسوار الخلفية للمقابر » وسار لصق الجدار متلمسا طريقه فى 
ظلام دامس ليس به من' بارقة نور الا ما تشعه النجوم ٠‏ وجعل 
: بعد الاسوار حتى بلغ خامسها » وألقى على ما حوله نظرة لص » 
ثم جلى الترفصاء . لم تعش عيناه بشىءع يريبه ولم ببلغ اذله 
حسى © ولكن القلق لم برابله ©» واشتد جزعه . وبعد قليل راى 
شبح زيطة على مدى أذرع منهاء. فنهض فى حذر ؛ وعاين الرجل 
السور ثم قال همسا: 

ب تقوس حتى أصعد على ظهرك . 

وتقوس الدكتور معتمدا راحتيه على ركبتيه . ورقى الرجل 
ظهره ؛ وتحسسسن الجدار حتى قبض على حافته » ثم تسور بمهارة 
وخغة » ورمى بالفاس ولفافة الشمعة الى داخل الفناء ) ثم مد بده 
الى الدكتور حتى التقت بيده »© واعانه على تسلق الحائط حتى 
تسئمه » وهويا مما ) ووقفا عند أصلالسور ستر بحان ؛ والتقط 
زيطة فى ائناء ذلك الفاس واللغافة » وكانت أعينهما قد اعتادت 
الظلام واستانست بور النجوم الخافت ؛ فرأيا الغناء فى شىء من 
الوضوح © وقبرين متجاورين يتهضان على كثب من موقفهما » 
وى نهابة الغناء يقوم الباب المطل على الطريق الذى جاءا منه » 
وعلى جانبيه حجرتان . وسأل زيطة وهو يومىء الى القبرين : 


داأنييا؟ 
فاجابه بصوت بكاد ينحبس فى حلقه : 
,على بحميئتك ١١م‏ 


ودنا زيطة من القبر بلا تردد » يتبعه بوشى مرتجف الا وصال » 
و<نى قامته متحسسا ارض المنزل فوجدها طرية ندية ما تزال » 
فأعمل فيها فاسه بحذر وهوادة » مكوما الثرى بين رجليه 
النغرجتين » وثابر على العمل الذى لم يكن جديدا بالنسبة اليه 





كك 


حتى كشف عن السلالم التى تسقف متزل القبر » وشمر طرف 
جلبايه وحدله وعقده حول وسطه »© وأقبل على طرف السلمة 
الأولى ٠‏ ورفعها شاد! على عضلاته حتى انتصيت قائمة . واأخف 
ينيمها بمعونة البوشى حتى طرحها أرضا .. وفمل مثل ذلك 
بالسامة الثانية . واكتغى بالنغرة التى فتحها حيث يمكن أن ينزلق 
منها هو وصاحبه ©» ومضى أليها ونزل الأدراج وهو بقول للدكتور 
مغمقما : « اتبعنى 6 © فتبعه منقبصض الصدر »© متشعر البدن »6 
وكان الدكتور يجلس . فى مثل هدا الظرف ‏ على الدرجات 
الوسطى »؛ ويشعل الشمعة يثبتها.فى الدرجة السغلى ؛ ثم بشمض 
عينيه ويد فنهما بين ركبتيه » وكان بدخل القيور على كره » وطاءما 
ناشد زيطة الرحمة أن بعفيه من دخول القبر ؛ ولكن الآآخر أبى أن 
يؤدى له هذه الخدمة الا اذا شارك فى جميع خطواتها » مستلفا 
ى اعماقه تعذببه . وقد اشتعلت ذبالة الشمعة فأضاءت القبر » 
والقى زيطة نظرة متحجرة على الجثث المدرجة فى أكفائها مطروحة 
فى تتليع وتواز حتى غيابات القبر » ويرمز نظامها الى تسلسل 
التاريخ واطراد الزمن ؛ ينطق صمتها الرهبب بالثئاء الأبدى » 
ولكنها لم ترجع فى صدر زيطة آى صدى » فسرعان مما استرد 
نظرته المتحجرة وثبتها على الكفن الجديد عند بدء القبر » وجلس 
القرفصاء . ثم كشف عن راس الجثةبيدين باردتين ؛ وحسرالشفتين 
ومالج بأصابعه الطقم حتى التزعه » وأودعه .جيبه وقد تلوثت 
انامله . ثم غطى الراس كما كان » وتحول عن الجثة الى الباب » 
قراى الدكتور دافنا راسه بين ركبتيه والشمعة فى أسفل الدرج 
تزهر » فرماه بنظرة ساخرة وغمغم فى ازدراء : « اصح !6 . فرقع 
الدكتور راسه مرتعدا » ومال نحو الشسمعة فتناولها ونفخها 
قأطفاها » ورقى السلم فى عجلة كانه يفر » ورقى زبطة الدرج 
كذلك » ولكنه قبل أن ببرز من الثغرة صكت آذنيه صرخة داوية » 
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وسمع الدكتور بصيح بصوت كالعواء : «فى عرئ.كم ؟'“ . تسمرت٠‏ 
قدماه ؛ ثم تراجع نازلا الآادراج وهو لا يدرى ما يفعل وقد أثلجت 
اطرافه » وما زال يتراجع حتى داس كعبه الجثة.» فتقدم جعلوة. 
ووقف متسمرا لا بجد مهربا »© وخطر له ان برقد بين الحثث ». 
ولكنه قبل أن بأتى حركة واحدة غمره نور وهاج أغلق حفئيه. 
قسرأ » وسمع صوتا شديدا يصيح به فى لهجة سعيدية : 
ب اصعف 4والا أطلقت عليك الثار ... 


وطوقه اليأس فاستسلم ٠‏ ورقى الدرج كما أدر م وقد لسى, 
الطقم الذهبى قى جيبه 5 0 ٠‏ 


لين 


ولم يناه الى الزقاق نبا القبض على الدكتور بوشى وزبطق 
فى مقبرة الطالبى الا عند عصر اليوم التالى . وفنا الخبر وعر فت. 
أسيايه » وتناقله القوم فى دهشة وانزعاج . وما ان علمت به 
الست سنية علفيفى حتى استحوذ عليها الفزع وولولت صارخة ». 
وانتزعت طقمها الذهبى ورمت به »> واخذت تلطم خديها لى حالةه. 
عصصبية شديدة » ثم سقعلت مغمى عليها . وكان زوحها ف الحمام . 
فلما ان قرع اذنيه صراخها أخله الرعب فارتدى جليابه على, 
جسسده المبلول » وهرع اليها لا يلوى على شىء . 
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“إن عم كامل جالسسا على كرسبيه على عتية الدكان © مائلا 
ررأاسةه على صدرة »© غايرقًا,ى التنعاس » والنشة فى حبحره ٠.‏ مم 
«استيقظل على دبيب شىء على صلعته فتحركت بده حركة آلية 
؛ليطرد ماظنه حششيرة »6 ولكنها وقعت على كف آدمية »> فقبض عليها 
.ساخطا . وتزوه متذمرا ؛ ودرفع رأسه لرى .ذاك المداعب التقيل 
الم يكد يصدق عينيه . فحملق فيه مشدوها ») ثم اشتد احمرار 
روجهه المنفوخ فرحا »؛ وهم بالنهوض » والكن الشاب لم يمكنه من 
«ذلك » واحتضنه بذراعيه .فتغائقا عناقا حارا © والكحلو بهتف به 
.متأثنا : 

ب كيف حالك يا عم كامبل 9 

فيجيبه الرجل فى لهققة وسرور * 

كميقت أنكةنا مطوم ع اقلا وتنهلة رركا نه القند نا 
'أوحشتنئى با عكروت ! . 

واقف الخحلو بين .بديه مبتسما » والآخر يتطلع اليه بعيئين 
شيقتين . وكان يرتدى مخميصا 'أبيض .وبنطلونا رماديا » وقد 
سجسير رآاسيه ورجل شعرهة فبعا أنيقا حسن النظر موفور الصحة 

ما شاع الله ! أنت رائع نبا جونى ! . 

فضحك عباس الحلى ضحكة رنانة صاعدة من قلب حذل 
ردقال : 
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نانك بو .. لن يرطن الشيخ درويثى بالانجليرية وحده 
بعد اليوم !. 

واجال الشاب عينيه فى الزقاق المحبوب ٠‏ فوقعتا على دكانه 
القديم ؛ وراى صاحبه الجديد مكبا على حلق ذةن زبون © فرنا 
الى الدكان رنوة حنان وتحية » ثم طار بصره الى النافدة فوجدها 
مغلقة كما كانت حين قدومه » فتساعل : ترى اهى فى الدار أم ىق 
الخاري ؟ »2 وما عسى أن تفعل اذا فتحت الباب قوجدته أنه 
الطارق ؟. سوف تحملق فى وجهه بدهشة وذهول ؛ فيملاً عيئيه 
من حسنها الياهر !. هذا يوم أغر من الايام المعدودة فى العمر . 
وانتبه الى صوت عم كامل وهو يقول متسائلا : 

اتركت عملك ؟. 

كلا » ولكنى اخذت أجازة قصيرة . 

آلم تهر بما حصل لصاحبك حسين كرشة ؟ هجر أباه » 
وتروج » ثم استغنئوا عنه فعاد الى بيته بجر وراءءه زوجب» 
وشقيقها . 

قلاح الأسف فى وجه الحلو وقال : 

يا لسوء الحظ . .! انهم يستفئون عن العمال كثيرا فى هذه 
الابام » وكيف استقبله المعلم كرشة 5 

فمط عم كامل بوزه وقال : 

لا يفت شاكيا متبرما » أما الفتى وأهله فيقيمون فى الدار . 

وسكت الرجل نصف دقيقة ثم قال متعبلا كانما ذكر آمرا 
هاما > 


أما علمت بآن الدكتور بوشى وزيطة مسجوئان ؟! 

ثم قص عليه كيف قبض عليهما فى قبر الطالبى متلبسين 
بجريمة سرقة طقمه الدهبى » وقد وحم الحلو وجوما شديدا » 
ولم يكن يستبعد أن يرتكب زيطة أشنع الجرائم » ولكنه عجب 
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للدكتور بوشى كيف سولت له لقسسه اقتراف هله الجر دمة 
التكراء !.. وذكر كيف طلب اليه أن يركب له طقما حين عودته 
من التل الكبير : فالتوت شفتاه امتعاضا وتقززا . 

واستدرك عم كامل بقول : 

وقد تروجت الست سئية عفيفى .. 


وكاد يقول له «العقبى لك» ولكنه أمسك فجأة وقد دق قلبه 
بعنف 1. ذكر عند ذاك حميدة !.. ولكم ذكر هذا الموقف قيما 
لا ذلك من آيام متعحبا من نسسيان ما كان سشبغى أن يذكره لأول 
وهلة ؟. ولكن الخحلو لم بنتبه لتغيره » وسرعان ما شغل بآماله 
وآفراحه فتراجع خطوتين قاتلا : 

ب استودعك الله الى حين . 

وأشفقالرجل أن يدهمه الخبر على حين غرة فسآله بلهوجة: 

أن تعصد ؟ 

فقال الحلو وهو بهم بالمسم, : 

ح ان القهوة اسل بعلن بو عرق يلق لابه 


فاتكأ عم كامل على ركبتيه وقام جاهدا » وتبعه متبخترا . 
وكان الوقت عصرا فلم يجدا بالقهوة من آصحاهما الا المعلم كرشة 
والشيخ درويش »© فسلم عباس على المعلم الذى لاقاه بترحيب » 
وشد على بد الشيخ درويش »؛فرمقه الشيخ بنظرة باسمة من 
وراء نظارته ولم بنبس بكلمة . وكان عم كامل يعانى انقباضا 
ثقيلا ) وحزنا مريرا » ولا يدرى كيف بفاتحه بالئباً الأآليم © فقال 
له برجا + 

هلا عدت معى الى الدكان قليلا ..؟ 

ووقف عباس مترددا بين رجاء صاحبه وبين الزيارة المنشودة 
التى انتظر ها حزعا اضعة أشهر » ولكن لم يهزعليه عمكامل © ولم 
بحد بآسافى اللمكث معه فترة قصيرة من الوقت © فرحع معه الى 





اننا ءاهد سند 


دكانه مداريا برمه بابتسامة لطيفة ٠‏ وجلسا فى. الداخل جنبا! 
لجنب »© وهو يقوك مسرورا : 

الحياة فى التل الكبير حياةٌ عظيمة.4 عمل متواصل ٠‏ وري 
موفور . أنى لا أبعثر تقودى قائنعا بعيشة متواأضعة لا نكاد. 
تختلف عن عيشة الرقاقه » حتى الحشيش ام أذقه الا مرات. 
معدودات مع أنه هنالك. كلماء والهواء ٠‏ وقد ابتعت هذا .. انظر 
يا عم كامل العقبى لك. .. 

واستخرج من جيب بنطلونه علية. صغيرة وفتحها © فان. 
بداخلها عقد ذهبى مركب من سلسلة وقلب رقيق : تم اسنطرد. 
وعيئاه البارزتان تلمعان سرور :. 

ب شبكة حميدة . أما علمت ؟!.. ساأكتب الكتاب فى اجازتى. 
هذه .. 

وتوقع أن يقول الرجل شيئًا ٠‏ ولكن عم كامل لاذ بسمت 
ثقيل وغض بصره كانه يخفيه.» فنظ. اليه الشاب باهتمام ؛ ولآول. 
مرة رأى ما ينطق به وجهه من وجوم واكفهرار . ولم يكن 
عم كامل من الذين يفلحون فى الخفاء ما يعتمل فى انفسسهم م" فلاح 
باطنه عاريا فى وجهه > وسرعان ما قطب الحلو وسساوره القلق :. 
فأغلق العلبة واعادها الى جيبه ٠‏ وأنعم فى صاحبه النثار فداخله 
خوف انقبض له فلبه »> واشفق على قلبه الجذل الحبور أن تطفىء 
جدوته خيبة لا بدريها ولا بتوقعها . أشفق موذاك اشفاقا اليما: 
موجعا » ولكن نذر الكدر تخابلت. لعينيه فى وجه الرجل المرتبك 
الواجم © ولم ستطع مع جموده صيرا ؛ فسأله دارتياب : 

مالك ياعم كامل ؟.. لست كعهدى بك . ما الذى غيرك ؟, 

كاذا لا تنظر الى ؟! 

فرفع الرجل وجهه اليه بيطء : وطالعه بعينين مغللمتين. 
«حزونتين > وفتح فمه ليتكلم ٠‏ ولكن. للساته خائه فلم. يطاوعه ؛: 
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,وبلغ الجزع بعباس مداه » وتنب قلبه بالفاجعة » فشعر بالقنوط 
يطفىء أضواء فرحه . وبخمد انفاس أمله » فهتف بحزم قائلا ٠‏ 

ماذا وراعك يا عم كامل ؟ ما الذى تريد أن تقوله ؟. عندك 
.ما تقوله بلا ريب » بل فى ضميرك أشياء وأشسياء : فلا نقتلنى 
«بترددك . حميدة ؟!... أى والله حميدة !.. قل ما تششاء . 
إلا تعذللمى بسكوتك . هات ما عندك دفعة واحدة . 


.فازدرد الرجل ريقه ٠‏ وقال بصوت لا يكاد بسمع : 

ليست موحودة !.. لم تعد هنا . اختفث , لا بدرى أحد 
مها شينا , 

انصت اليه بذهول .وفزع ٠‏ ونقشت الكلمات فى وعيه كلمة 
.كلمة ٠‏ ولكن غشى فهمه ضباب وغبار » وكأنما انتقل فجأة الى 
.دنيا المحمومين ٠‏ فقال بصوت متهدجح 6 

ل لست افهم شيئًا . ماذا قلت !. لم تعد هناء احتفت ؟!. 
لماذا تعنى ١‏ . 


شد دياك يا عباس . بعلم الله أتى حزين أسيف ٠»‏ وأنى 
ملت همك من أول الامر » ولكن ما باليد حيبة » اختفث حيدة : 
ولم بدر أحد عنثها شيكا , خردت بوما كعادتها كل عصر وككنها 
الم تعد ٠‏ فتشو! عنها ىمظلانها جميعا دون حجدوى . بلغنا قسم 
الجمالية ٠.‏ وبحئنا عنها فى قصير العينى »© ولكن لم نعثر لها 
على آثر . 

لاح فى وجهه سهوم ء ولبث حيئا جامدا صامتا.» لا يتكلم 
ؤلا متحرك ولا بطرف . لا مذهب ولا مهرب . ألم يتئبأ قلبه 
.بالفاجعة ؟. بلى ٠‏ وها ماخ لسصدقه ٠‏ دا عجبا . ماذآا كول 
«الرجل ؟.. اختفت <ميددة ؟. وهل بختغى البشر كما تختفى 
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ابرة أو قطعة من النقود ؟!. لو أنه قال مانت أو تزروجت لأمكن 
أن يجد لمضطربه مدى أو نهاية ٠‏ فالياس على اية حال أروح من 
الشك والحيرة والعذاب © ولكن ماعمى أن بفعل الآن ؟! يات 
اليأس نعمة لا يطمعع فيها بحال » وخرج من جموده فجأة » 
فاستمرت نفسه هياجا وارتعشت اطرافه : وحدج الرجل بعينين 
محمرتين وضاءايه : 

ب اختفت حميدة !.. وماذا فعلتم ؟.. بلغتم قسم الجمالية 
وبحثتم فى قصر العينى ؟.. جزاكم الله كل خير » ثم ماذا 5.. 
عدتم الى اعمالكم كان شيثًا لم يكن !.. يا لطف الله !.. انتهى 
كل شىء © فرجعت أنته الى دكانك » وراحت أمها تطرق أبواب 
العراس : وانتهت حميدة » وانتهيت أنا أيضا © ماذا تقول 
يا رجل ؟ خبرنى عما تعلم ؛ ماذا تعرف هن أمر اختفائها ؟.. 
كيف اختفت ؟ ومتى وقع ذلك ؟! 


استحوذ الافطراب على عم كامل لما بدر من صاحبه من 
حدة وغفضب »© وقال بصوته الحزرين : 

ب مضى على اختفائها زهاء شهرين با بلى © كان حادثا مروعا 
مغزعا ارتجت له القلوب . والله بعلم ائنا لم نال جهدا فى البحث 
والاستفسار »© ولكن ما باليد حيلة ! 

فضرب عياس كفا على كف » وقد احتقن الدم بوجهه» 
وازدادت عيناه جحوظا © وقال وكانه بخاطب نفسه : 

زهاء شهرين !.. رباه .. هذا تاريخ قديم . لا آمل قى 
العثور عليها . مانت ؟؛.. غرقت ؟.. خطفت ؟.. من لى يأن 
أدرى ؟.. خبرنى بما يقول الناس ؟ 

فقال عم كامل وهو يرمقه بحزن وحئان : 

ظنوا ظنونا كثيرة © ثم رجحوا ألها ذهبت ضحية لحادث » 
أما الآن فلا يذكرون شيمًا .. 





و ةبد 


فهتف الثشاب متأوها < 

طبعا .. طيعا ؛ فلا هى ابئة لأحد منهم » ولا قريبة أحد » 
حتى أمها ليست بأمها » ترى ماذا حدث لها . كنت ى هذين 
الشهرين اسعد الناس أحلاما . آرايتكيف بحلم انسان بالسعادة 
اذ الشقاء يترقب يقظته ساخرا هازرئا طاويا مصيره بيديه 
القاسيتين 8. ولعلى كنتت أنعم بلذيل السمر بيئما كانت تنهر س 
تحت عجلة » آو تتخبط فى قعر النيل .. شهران با حميدة !.. 
لا حول ولا قوة الا بالله , 

ونهض قائما ضاريا الآأرض بقدمه ؛ ثم قال بامتعاض : 

ب أستودعك الله . 


فسأله بلهغة : 
علام نوبت ؟ 


فقا دوي 

كسا قابل انها 

وذكر وهو يدلف من باب الدكان متثاقلا كيف جاء وهو كاد 
بطير من جلده فرحا » وكيف يذهب محطما ممرضا ) فعض على 
شفته ) وتسمرت قدماه وقد بلغ منه الآسى منتهاه » وتحول نحو 
صاحبه فرآه ينظر اليه بعينين مغرورقتين بالدمع » نفقد جنانه 
وهرع نحوه بلا وعى »© ولرتمى على صدره فى قنوط »> ونشساج 
منتحبا باكيا كالأطقفال .. 


د 


ألم يداخله شك فى حقيقة اختفائها ؟.. ألم يساوره ما يساور 
المحيين من ارتياب وسوء ظن فى مثل حالته ؟ الحق آن طيف شك 
قد لاح بخاطره ولكنه لم يلق اليه بالا فتبدد . كان بطبعه شديد 
الثقة » بجود بالظن الحسن بغير حساب »كان طيب القلب جدا » 





هلاه 


ومن هذه القلة من الناسالذين ينزعون بغطرتهم الى اقامة المعاذير 
الغيرهم » واختيار أخف التاويلات لافظع الفعال . ولم يغير الحب 
من طبعه هذا » بل لعله رسخه وقواه ٠‏ فلم تظفر مئه وسوسة 
الغيرة وهبهمة الشك بأذن مرهفة ٠‏ وقد أحبٍحميدة حبا شديدا 
باركته فطرته الطيبة بثقة وطمانينة » وآمن ‏ الى هذا كله ب بأن 
فتاته اكمل فتاة فى هله الدئيا التى لم ير منها شيمًا يذكر » فلم 
بداخله شك فيها » أو أن طيف الشك الذى لاح له لم بجد فى 
قلبه مرتعا بعبث فيه . وقد ذهب اقابلة أمها ذلك اليوم ٠‏ ولكنها 
لم ترو له غلة : واعادت عليه ما قصه عم كامل بصوت مختئق 
بالعبرات . وزعمت له ان الفتاة كانت لا تفتأ تتذكر وتترقب 
.عودته بصبر فارغ » فضاعفت بكدبها أحزانه ٠‏ وغادرها كما جاءها 
كسي الفوّاد ٠.‏ ميلبلالفكر » معذب النفس » وفادر الزقاقتنسوقه 
قدماه الثقيلتان » وقد زعفر الأصيل هامة النهار ٠‏ تلك الساعة 
التى اعتاد ‏ فى الأيام الخوالى ‏ أن يرى فيها مطلعها المحبوب اذا 
خرجت لنزهتها اليومية » وقطعالطريق ذاهلا مما حوله ٠.‏ فتمثات 
:لعينيه بجسمها اللفوف فى اللاءة السوداء » وعينيها النجلاوين 
اللحبوبتين ٠‏ وهفت على قلبه ذكرى ااوداع الأآخير على الإسعلة ٠‏ 
قتنهد من الأعماق ٠‏ ونفخ محزونا قانطا : تررى أبن هى الآن ؟., 
عاذا تصنع ؟ وماذا صنع الله بها 9.. اتعيش على ظهر الآرنس أم 
ترقد فى قبر من قبور الصدقة ؟.. رباه . كيف تحجر قلبه طوال 
ذلك العهد فلا استشف ريبة ولا شام نذيرا !.. كيف استنام 
الى طمائينة الاحلام ولذة المنى فاكب على العمل غافلا عما يخبئه 
كه الغد ؟!. وابقظه الرحام من ذهوله فتنبه الى الطريق © هذا 
الموسكى, طريقها المختار باناسه ودكاكيئه . كل شىء فيه باق على 
حاله » الا هى ٠‏ الختفت كأن لم تملأ الدنيا بهاء بالأمس »2 والمت به 
.رغبة فى البكاء ٠‏ ولكنه لم ستسلم لها هذه الرة . لقد اراحه 
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البكاء على صدر عم كامل ٠‏ وارخى توتر أعصابه » وتركه لحزن, 
عميق هادىء ٠‏ فيحدر به الآن أن بتساءل عما هو فاعل 6 أبدور 
على الاقسام وفصر العيئى .. ولكن ما جدوى ذلك ؟) أيدوتم 
شوارعالقاهرة مناديا باسمها ؟. ابطرق أبوابالبيوت بايا بايا ؟. 
لله ما أعجزه وما أعجز حيلته . اذن هل يعود الى التل الكبير 
متناسيا وراء ظهره ؟: ولكن اذا بعود ؟ لماذا بصر على تحميل, 
نفسه آلام الغربة ؟. لماذا بكد ويكدح ويجمع النقود 5. الحياة. 
بغير حميدة عبء ثقيل لا طائل تحته ٠‏ فاضت فى قلبه مشاعرها. 
جميعا الا فتورا يزهق الآنفاس وخمودا يقتل الاحساس © وهو 
الى هذه الحالة المضنية التى تبدو فيها الحياة فراغا كثيبا بحدق. 
بك سد هائل من القنوط , كان بعيشش على الغطرة لا يدرى شيما 
عما وراءها ؛ مخلصا لقوانين الحياة الأولية » فوحد فى الحبجوهر 
حياته وخلودها » فلما أن فقده فقد الأسباب التى تصله بالحياة » 
وتردى مزعزعا كذرة هائمة فى الفضاء . ولولا أن الحياة ب التى, 
تجرع غصدص الآلام ‏ نتفئن فى أغراء بنيها بالتعلق بها حتى فى. 
احلك أو قاتها » لختم'عمره وقفى ». ولكنه مضى فى سييله حائرا قد 
ضل هدفه . بل شعر فى تلك اللحظة أنه ضله الى الابد . بيد أنه 
ما زال معلا بخيط دقيق يدق على وعيه » ومح فى مرضالطريق, 
بنات المشغل العائدات فما بدرى ألا وهو بتحه نحوهن ويعترض. 
سبيلهن فوقفن دهثات وقد تذكرئه فى غير مشقة © وقال لهن. 
بلا أدنى 'تردد ٠‏ 

مساء الخير يا بنات ؛ لا توّاخذئنى , ألا تذكرن صاحبتكن. 
حميدة ؟ 

فقالت احدأهن : 

ب لذكرها جميعا !.. ونذكر كبف اختفت فجأة فلم نرهةا 
منئلك ذلك اليوم ! 
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فسال بصوت ينطق بالآسى * 

. آلا تلرين شيئًا عن اختفائها ؟ 

فقالت اخرى © وقد لاحت تى عينيها نظرة ماكرة : 

ب لا ندرى شيئًا على وجه اليقين . الا ما قلته لامها حين 
جاءتنى يوم اختفاتها تسأل عنها ‏ من اتنا رأيناها مرات بصحبة 
أفندى سيران معا فى الموسكى . 

وحملق فى وجه محدثته بذهول وقد ارتعتى جانب فيه » 
وسالها : 

ب آرايتها بصحبة افندى ..! 

ونال منظره من الفتيات فاختفت من اعينئين تنطرات لخحبيثة 
ساخشرة © وتكلفن الرزانة » وقالت محدثته برقة : 

ب عم يا سيدى . 

وأخبرت أمها بذلك ؟ 

1 

وشكرهن يكلمة » وسار فى طريقه » ولم يداخله شك فى انهن 
سيجعلن منه حديثهن بقية الطريق ؛ ولعلهن يضحكن كثيرا من 
الفتى الغفل الدى هاجر الى التل الكبى ليجمع ثروة لمحبوبته » 
فاثرت عليه آخر وفرت معه . با له من مغفل حفا!. واعل أهل 
حيه جميعا قد لغطوا بغفلته » وقد رحمه عم كامل فاخفى عنه 
الحقيقة » كما أخفتها أم حميدة »؛ وهل كان بوسعهما أن يفعلا ثمير 
ما فعلا 45 وخاطب نفسه ولا يفق من ذهوله قائلا : « هذا 
ما حدثنى به قلبى لآاول وهلة » . ولم يكن صادقا فى قوله : لان 
الشك لم يلم به الا المامة خفيفة » ولكنه لم يعد يذكر فى محنته غير 
هذه الألمامة الخفيفة من الشك »+ بيد انه تأوه فى االحذلة التالية 
وتساعل يبسط اصابعه ويقبضها فى حركات تشنجية : « رباه 


كيف امقل هذا !. أهربت حميدة حقا مع رجل !!. من يصدق 





و م 


هذا ؟! » لم تمت اذن » ولم بعرض لها حادث » ولقد اخطأوا خط 
كبيرا فى البحث عنها بى الأقسام وقصر العينى ٠‏ وغاب عنهم أنها 
تنام سعيدة رخية البال بين ذراعى الرجل الذى خطفها : ولكنها 
وعدته ومنته > أفكانت تخادعه ؟.. أم توهمت خطأ أنها تميل 
اليه ..! كيف عرفت ذلك الأفندى ؟ ومتى آاحته ؟.'وأى جراة 
شيطانية أغرتها بالفرارمعه ؟! كان ممتقع اللون ©» بارد الأطراف ٠‏ 
تلوح فى عينيه نظرة ساهمة قاتمة » وتبرق فيها من آن لآن لحة 
خاطقة تقدح شررا . خطر له خاطر قصعد راسه الى الدور على 
جانبى الطريق »© ينظر الى نوافذها ونتساءل : فى أى دار ترقد 
لصق رجلها الآن ؟. انقشع غبار الحيرة : وحل محله غضب نارى 
ومقت نهم » وتقبض قلبه وتلوى تحت ضغط. يدى الغيرة 
القاسيتين . غير أن شعوره بالخيبة ‏ الناشمة من “ذهاب الآمل 
وتمرغ المعبود قى التراب ‏ كان أفظع من الغيرة نفسها . ان 
الغرور والكبرياء وقود للغيرة يؤرئان لهيبها » ولم يكن -حئله منهما 
ملحوظا » ولكنه كان شيديد الأمل كبر الأحلام ٠‏ فذوى آمله 
وتبدد حلمه © واتفحرت ننسه غضبا »© وأفاده الغضب من حيث 
لا سرى ؛ فاستنقده من ذاك الحرن المامت الثقيل : وعلله 
بالانتقام يوما ولو على سبيل اليصق والازدراء . والواقع أن فكرة 
الانتقام استحوذت على مشاعره فى تلك الساعة الجهنمية من 
الغضب والقهر » فتمنى أن يتمكن من طعن قلبها الغادر الخائن 
بمدية حادة . الآن يستطيع ان بدرك سر مواظبتها على الخروج 
فى العصارى »2 فقد كانت تنطلقعارضة' نفسها على ذئاب الطرق !. 
ولكنها حجنت بغير شك ) حجنت بهذا الافتدى © ؤالا ما كثرت العهر 
معه على الزواج به !؛ وعض على شفته ألما وحثقا لهذ! الشاطر » 
واتفتل راجعا ؤقد ضاق ذرعا بالملثى والوحدة . وتحسستٌ بده 
علبة العقد فى جيبه » فانطلقت من فمه ضحكة جافة ساخرة كانها 
زقلق المدق 





صرخنغضب فى رداء ضحكة : ايته يستطيع أن يشاقها ستلسلة 
هذا العقد الذهبية ! وذكر كيف وقف فى دكانالسائغ بتلب عينيه 
بين الحلى وقلبه يكاد يقفز من صدره جذلا وسررراء٠‏ وهفت 
الذكرى على قلبه كالنسيم الوانى الا انها التقت بوهج تلب 
مضطرم فاتقلب النسيم حرورا .. 


ة5 ب 


ما أن وقع السيد سليم علوان على العقد المبسوطك على اكب 
حتى شد الخواجا الجالس قبالته على بده وقال له : 


ب مبارك عليك يا سليم بك .. هذه ثروة طائلة . 


وعلق بصر السيد بالخواجا وهو يمشى ف سبيله حتى نوارى 
ورأء باب الوكالة : صفقة زابحة ٠‏ ولحسسبة أنه تخلدن من 
مخرون الشاى الذي اشترآه: الخواجة جملة ؛ فربح الشىء الكثير 
وآمن شر المخاوف » خصوصا وأن صحته لم تعد تطيق أهوال 
الننوق السودام ٠‏ بيد انه قال لنفسه ساخطا متبرما : « ثروة 
طائلة ولكنها ملعونة » لقد حلت اللعئة بكل شىء فى دنياى» . والحق 
أنه لم ببق من السيد القدم الا شبح هزيل : وكانت أعحنايه اشد 
هما يضئيه © وكأنها تعهدت بالقضاء عليه » فسامته تفكيرا منتواصلاً 
فى الموت جتى صار الموت شغله الشافل . ولم يكن. الرجل فى 
الأصل بالضعيف الايمان ولا كان بالرعديد الجبان » ولكن تهافت- 
أعصابه أنساة آداب الذيمان وألوى بشحاعته , وما انفك. دفكر' فى 
ساعة الاحتضار ‏ وقد ذاق بعض مرارتها فى آبان مرشه ب 
ويستذكر ذكرباته عنها عمن حضرهم الموتٍ من !قاربه » ذاك إار قاد 
السبتسلم الآليم » وصبعود الصدر وهيوطه ».وهاه المشرجة 





لاأه7 م 


المتقطعة » واظلام المقلتين ٠‏ وبين هذا وذاك تنترع الحيناة من 

الأعماق والأطراف ٠‏ وتودع الروح الجسد 0 كل د قَّ 
بسر !! انالانسان ليجن اذا انتزرع ظفره » فكيف يكون اذا انتزعت 
رواحه وحياته 9. ولا يدرى الا الحتضر نفسه حقيقة هذا الالم + 
فما نستطيع أن نلمضش غير آثار الاحتضار الظاهرة > أما'صداها 
فى الروح ورجعها فى الجسد »© فسر الميت الذى ينطوى عليه 
صدره » ويقبر معه فى جدثه ؛ وآخر ذكرياته عن الام الدنيا فى 
أفظع حالاتها وابتعها . ولو أنه أنيح ميث أن ؛ نطق غن عذاب 
«احتضاره لما نعم انسان بساعة صفو واحدة فى الحياة'» ولمات 
«الناس ذعرا قبل أن تدركهم النهابة ٠.‏ وطالما تمنئ أن يسلكه الله 
فى زمرة المحظوظين ممن يموتون بالسكتة القلبية”. ما أسعدهم 
.بين الاحياء والاموات على السواء » انهم ليموتون وهم يتكلمؤن 
أو بأكلون © أو حين يقومون أو بقعدون » وكأنهم يمكرون بالاحتضار 
فيتحينون'منه غفلة ثم ينسلون خفية الئ باب الابدية 1.. ولكنه 
فى شبه يأسس من هذه اليتة السعيدة » وقد ضربله أبوه ‏ وحدامه 
من قبل مثل الميتة التى يشعر قلبه المتهافت الفرع بانها 
ستجرى عليه ٠‏ احتضار' طويل يغشى نصف يوم ونزع شديد 
تشيب له الولدان'. من كان يصدق أن السيد ليم علوان 
ب الرجل القوى السعيد س سيسى فريسة لهله الأفكار 
.والمخاوف:5. :- هكذا كان »© ولم يكن الاحتضار بفزعه الوخيند:' 
فقد الجدبت آفكازه الحهومة نحو ضجعة الموتا نفسها » فاطال. 
«فيها التغكير والتفلسف على طريقته ! وصور له خياله' وثقافته 
المتوازئة عن الأجيال »' أن بعض شعوره سيلازمه بعد الموث » 
اليس الأحياء يقولون : آن عينى المي تريان مْنْ' يحدقون به من 
الأاهل ١.1‏ فحتم أن برئ الموت جهرة : وآن يشر بالتهانة الأبدية 
وهى تشتمله » وأن تتمئل 'حواسه بظلمة القبر ووحشته وغربثه 





3 الل 


وهياكلد وعظامه واكفانه » بل بضيقه واختناقه » وما يحتمل أن 
يتردد فى النفسى من أشواق وحئين وحب للدنيا واهلها !.. تمكل 
ذلك كله بصدر منقبض وقلب متشستج وأطراف باردة وجبين 
يتفصد عرقا » ولم بسن ما وراء ذلك من بعث ونشور وحساب 
وعذاب » آواه .. ماابعد الشقة بين الموت والجنة !.ء 


انها حياة عاطلة من اسياب النعيم © فلم تترك له دورا يلعبه فى 
مسرحها أل المراجعة وعقد الصفقات . وداب عقب ثقاهته على 
استثازة طبييه »© فأكد له الطبيب شغاءه من الذبحة وكآثئارها .٠‏ 
ولكنه تصحه بالحمذر والحر ص والاعتدال . وتاكا اليه عدة مرات 
الأعصاب ٠‏ ومن ثم مغى يتردد بين الاخصائيين فى الأعمصاب 
والقلب والصدر والراس » وتفتيح له باب المرض عن عالم لا بقل 
عن عالمنا اتساع رقعة وازدحاما بالسكان من الجرائيم والاعراض 
الخفية . ومن عجب أنه لم يكن يؤمن بالطب والأطباء » ولكنه 
آمن بهما فى انطرابه 6 ولعل ابمانه هذا كان من بين أعرائس 
المرفى الذى الم بأعصابه !.. 


وى هذا الجحيم من الهواجس كادت نتحصر حياته ٠»‏ وق 
اوقات عمله » واويقات اللام التى تصفو فيها نفسه وتنقى من 
مش الهواجس » كان كانه يتفرغ لافسساد علاقاته بالمحيعلين به من 
البشر ©) فهو اما فى خرب مع'نفسسه 6:واما فى <رب مع الناس © 
وادرك عمال الوكالة من بادىء الآمر أن سيدهم قب استحال 
شخصا شاذا ملعونا » فترك الوكيل وظيفته بعا. خدمة طويلة 
استمرت ربع قرن منحياته » وبقى من بقى من العمال على مضض 
وتوجس واستكراه . وقال عنه اهل الرقاق انه بين العتل 
والجنون 6 وقالت حسنية الفرانة بشماتة ام تحاول انخفاءها : 





- لف 7 


« انها صينية الغريك والعياذ باه »6 . ويوها قال له عم كامل 
عن قصد حسن ونية سليمة : 

هلا آمرتنى يا مى السيد أن أاصنع لك صينية بسمبوسة 
مخصوصة ترد عليك ثوب العافية باذن الله ؟ ولكن السيد غضب 
غضبا شديدا وانفجر صائحا فيه : 

اليك عنى أبها الغراب »؛ اجننت با أعمى القلب واليصيرة !. 
ان أمثالك فقط من البهائم تبقى لهم معدهم سليمة حتى الق ... 

ولم يعد بعدها عم كامل الى التعرض له بخر أو بشر . 

امنا زوجه فباتت رمية سهلة لغضبه وسخطه ؛ ولم يفت يلقى 
على حسدها المزعوم له تبعة ما حصل له فى حسمه وعقله © وكان 
بنتهرها قائلا : 

لشد ما نقمت على صصحتى وعافيتى » حتى تحطمت بين 
يديك »© فهنيئا لك الراحة يا أفمى .. 

واشتد به سوء الظن » حتى ارتاب يوما أن يكون نما اليها 
عزمه على الرواج من حميدة : لآن أمثال هذه الأمور تتصدى لها 
أعين كثيرة فتراها فى خفية من صاحبها » وتتطوع ألسنة كثيرة 
لاذاعتها وايصالها لصاحب الشأن » ولم يستبعد عند ذاك أن تكون 
المراة قد التقمت منه بأن عملت له « عملا » عو الذى أودى 
بصحته ومقله ؟.. ولم يكن فى حالة تسمح له بأن يزن ما بعرض 
.له من فكر بميزان العقل ©» ولا أن سسيرها بمسيار. الحكمة » 
فسرعان ما انقلبت الرابةة بقينا » فتميز فيظا ©».وامتلاً حنقا؛ » 
وتوئب للانتقام : اأشتط فى معاملتها » وداب على سيها وثهرها »> 
:ولكنها .قابلت قسوته بالامتثال والصبر والآدب ©» فلم يجده 
شططه » وليث بتحرقالى اثارتها » واخراجها من التعوذ بالصمت 
والصبر الى الأخدذ بأسباب التشكى والتذمر وذرف الدموع » 
.فال لها مرة بحفاء وازدراء : 





أ ]]] اس 


لقد مللت عسرتك . ولا الخمى عنك أنى شارع فى الزوايج » 
سوف اجرب حفلى مرة اخرى .. وصسدقته المرأة ٠‏ فتصدع بنيان 
.يزانتها المتماسك ٠‏ وفزعت الى ابنائها فباحت لهم بما تلقاد على 
بديه من سوء القول والفعل ٠»‏ وهالهم الأمر ٠»‏ ودهمهم الخطب ء 
فأيقنوا ان أباهم ينزلق الى مهوى ويم العواقب © وزاروه يوما 
واقترحوا عليه ابقاء على صحته ‏ أن يصفى تجارته ويفرغ 
للراحنة والعنابة بنفسه . وفطن الرجل الى ما ساورهم من 
خوف غير جديد عليه ٠‏ فغضب قضية هالجة ٠‏ وعنفهم بفئلاظة 
لا عهد لهم يها ء: وخاطبهم بحدة قائلا : 

حياتى ملك لى أصر فها كيفما اشناء ؛ وسابقى عاملا ما راق 
لى العمل قاعفوثى من نصحكم المفرض . 

وتبحكة نتهكيا ثم استدرك وهو يقلب فى وجوههم عينيه 
الذابلتين : ش 

الم تحدثكم امكم عما اعتزمت من الرواج ج مرة الخرى ؟.. 

هو الحق . لقد شرعت أمكم فى نتلى ؛ فسساوى الى كنف أمراة 
جديدة على شىء من الر-عمة ٠‏ واذا تضاعف عددكم بهذا الرواج 
فثروتى كفيلة 'باشباع أطماعكم جميعا . 

وأنذرهم 050000 
ا وقال سبخط وغضصمب : 

وترون لكات افري عرب العوام؟ فلا. بصح آن 

.يتمتع الآخرون بعالى ٠‏ 

قال كبير 

كيف تخاطبنا بهذه اللهجة اكرة ونحن أبناؤك المررة ؟ 

فقتال: السيد ساخرا ؛: 

ن بل أبناء أمكم . 

ونفذ وعيده فلم بعد يبحمل شىء من -طرفه الق بيوت ابنائه.» 





ات 


وحوح مطبخ] سراياه من الانؤاع الفاخرة التى اتستهز "بها 4'ؤالتى. 
حرمت عليه هو بعد مرضه »© ليشاركه الجميع ب خصوصا 
زوجه ‏ فيما فرش عليه . ولهج بحديث الزواج المزعوم حين 
وحده السهم النافذ الذى تحطمت دونه ما تدرع به زوحه من. 
سير واناة ٠‏ وتشاور أبناؤه فيما بينهم : وقد ألفاهم الخطب فقليا' 
واحدا فى التوجع لابيهم » والاخلاص له فى محنته » وقال كبيرهم : 

ل نتركه وشأنه حتى بقفى الله أمرا كان مفعولا . 

بيد أن المحامى قال بشىء من الحرم مستدركا : 


احتيامل أهون من أن نتركة هملا بين أبدى الطامعين .. 
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وكان اختفاء حيدة حدنا فظيعا قى حياته » ومع أنه لم بعد الى. 
ذكرها' ب ملك مرضه ‏ فتخلفت عن تيار شعوره » الا أن خبر 
اختفائها اثار اهتمامه وجرعه » فتتبع بقلق بحث الباحثين عنها » 
ولا تناهى اليه ما تهامسن به اللاغطون من أنها قرت مع رجل. 
مجهول : انزعج انرعاجا شديدا »'ؤثار قضبه ذلك اليوم فلم يجرقٌ 
احد على الدنو منه » فرجع مع المغيب الى بيته مهدم الأعصاب ٠‏ 
وأصابه صداع شديد ارقه حتى: مطلع الفجر . وحنق على النتاة 
الهاربة حنقا كبيرا © وتاكل, قلبه حقدا وغضبا » وتمتى أن يراها 
يوماء متدلية من مشنقة © مندلقة اللسان ©» حاحظة العيئين »6 ولا 
علم, بيعودة عباس, الحلو من. التل. الكبير سكن روعه لغير ما سبب» 
واضح. ٠‏ ودفغعته رقبة لا تقاوم آلى: استدعاء. الشابء »> وقريه » 
ولاطفه فى الحديث وساءله من أحوال معيشضته © متجنيا ذكر 
الفتاة » قسر الشاب. بعطفة » وشكر له حدبه »© وأقيل علئ.الحديث 
فى استفاضة من استنام الى لطفه ؛ والسيد يسترق الية' النظر 





5164 سم 


من عيئيه الغائرتين . وفى الأيام الأولى التى أعقبت فرا حميدة 
وقع حادث ‏ ربما كان فى ذاته تافها ‏ ولكده مما يؤر به فى 
رقاق المدق . كان السيد سليم علوان منجها نحو الوكالة فى 
ضحوة النهاى فالتفى بالشيخ درويش ذاهبا لبعض شانه : وكان 
السيد ‏ فى عهده الأول ب من محبى الشيخ درويش. ؛ وكثير! 
ما تعهده بالبر والاحسان والهدايا : ولكنه أغفله فى مرضه واهمله. 
وكانه لم يعد يشعر له بوجود ؛ ولا التقيا على كدب من.باب الوكالة 
هتف الشيخ درويش وكانه يخاطب نفسه : 

ل الشمتكل حميدة *. 

فبهت السيد.. وظلنه يعنيه بقوله ‏ فما تمالك أن صماح به : 

مأل آنا ولهذا ! 

واكن الشيخ درويش واصلل خطابه تائلا : 

ولم تختف فحسب ؛ ولكنها هربت ٠‏ وام تهرب فحسبب 
ولكنها هربت مع رجل ؛ وسمون ذلك فى الانجليزية أصعصدرهط210 
وتهجيتها . .© ؛ وقبل ان يتم الرجل تهجية الكدمة انفجر السيد 
صانخا, ٠‏ 
انه ليوم شوم اذ أصبحت على وجهك يامجئون ؛ اغرب 
عن وحجهى عليك لمنة الله .. 

وجمد التسيخ فى مكانه كانه تسمر فى الارض * ولاحت فى 
عينيه نظلرة طفل مذهور اذا لوم له ششخص بعصا مهددا » ثم أعول 
باكيا » ومضى السيد لطيته ٠‏ ولبث الشسيخ دروشن بموقفه 
باكيا ؛ وعلا صوته فصار أشبه بالصراخ ٠‏ حتى أهاب نواحه بالمعلم 
كرشة وعم كثامل والخلاق العجور فهرعوا اليه متسبائلين.؛ وقادوه 
الى القهوة »+ واجلسوه على اريكته وهم يطيبون خاطره ويسكئون 
روعه ©» وطلب له المعلم كرشة قدحا من الماء ؛ وربت عم كامل على 
كتفه “قائلا ,توجم : َ 
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الشيخ نذير قمر محمود العواقب .. اللهم لطفك . 


ولكن الشيخ ازداد بكاء وعويلا » فاضطربت انفاسه » 
وارتحفت أوصاله ؛ واطيقت شفتاه فى توتر وتشئج : وراح شد 
ربطة رقبته بعلب » ويضرب الأرض بقيقايه » وفتحتٍ تواقل 
الدور وأطلت الرءوس فى دهئشة وانزعاج وجاوت حسسنية 
القرانة » وشق النحيب طريقه الى مسمعى السيد سليم علؤان 
فى الوكالة » فانصت اليه غاضبيا حائقا » وظل بنصت الينه'هاتجا » 
وجعل يتساءل متى يمسسك عن العويل ؟.. وعيثا حاول أن 
يغيب بانتباهه عنه ء فكأنه كان يلح فى مطاردته والتضييق عليه » 
. حتى .خيلى. اليه أن.الدنيا حميعا تبكى وتنؤح ٠.‏ وسكت فضبه 
وسكن هياجه »© ولكن ما طفق البكاء يرعش أوتار قلبه فترن فى 
اشفاق والم . ليته شكم غضبه ولم ينتهر الشيخ الولى !.. 
ليته لم يضادفه فى طربقه !. وما كان ضره لو أغضى عنه ومر به 

مر الكرام !. وتأوه نادما » ومضى يقول : ان الانسان فى مثل حالته 

من المرض حرى بأن يزدلف الى الله لا ان يغضب وليا من أوليائه » 
وطوى كبرياءه » ونهض قائما » وغادر الوكالة متوجها الى قهوة 
اكرشة ؛ وقصد الى الشيخ الباكى فير عابيء بالأنظار التى سددت 
نحوه فى دهشة » ووضع بده على منكبه برفق »2 وقال بلهجة تنم 
عن الاعتذار والأسف : 


ياشيخ دروارش ١ه‏ سامحئى ٠‏ 





انيد 


ع 


كان عياس الحلو يجلس مختيئا بنفسه فى شسقة غم كامل حين 
.دف الباب بعنف » فنهضى اليه وفتحه فراى حسين كرشة مرتديا 
القميص والبتطلون ٠‏ تبرق عيناه الصسغيرتان كعادته ٠‏ نم بادره 
قائلا : 
كيف لم تقابلني وهذا نانى يوم لك فى المدق !.. كيف 
حالك ؟ فمد له الحلو يده مبتسما ابتسامة باهتذ وقال : 
ب كيف أنت با حسين ..١‏ لا تؤاخذنى نمتعب آخاك ©» 
لا ناس ولا مهمل ١‏ هلم تسير معا. 
وخرجا معا ؛ وكان عباس الحاو قد قفى ليلته مسهدا ٠‏ وقطع 
التهار متفكرا . فسار مصدع الراس ٠‏ منغل الجفون . ولم يكد 
يبقى من ثورة الأمش اتر ؛ سلكت الغضب الجنوني ٠‏ وبرد الهياج 
الحامى » وتلاشت خواطر الانتقام الدموى ٠١‏ على حين رسب فى 
قرارة 'نفسسه حرن عميق وياأس مدلهم ٠‏ وبمعتى آخر تخلصدت 
نفسه مما لإ نطيقه من الوان الانغمال - مسسامة بكليتها للحزن 
والياس - وقال له حسين معسائلا : 
اما علمت بانى كنت هجرت بيتنا عقب سفرك مبائرة ؟ 
ساحقا 1.. 
وتزروجتاء وأخذت بأسباب حياة رائمة ., 


فقال الحلو وهو يكسب صسوته شسيئًا من الإهتمام الذى 
“لا بحده : 
ب. حمدا لله 0 مبارك ٠.٠‏ عال وم عال ٠‏ 
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وكانا قد بلغا الغورية . فضرب حسين الارض بقدمه وصاح 
بحدة : 

بل زفت وهباب !.. استغئوا عنى فعدت الى الرقاق على. 
رغمى : وانت هل استغنوا عنك أيضا ؟. 

فأجابه الشاب يفتور : 

كلا .. ولكلى ملحت أجازة قصيرة .. : 

فأكلت الغيرة قلبه ») وضحك ضحكة باردة ثم قال : 

أنا الذى دفعتك الى العمل دفعا وأنت تمانع » وها انتْ. 
ذا تنعم على حين اتسكع أنا متعطلا . 

.. وكان عباس من أدرى الئاس بما تنطوى عليه طبيعة صاحبه: 
من غل وشر »© فقال بالكسمار : ش 

.. ب لهايتنا قريبة على أية حال » هذا ها يؤكدونه لنا . 

فارتاح حسين قليلإ » ثم استدرك يقول فى صوت أسيف.:. 

كيف انتهت الحرب بهذه السرعة ؟!. من كان يبصدق. 
هذا ؟!. ' 000 

فهز الحلو رأسه دون أن بنيس يبكلمة » سيان عنده إن تنستمر. 
الحرب أو تنتهى ؛, وأن سقى فى عمله أو يفصل منه ؛ أنه لا يبالى. 
شيئًا على الاطلاق .. وكاد بفسجره حديث صاحيه » الا أنه الفاه, 
اخف من. الوحدة والفكر : ومن ناحية أخرى تحمله ‏ كما اعتاف 
أن بتحمله .. دفعا لشره » واستطرد حسسين قائلا : 

ب كيف انتهت بهذه السرعة !... كان الأمل معقودا بهتلر 
أن يطيلها الى ما لا نهابة : ولكن أنهاها حظلنا الأسود . 

سا صداقت ...| 

فصاح حسين بشدة : 

عه نحن تعساء , بلك تعسى وإأئاس تعسناء .. اليس من, 
المحزن آلا ندلوق شيمًا من السعادة الا اذا تطاحن العالم كله فى. 
حرب دامية ؟!. فلا برحمئا فى هذه الدنيا الا الشيطان !. 
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وامك قليلا وهما يشقان طريقهما بين سابلة السكة 
الجديدة . وقد أخذ سبار الظلام فى الانتضار ٠‏ نم قال متنهدا فى 
حسير5 ٠‏ 

لشد ما تمئيت أن أكون حنديا محاربا ! . تصور حياة 
جندى باسل ٠‏ يخوض غمار الحرب ٠‏ وينتقل من نسر الى نصر ء 
يركب الطيارات والدبابات ٠‏ يهاجم ويقتل ويسبئ النساء الفارات. 
وييلال له الال عن ' سخاء ء قفيسبكر وتعريد ذوف القانون . هذه 
هى الحياة ٠‏ آلا تتمنى أن تكون جنديا ؟ . 

الحق أن ركبتيه كانتا تتخلخلان اذا سمع صفارة الانذار 6 
وكان من رواد المخبا المواظبين ٠‏ فكيف يتمنى ان يكون جنديا من 
الحاريين ؟ بيد أنه تمنى صادقا لو كان خلق جنديا فظا متعطشا 
للدماء فيسهل عليه الانتقام ممن آذوه وبددوا حلمه فى السعادة 
والحياة الرغيدة ! , وقال بلهجته الفاترة : 

أل من لا يتمئى ذلك ؟ ! 

وانتبه الى الطريق ٠‏ فازدحمت براسه الخواطر ٠‏ ريأه .. 
كيف للزمان ان يمحو ذكريات هذا الطريق من صدره ؟ ! ؛ أن 
ارضه لا تزال تحمل آثار قدميها اللطينتين ؛: وان هواءه لا برخ 
معبقا بانفاسها المحبوبة ٠‏ وكانه يراها رؤية العين وهى تخطر 
بقوامها المعتدل الممشوق » انى له أن يطمع فى نسبان هذا كله ؟!. 
وقطب متغيظا على نفسه لجودها بهذا الحنان لغير اهله ؛ واطبق 
فمه فلاح وجهه صارما قاسيا : وعاودته لفحة من ثورة الأمسن ©» 
ينيغى أن ينبذه : وأن يطرح من يخونه »© وآلا يحرق اضلعه 'حزنا 
ولا حتى غضبا ‏ على من يرقد اعما بين احضان غريم له . 
تبا للقلب من صاحب خئون ؛ دسيسسة على الروح والجسنم »؛ تحب 
من لا يحبهما » وبحر ض على من لا: يفرط فيهما ؛ فيسيم صاحبه 
الخسف والهوان . واستيقظ عند ذاك على صوت حنانين 
الصساخب وهو بلكزه هاتفا : ْ 
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ب حارة اليهوود , 

ووقف بيده عن السير متسائلا : 

ألا تنعرف حانة فيتا ؟.. ألم تدمن الخمر فى التل الكبير ؟. 

فاجابه عباس قائلا باقتضاب : 

اكلا . 

كيف عاشرث الانجليز ولم تشرب الخمر ؟ يا لك من.-خروف 
تعس .. الخمر شراب منعشش. ومفيد للمخ » تعال . 

وتابط ذراعه ومال به الى حارة اليهود » و كانت حانة فيتا تقع 
على بعد يسير من مدخلها : على جانبها الأيسر » وهى اتبيه 
بدكان » متوسطة . مربعة الشكل »© تمتد فى جانيها الأيمن خاولة 
ذاتك سطح رخامى ينهض وراءها الخواها فيتا » وقد نبت فى 
الجدار خلفه رف طويل صفت عليه الزجاجات »© وقامت فى نهابته 
من الداخل براميل ضخمة »© وعلى سطح الطاولة وضعت حفان 
الترمسن والاقداح ضُ أزدحم حولها الشار:ون من أهل البلد »6 
حوذية وعمال وآخرون حفاة ونصف عراة ال حاذين ان كان 
الشحاذون سكر ون 0 وبقغى من الحائة غر ذلك مو ضصمع أتسع 
لبعض الملاضد الخشسية ©» فجلس اليها أعيان السو قة والعاجزون 
عن الوقوف لكبر أو لسكر ش.ديد » وراىي حسين مائدة شاغرة فى 
نهاية الحائة فقاد صاحيه اليها ؛) وحلسا حولها » وقلب عباس 
عينيه فى المكان الصاخب المدوى فى صمت وقلق ؛ء حتى استكقرتا 
على غلام فى الرابعة عشرة قصر مفرط فى البدانة »6 مطين الوجه 
والحلباب » حاف القدمين . بيزحم الشاربين وكرع من قد حمترع» 
ون م ا باص ل ا ل 01 
وكن هذا لوى بوزه استهانة وقال بسخرية : 

هذا عوكل بائع الجرائد . بيع الجزائد فى التهار ويسكر 
فى الليل » غلام ولكن قل فى الرجال مثله » ارايت يا عشيم ! 

ومال براسه نحوه قليلا وقال : 
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كأس النبيذف بقرش ونصف لذة للمتعطلين أمثالى . منذ 
شهر كنت أشرب الويسكى قى بار فئش ولكنها الدنبا القالب . 
معلهش يا زهر ! . 

وطلب كاسين ٠»‏ فجاء بهما الخواجا وونيعيما على الماندة 
ومعهما طبق ترمس »© ونظلر عباس الى كاسه بقلق وقال منفقا 
من لسبان صاحية اشفاقه من الاقدام على التجربة الجديدة : 

يقولون انها مؤذية ! . 

فقبيض حسين على قدحه وهو يقول بسخرية : 
لا انت فى الزيادة ولا فى النقصان ٠‏ صحتك . 

وقرع كاسه بكاسه : ثم افرغهانى حجونه بعير مبالاة ٠‏ ورفع 
عباس كاسه وكرع منها كرعة . نم أبعدها عن فيه متقززا ٠‏ وقد 
شعي كأن لسانا من لهب اندلع فى حلقه ٠.‏ فتقيشن وجهه وكأنه وجه 
لعبة من المطاطف ضغطته أصابع طفل ؛ وقال متهفا: 

ب فظليع . مر , حامى . 
بازدراء ٠‏ 

ب تشسجع يا طفل ٠»‏ الحياة أمر من هدا الشراب 4 واوخم 
عاقبة لذ يذ نا 

ورفع كأسه ووضع حافتها بين شفتيه وهو يقول ؛ « اشرب 
حتى لا تندلق على قميصك © فتجرعها الآخر حتى الثمالة ؛ ونفخ. 
متقرزا » ثم احس حرارة فى بطنه ©» سرت سرعة عديبة ناشرة 
وهجها فى جوفه » فشغل بالانتباه اليها عن تقرزه ١‏ وتتبع أثرها 
وهى بلدفع مع دمه » ويجرى فى عروقه » حتى اذا بلغ راسه خفت 
وطأة الدنيا عليه قليلا » وقال حسين بسخرية : 

اكتف اليوم بكأسين ولا تزد .. 
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وطلب كأسا أخرى لنفسبه وراح يقول : 

أقيم الآن عند أبى ومعى زوجى وشقيقها . ولكن نسيبى 
وجد عملا فى الترسانة وسيفارقنا اليوم أو غدا » ويقترح أبى على 
أن اشرف على القهوة نظير ثلائة جنيهات فى الشهر ؛ وبمعنى آخر 
اشتغل من الفجر حتى منتصف الليل بثلاثة. جنيهات ! .. ولكن 
ماذا تقول لحشاش محنون !. وهكذا ترى أن ألدنيا تتاصبئى 
العداء ٠‏ وتستفز فضبى ومقتى © وليس عندى الا .جواب وأحد : 
اما الحياة التى.طابت لنا » واما حرقنا الدنيا ومن غليها . 

فسأله عباس »© وكان أخذ سستشعر رأدة وخدها عجيبة 
ازيلاة بالنسية لا عائاه طول يومة دين عم اوفك : 

ألم توفر مالا ؟ . 

نال حي بعدة وميك :: 

ولا مليما ! كنت اسكن شقة نظيفة بالوايلية » فيها الكهرباء 
والاء ء وكاب عندى خادم صغيرة تقول ١‏ ى بكل احترام 
“« يا سشيدى » » وكنت أرتاد المنينما والغرقة القومية . ربحت 
التيرا ٠‏ وضيعت كثيرا » وهذه هى الحياة » ان أعمارنا ذاهبة فلماذا 
تبقى. النقود ؟ بيد أن النقود ينبقى أن تساير العمر حتى نهايته ) 
.والا فالويل مسر اذا لم تسساير التقود الاعمار » ليس 'لدى الآن 
:ألا قليل من الجنيهات غير خلى زوجى . 

وصفق طاليا كاسا ثالثا ثم قال باشغاق : 

ب والادهى من ذلك أن زوجى تقيأت فى الأسبوع الماضى .. 

فقال عباس متظاهرا بالاهتمام : 

لا بأس عليها . 

لا بأس ولا زفت »© هذه آمارات الحبل كما تقول آمى © وكان 
الحئين غنت نفسه تقرززا من الحياة التى تنتظره فأعدى آأمه .. 

ولم يبطق عباس أن يتابعه بالاصغاء لسرعته ولهوجته ؛ ولم 
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يعد بهتم بذلك ٠‏ وانتابته كآبة فجائية بعد ان نعم ساعة بالراحة » 
ولاحظط الآخر شرودة وسهومه فقال باستياء ٠‏ 
مالك ! .. أنك لا تصفى الى . 
فقال عباس بصوت حرزين : 
اطلب لى كأسا اخرى .. 
وحقق حسين مششيئته بسرور ؛ ورنا اليه بنفلر مريب ثم قال : 
أنت متكدر وأنا أعلم بسبب كدرك .. 
فخعق فوّاد الثلاب وقال بلهحة : 
لا شىء مطلقا ٠‏ هات ما عندك الى مصلغ اليك . 
ولكنه لم بباله وقال بلهجة لم تخل من احتقار : 
سا حميدة ,٠.‏ 
وسرى اليه الوجحد والحرن والغفضب : فقال بصسوت منهدج ٠‏ : 

. أخل حميدة » هربت » خطفها رجل ٠‏ عان وشقام 1 , 
الا تحزن كثيرا كالحمقى . . وهل طابت ححياة من ام تفر عنهم 
نساقؤهم ؟! 
وتناهى الانفعال بالشاب فقال بغير وعى : 

ث ترى ماذا تفمل الآن ؟ ! 

فضسدك حدسين ساخرا واحاه مم 

ب أنت تهزا بالمى . 
الأمس ! .. كان يتبغى أن تكون نسسيتها الآن .. 

وهنا أحدث عوكل - الفلام الشريب بائع الجرائد ب حركة 
افكت اليه أنثلار الجلوس »© وكان قد استوق شر به ومشى ثملا 
مترنحا حتى اذا بلغ عتبة الحانة نظر فيما حوله بعينين زائفتين 
وراسه يميل الى الوراء فى عظمة 'وسلطنة وصاح بلسان' ملتو : 
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أنا عوكل شاطر الشطار وسيد الرجال ؛ اسكر والبسط » 
وها أنا ذاهب الى عشيقتى » فهل لاحد منكم اعتراض ؟ .6 
أهرام » مصرى » البعكوكة ,.. 

واختفى الغلام تأاركا وراءه عاصفة من الضحك “2 أما حسين 
كرشة فقد عبس غاضبا » ولاح الشر فى عينيه » وبصق بصقة 
طارت الى الموضع الذى كان به الغلام »؛ وأخذ يسب ويلعن . كانت 
اقل اثارة من تحد ‏ ولو على سبيل المزاح ‏ كافية لاشعال غضبه 
وأهاحة دوح الاعتداء الكامئة فيه 6 ولو كان الغلام ستثاول يده 
للكمه او ركله أو أخذد بتلابيبه . والتفته الى عباس وكان بتجرع 
كاسه الثانية ‏ وقال بحدة وكاأنه .سى ما كانا آخذين فيه من 


هذه حياة وليست لعية خشيية ٠‏ يجب أن تعيش ©؛ ٠.‏ 
الا تفهم ؟ 


ولم ينتبه عباس اليه ؛ كان بخاطب نفسه قائلا ل 
حميدة » اختفت من حياتى الى الأبد » وماذا تحدى .عودتها ؟ » 
ولكن سأبصق على وحهها اذا التقيت بها بوما » هذا أشد من 
القتل . أما ذاك الافندى فالويل له منى ؛ سأدق عنقه .. 6 . 

واستدرك حسين قائلا .: 

محرت المدق فأعادئى الشيطان اليه » سأضرم به الثار 6 
هذه خير وسيلة للتحرر منه . 

فقال عباس بأسى : 

زقاقنا لطيف »© ومنا طمعت يوما فى أكثر من حياة طيبة 

انلك لخروف !. وحلال آن تنحر فى عيد الأضحى . علام 
تبعى ؟ . انك عامل وفى جيبك نقود ؛ ولتجمعن غدا بتقتيرك مالا 
وفيرا نماذا تشكو ؟ 
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: فقال عياس بلهجة تشف عن الاستياء : 

انك أكثر هنى شكوى ٠‏ .وعمرك .ما حمدت الله 2 

فحدجه الشاب بنارة قاسية اثابته الى رئشده وجعلته 
مستدرك قائلا بلين * 

لا عليك من هذااء لكم دينكم ولى دين .. 

فقهقة حسين بصوت ارتجت له الحمانة : وقال وقد أخذت 
الخمرة تلعب براسه * 

لخو لى أن اشتغل مارا من أن اشتفل مكان أبى فى 
القهوة : الربح هنا موفور ١‏ وفضلا عن هذا فالخم. مبذولة للخمار 
بغر حساب ..٠.‏ : 

فابتسم عباس ابتسامة فائرة وقد بات امد عدذرا فى تخاطبة 
صاحبه الديناميتى : وكان دبيب الخمر يسرى ف اعصابه ٠‏ ولكنه 
بدل أن ينسى شحوه تركرت خواطره فبه ٠‏ وساح حسين مرة 
أخرى . : 

ب فكرة رائعة ! .. سأنجنس بالجنسسية الانجليزية ٠‏ فى بلاد 
الانجليز الكل سواسية »؛ لا فرق بين الباشا وابن زبال . فلا ببعد 
أن دصير أبن القهوجى رئيس وزارة ٠...‏ 

والبعنت ننوة مبافتة فى دم الحلو ذال بحماس : 

فكرة طيبة ! . . ساتجنس أيضا .بالجنسبة الانجليزية ., 

ولكن حسين لوى شفتيه ازدراء وقال سسخرية : 

ب مسساديل ؛ انت خرع : فالانسب أن تتخد الجنسسية 
الاإيطالية ؛ ومهما يكن من أمر فسنسافر على سفيلة واحدة ... 
ا 

ونهضا واقفين : وآديا حسابهما » وغادرا الانة والخاو 
يتسماءل : 

أين تذهب الآن ؟ 





ولا اا 


1ه 


لعل الساعة الوحيدة التى داومت عليها من حياتها الغابرة عمى 
العللاتها الى الخارج عند الأصيل من كل يوم ؛ ولكتها الآن تطيل 
الوقوف أمام المرآة المصقولة : أصلها ثابت فى الحوض الذهبى 
وفرعها سامق فى سماء الفرفة ٠‏ وكانت قد فرغت من ارتداء 
ملابسها وأخذت زينتها ؛ فيدت امرأة حديدة كأنما ولدت فى 
احضان النضارة ونمت وترعرت في مطارف الجاد والنعيم : على 
الرأس عمامة بيضاء مرتفعة فى تقوس كالخوذة » عقص تحتها 
شعرها الدنهون العبق »© الخدان والشفتان مصبوغتان بالحمرة على 
خلاف بقية الوجه خلا من الأصباغ : بعد تجربة علوبلة دلت على 
أن بشرتها البرنزية افتن للجنود الحلفاء وأحب اليهم © الاشغار 
مكحلة : والاهداب مدهونة مغصلة تهدف أطرافها الحريرية الى 
عل ؛ وعلى الجفون ظلال بنفسج مقطزة من نسائم الفجر » هلالان 
مزججان خطتهما بد ماهرة مكان الحاجبين : ساسسلتان من البلاتين 
ذوانا نبقتين من اللوٌلوٌ تتدليان من الاذنين » غير ساعة ذهبية فى 
معصهها وهلال منفرس فى مقدم العمامة » قستان أبيض يشقه 
أعلاه عن قميص وردى وتنضح حاشيته بسمرة فخذيها : جوربه 
رمادى من الحرير الخالص لبسته لا لشىء الا غلو ثمنه 6 وقد 
تطاير شذا عبق من تحت ابطيها وراحتيها وعنقها » قشد ما تغير 
كل شىء ! ْ ْ 
١ 2‏ 
ولقد اختارت سميلها من بادىء الأمر بمحضش أرادتها »6 وبعد 
'نجربة وعئاء » تكشف لها آفقه عن آفراح وضساءة وخيبة مريرة ‏ 
فوقغت على قمة الامتحجان تردد عينيها بين اليمين والشمال 
متحيرة متلهفة ... 
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علمت من أول يوم ما يراد بها . فثارت غاضبة هائجة » 
لا لتكسر ارادة عشيقها الجديدية . ولكن استسسلاما لداعى عجر فتها 
واشباعا لغريزتها المتعطشة للعراك ٠‏ ثم أذعاءت بعد ذلك وكانها 
تذعن بمحضص مشيثتها وادركت بوضوح ٠‏ ولفضل بلاغة فرج 
ابراهيم ؛ انها لكى 7 تتمرغ فى التبر «لبغى أن تتمرغ فى التراب . 
فلم تبال شيئا ٠‏ وفتحت صفرها للحياة الجديدة بحماس وسرور 
وهمة »: حتى صدق عليها قول عتسيقها يوم وصلها بالتاكس الى 
حيها من انها « عاهرة بالفطرة ! » وتجلت مواهبها فبرعت فى فترة 
قصيرة فى أصول الزينة والتبهرج وان سخروا اول الآمر من سوء 
ذوقها . فكانت سريعة التعليم » محسنة للتقليد . ولكنها سيئة 
الاختيار لالوان ثيابها وفى مياها الى الحلى تبذل ماموس. . واو كان 
ترك الامر على ما نشتهى وتحب لتبدت وكانها ؟ مالة » فى زواقها 
الفاقع وحليها التى تكاد تغطى جسمها : وفيما عدا ذلك فقد تعامت 
الرقص بنوعيه » ودلت على مهارة فى تعلم المبادىء الجنسية للغة 
الانجليزية : ولم بكن النجاح الذى جاءها بجر اذباله بمستغرب 
فتهافت عليها الجنود وتساقطت عليها اوراق النقود » وانتظمت 
فى ملك الدعارة لوٌّلوْة منعدمة التذلير - وبدا لها انها فازت بكل 
شىء » وانها لم تخسر شيئًا ٠‏ فلم تكن فى عهدها الاول بالساذجة 
فتأسى للخدعة التى أطاحنت بها . ولم تكن بالفتاة الطيبة فتذهب 
نفسها حسرات على ما فقد من أمل فى الحياة الطيبة ٠.‏ ولم تكن 
بالفاضلة حقا فتبكى على شرفها المثلوم . وام تشسدها الى ذلك 
المافى ذكرى حسئنة دهفو اليها العؤاد فالغمرت فى حائرها 
المحبوب لا تلوى على شىء . وعلى العكس من ذلك كانت غالبية 
الفتيات اللاتى يضطرين فى مضمارها . فمنهن حماعة بتطاحن فى 
قلويهن الأسى والطمع والثقاء والياس »© ومئهن بائسات بشقين 
ليقمن أود أسرات جائعاث »© ومنهن تعيسات يخفين تحت شفاههن 
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المصبوغة قلوبا دامية » ونفوسسا حنانة الىالحياة الفاضلة . أما هى 
فقد طابت بحيانها نفسا » وأذكت عيناها الفاتنتان ضياء الزهو 
والحرية والرضا والفرح ء ألم تتحقق أحلامها ؟ بلى والثياب والحلى 
والذهب والرجال المتهافتون آيات على ذلك » ناعيك بهذه السطوة 
السحرية التى دان لها العجبون . أفمن الغريب بعد ذلك ان يلوح 
اللدق كما بلوح السجن للآبق الطليق ! ولقد ذكرت بيوما كيف:٠‏ 
أسفت فيما مفى على رغبة عشيقها عن الزواج منها : وتساءلت : 
أكانت تفضل حقا أن تتزوجه ؟. وجاءها الجواب بالنفى بلا تردد . 
ولو تحقق ذاك الزواج لكانت الآن قابغة فى بيت » دائية على القيام 
بدور الروحة والخادم والام وفير ذلك من الواجبات التى تدرى 
الآن عن تحربة 'وبقين أنها لم تخلق لها » فلله ما أبرعه وما أقطنه 
وما أعد نظره ! . ومع ذلك اقول حذار ! .. اباك أن تتصورها 
امراة شهوانية » تستحوذ عليها شهوة طافية : هى أبعد ما تكون 
عن ذلك ! والحق أن شذدوذها لا «كمن فى قوة شهوتها » لم تكن من 
هذه الطائفة من السساء اللاتى تستأسرهن الشدهوة وتسسنذلهن 
فيحدن بكل غال فى سبيل ارضائها : كانت تتلهف بروحها وجسمها 
على الظهور والسطوة والعراك » ركانت ‏ حتى بين ذراعى الرجل 
الذى مدضته الحب تتلمس انامل الحب خنلل اللكمات 
والصفعات . وقد بانت ششاعرة بهذا الشذوذ فى عواطفها » أو هذا 
؟لنقص فى طبيعتها » وكان ذلك من دواعى تماديها ؤاستهتارها » 
بيد أنه كان كذلك من أسباب تعلقها بعشيقها » وعن هذا التعلق 
نحمت الخيبة“المريرة التى منيت بها . 
اد عد جيه 
كانت تجتر خواطر هذه الخيبة وهى مائلة أمام المرآة تأخدذ 


زيثتها ؛ ثم طرق اذنيها وقع خطاه ‏ ذلك الرجل .- ورأات صنورته 
فى المركة وهو يقتحم عليها الغرفة بوجه جامد رزين كأنه لم يكن 
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ذاك الععاشق الولهان ٠‏ فقتحجر بصرها وتشنج فلبهيا ء لم يعد 
الرجل الدى عر فته من قبل ٠‏ وهله هى الخيبة المريرة * ولو طال 
بها العهد فربما هان الخطب بعض الشثىء » ولكنه دهمها فى نشوة 
الايام الاولى » فلم تنعم بحبه خالصا فى لذة وسعادة وحلم وخباك 
وهناء وامل . الا زهاء عشرة أيام ! ثم غلب المدرب فيه على 
العاشق ؛ ومضى بتكشف رويدا عن التاجر » ذلك الرجل القاسى 
الغفل الذى بتجن بالاعراشس . والواقع ان قليه لم يعرف الحب قط ٠‏ 
ولعله من الغريب ان تقوم حياته على هذه العاطلفة التى لم 'تحرك 
فوّاده ابدا . كانت طريقته اذا اوقع فريسة فى شباكه أن يمنل. 
معها دون العاشق ب وهو ما اتقنه بلول الممارسة وأسعفنه عليه 
فحولته ‏ حتى اذا استنامت اليه 2 تمتع بها فترة قدصيرة ٠‏ ومزثم 
طن ان سر نه ليا ينا سمه لاضن لطلوزية ونا لوا 
به من قيود مالية : ثم بما يتهددها عادة من رقابة القانون !... 
فاذا تم له سعيه بدا على حقيقته » وتمخض العاشق عن تاجر 
الأعراضص , ولقد عزت حميدة فتور عاطفته الى الجو المشبع 
بانفاس النساء الذى يعيش فيه © فالقلبث ولا هم لها الا 
الاستثثار به » وصار همها هذا شغلها الشافل الى نغص عليها 
صغؤها © فباتت فريسة للحب والغيرة والغضب ٠‏ واستحوذت؟ 
عليهنا هذه المشاعر.جميعا وهى تنظر الى صورته التى تطاليها 
على .صفحة المرآة » فتحجر بصرها وتوثبت ارادتها وتوترت 
أعصنابها ,' آما.هو فقال بلهجة سربعة متظاهرا بالءجلة : 

أنتهيت باعزيزتى . ١‏ 

ركنا ل تسا يه ) ولعميت ألاليفنية انا راها لا ش ىدل 
ملاحظات عن « العمل 6 وتذكرت بحسرة عهدا ام كن بحدنها الا 
عن الحب والاعجاب . الآن لا تنفرس شفتاه الأ عن العمل أو الزبح!. 
والآن.لا تستطيع عنه فكاكا بحكم هذا العمل © وبطغيان مواطنها 
نفسسها »6 وأن الغشيب ليملان صدرزها »4 ولكن ماذا محدى هذا 





ا 


الغضيه؟ ! .. لقد فقدت -حرنتها. الى استبااجكمقى.سميلها كل 
منكر » وانها ليداخلهها شعور بالقوة .والسيادة .ما دامت فى:الطءيق 
أو .الحانة : حتى :اذا ءرأته أو ذكرته حل محل هذا الشعور الشاعر 
لاحسساس بالأسر' واللال - ولو اطمانت الى قليه نلهان كل عسير » 
فذل .الحب فى اعماقه ظفر » أما والحال غير ذلك.فما تدرى الا 
الجنتؤن مهربا من حيرتها ؛ وكان فرج ابراهيم يعلم يما يختلج فى 
أصدرها » ولكنه كان يريدها على أن تعتاد جغوته لتحسن التسليم 
بالقطيعة المرتقبة ؛ ولو كانت أمرأة لخرى لهان عليه هجرها بغير 
عناء : ولكنه آثر أن بجرعها كأس القنوط نقطة نقطة » واستوصى 
بالصبر والاناة شهرا طوملا ؛ حتى بات متاهبا الغرية الناضينه 2 
قال بلهجته العارية عن العاطفة : ' 

.هيا يا عزيزتى فالوقت من ذهب . 

فصرفت وجهها أليه بعنف وقالت بحدة : 

هلا اقلعت عن هذه العبارات السمحة ؟. 

هلا أقلعت أنت يا عزيزتى عن الاحابات الجافة ! 


فتهدح صوتها غضيا وهى تقول : 

أهكذا يحلو لك أن تخاطبنى الآن ؟ ! 

فتظاهر بالملل وقال : 

ب أوه .. انعود مرة اخرى الى هذا الحديت الممجوج ؟ 1 
« تحاطبنى, بهذه اللهحة » . « أنت لا تحبنى » ... « لو كنت 
تحبنى لما اعتبرتنى تجرد سلعة ! » .. ما جدوى هذا الكلام ؟.. 
ألا اكون عاشقا الا اذا رددت صباح مساء « أنا عاشق » ؟.. الا 
أكون غثصا الا اذا بادرتك كلما التقينا « أحيك »© ؟. . ألا نكوين حب 
؟لا اذا شغلنا بحديث الحب عن عملنا وواحباتنا 9؟.. أحب أن يكؤن 
عقلك كبيرا كغضبك » وان تكرسى حياتك ‏ كما اكرس حياتى ‏ 
لعملنا العظيم » وان تجعابه قوق الحب نفسه وفوق كل شىء .. 
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واصغت اليه بوجه مصفر من الغضب » هذا كلام بارد فاتر »© 
.هذه مراوغة لا آثر فيها لماطفة . ولقد ملت مثل هذا الكلام من 
قبل ©» وكادت تالفغه مل آنست منه الفتور »© وانها لتذكر كيف بدا 
الماكر بنقدها متعمدا » فكان يفحص يديها بعناية » وبحثها على 
المزيد من الاهتمام بهما قائلا : « أطيلى أظافرك واصيقيها 
بالمانيكور ... بداك نقطة ضعف فى جمالك ! 4 ؛ وقال لها مرة 
الخرى متشفيا وقد طال بينهما الجدل : « حذار هذه نقطة 
ضعف آخرى ما فطئث لها من قبل » صوتك يا عزيرتى . . 'ازعقى 
اذا شئّت من الفم لا من الحنجرة ؛ فهذا صوت خشن فظ © ولو 
اهملناه بلا تهذيب وترهيف فظع ؛ ولعله يذكر السامع بالمدق ولو 
كنت فى عماد الدين ! » .. هكذا تكلم القاجر !.. لششدما ما آللها 
قوله وأذل قلبها الفخور ؛ وظل يصطنع معها ااراوغة والملايئة كلما 
طرقت حديث الحب »© ولكنه بكرور الأيام أسقط من تمئيله حتى 
هذه الملاينة الكاذبة » وريما قال لها فى ملل : « إلحب لعب ونحن 
جادون ! » أو قال بغير مبالاة : « هلمى الى العولي .. الحب كلام 
فارغ » . تبا له » لتسد ما ملاً رعاء خيالها بالذكريات الأليمة ؛1 
وقد حدحته بنظرة قاسية وقالت بحدة : 

ب كلامك هذا لا بجوز على »© لماذا تذكرنى ذاتما بالعمل »6 
ألاهية عندانا !! انك لتعلم انى افوق الآخريات وأبرع عليهن ©» وانك 
لتريح من كدى أضعاف ما تربح من كتثيرات مجتمعات ٠‏ فاهجر 
أنت هذا الحديث المعاد الممجوج » وخبرنى صراحة فقد ضقت 
مالف والدوران »© آمازلت تحبنى ؟ ! 

وحدئته نفسه بأن يشذفها بالجواب القاطم ! اام .مهد له با 
فيه الكفاية ؟. ونشط فكره فى سرعة وقلق وعيئاه اللوزيتان 
لا تتحولان عن وجهها الغانضب »؛ ولكنه تردد وآثر السلامة. ولو 
الى حين © فقال بداريها : 
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عدنا كما توقمت الى الحديث القديم ... 

فانفحرت صارخة : 

م أجبنى بصراحة : أحسبتنى أموت أسى لو حرمتنى نعمة 
حبك ؟. 

ليس الوقت مناسبا . لعلها. لو جابهته بهذا السوّال على أثر 
والشسجان ‏ لكان أجابها كما يشماء . أما الآن قالجواب الصريح 
حجرى باضاعة ثمرة اليوم هباء ؛ فلذلك ابتدسم ابتسسامة باردة 
وقال بهدوء : 

س. أحيك با عزيزتى ووه : 

افبح بكلمة الحب اذا ندت عن فم مملول » كالبصقة ! استحوذ 
عليها القهر ؛ وشعرت فى قهرها بانها لا تتأبى عن هؤان وان جل 
لو ضمن أن بعيده الى أبجضانها !.واحست لحظة أن حبه مطلب 
تهون من أجله الحياة » ولكنها كانت لحظة عابرة سرعان ما آفاقت 
من خشيانئها ©» ثم امتلأ قلبها ضغينة © فاقتربت هثه'إشطوات 
وعيناها تلمعان معان الماسالناشبٍ.فى .عمامتها » وقالت. مصممة 
على أن تشق طرق “التحدى حتى نهايته : 

. تحبنى حا ؟ ! اذن فلنتروج . 

ونطقت عيناه بالدهشة »© ونظر اليها بين مصدق ومكلابٍ » 
ولم كن تعنى ما قالت ولكنها آرادت: سبر أثمواره » فقال لها : 

وهل بغر الزواج من أمرنا شبنا؟ 

. أنجل . لنتزوج © ولنهجر هذه الحياة ٠‏ 

ونغفد صيره © وتولدت فى صدره عزمة صادقة : أن سسم 
الآمر بما بنتضيه من صراحة وقسوة » وآن بحققق ما جال بخاطرة 
علوءلا ولو ضاعت مرة الليلة » وقهقه ضاحكا فى غيظ وسخرية 
وقال هازثا :: 





د ا . 


ب نعم الرأى ٠١!‏ اسعنت يا عزيزتى ٠‏ .نتزروج وتعيسن ألما 
بعيش الششيرفاء . فرج ابراهيم وحرمه وأبناؤهما ليمتد ! » ولتن 
خبرينى ما هو الزواج ؟.. لقد انسيته كما أنسيت الآداب 
الشريفة جميعا ؛ أو دعينى اتذكر قليلا ا زواج ٠.٠ . ١‏ تلع 
خطير فيما اذكر يتضمن رحلا وامرأة وماذونا وونيقة دينية 
وطقوسا كثيرة .. .. متىعر فت هذا كله يا فرج ؟ .. فى الكتاب. 
أو فى المدرسة ؟ ! ولكن لا ادرى . أما تزال هذه العادة متبعة. 
أم قد اقلم الئاس عنها ! .. لحيريئى با عزيزنى الا يزأل الناس, 
يتزوجون ؟ 

وارتعشت أطرافها غضبا » وافعم قلبها يأسا وغما . رئنارت. 
اليه نادا! هر مستسسم هازىء سادر فحن حنوتها ٠‏ وأرتمث عليه 
ناشبة إظافوهاء فى, عنقه ؛ ولم مفجؤه. حرلتها المباغتة فتلقاها 
بسكينة م وقبض على سامديها وفرج بيئهما تم تخلمس مها 
والابتسنامة الهازئة لا. تفارق. شفغتيه © فاشتد حنقها وغفسها ٠‏ 
ورفعت بدعل بسرعة خاطفة وصفعته: بكل ما أوتيت» من توة 
وعصبية 4 وشاصت ايتسامته ولاحت فى عينيه نظلرة ؤعيد وشر ٠»‏ 
فردت عليها بنظرة حريثة: متحدية © والتفلزت شئوب العاشفة 
بجزع وتلهف » وكادت تنسى أسدباب. الامها فى للة. العناك: المز نقمة» 
ومنتها. احلابها الهستيرية بختام سهيد لهذا التضال البهيمي : 
ولكنه | كان. من ناجية | أخرى بقدر, عواقب الاسستم يلام للونسب 0 
ولا يغيب عنه ان دفع العدوان بالعدوإن سيوئق الرباط الذى ' 
يروم نقضه » ويزيد من تعلقها يه » فضبطُ نفسبه.. وكبح, جماس 
غضيه 4 وصمم, على ان يبكاشغها بالقطيعة | السافرة ني وذلك 
بالإنببحابه,من. المعركة دون دقاع ©» فتراجع خماوة ٠.‏ وانفتل آقلء 
وهو يقولٍ مدو 2 : 


ب هلمى الى العمل يا عزيزتى ..٠‏ 





الات 


ولم تكد تصدق عينيها » وألقت.على"الباب.الذى 'غميبه نظرة 
ساهمة رئق بها.القنوط »© وآدركت بفريزتها مر تقهقره' فأسنتشبيكت 
قلبها الحقيقة المفجعة » وتقلقل صدرها برفبة حارة مباغتة فى قتله! 
:انفجرت فى صدرها بقوة آسرة لا كأمنية الضعيف .الحاقد ؛ ولكن 
,رغبة فتاكة شعرت بأنها فى نطاق طاقتها . لقد عرفت جوانبكثيرة 
:من نفسها على.ضوء هذا الرجل 6'وعا هو يتم صنائعه فكشفعن 
أخطر'هذهالجوّانبنجيها» ولكن يرضيها خقا انتبيع الحياة م ناجل 
'الفتك به ؟ انها استهانت بكل شىء فى سبيل الخباة" ؛ أما الامنتهانة 
جالحياة نفسها : ؟! والقبض صدرها » واستحُوذ عليها فاق مفمم 
باللقور ٠‏ وبقيت رغبتها فى الانتقام تتلظى ويندلع لهِيْيها :. فى 
أن تغادز البيت أولا ؛ وفي الخارج مهرب من جحيم الفكر'؛. ويجال 
للاناة والتدبمر © وسارت متثاقلة'صوب الباب 5 © ثم ذكرت' آنيًا 
هجر هله الحجرة ‏ حجرتههًا ' لآخرٍ مرة » فدارت على عقبيها 
كما لِتلقّى عليها نظرات الوداع  ٠‏ تنزرئ قلبها فى صدرها فى تلك 
#البحظة الفاصلة . رباه .. كيف انتهى ,كل شىء بهذه السرعة ؟!, 
عُذه الرآة كم بدث على صفحتها فرخة مستبكرة » وهذا السرير 
"الوثير مهد الغرام والأحلام » وعلى هذا الديوان' كانت تجلسن بين 
.يديه تصغى الى ارشاداته بين العناق والقبل.؛ وهذا الخوان يبحمل 
صورتهما معافى ثياب السهرة !؛ ثم ولت الذكربات ظهرها وفرتٍ 
من الدجرة . وفى الطريق لفحها الهواء الدانىء فتنسمته فى اعياء + 
واخذت فى سبيلها وهى: تقول لنفسها :'« بن أعدم طريقة للفتك 
بيه.! » كم يكون هذا.شافيا على شرط آلا تدفع حياتها ثمنا له » 
لم .تخلق .الحياة للتضحية » الحياة فوق كل شىءم » بل قوق الحب 
نفئسه . حقا بات الحب نهبا.عميقا فى شويداء قلبها » ولكنها ليث 
اللواة التى يفئيها الحسئنم بها جرح عميق >.وفكن. الجزيح يعيش 
حتى وهو بئرفب ؛. بل: يمستطيع .ان يتمع بخياة: عريضصة.'فيها 





]58 مل 


الذهب واللسرور والسطلوة والعراك . هكذا لاقت خيبتها ٠‏ وراته 
عربة فأشارت الى الحوذى ؛ وركيبت © واستشعرت حاجة ملحة 
الى مزيد من الراحة والهواء فقالت له : 

الى ميدان الأوبرا اولا ٠‏ ثم عد الى شارع نؤاد الأول » 
واحدة واحدة من فضلك , 

وحلست وسط المقعد مائلة بظهرها الى الوراء ©» واضعة 
رجلا على رجل ؛: فانحسر الفستان الحخريرى عن يطن فخذيها » 
واستخرجت من حقيبتها علبة س_جائر » واشعلت سيجارة ©» 
وراحت تدخن بشفغف غير عابلة بالانظار التى تتخاطف ما اتجلى 
من لحمها موه 1 

وغرقت فى خضم الفكر ! هيهات أن يبرا قلبها من أوجاعه » 
ومع ذلك فهيهات ان تسترخى يدها القابضة على حبل الحياة . 
وتعرت بآمال كثيرة » ومسرات مرتقبة » ولكن لم يجر لمافى 
خاطر أنها قد تستجد حبا بنسيها هذا الحب الخائب : لانها كانت 
حاقدة على الحب » ولان الانسان اذ يفقد جوهرة الحب اللامعقت 
لا يتصور أنه سيسعد بالعثور عليها مرة أخرى . وانتبهت الى 
الطريق فاذا بالعربة 'تدور فى محيط الأوبرا » ولمحت فى دورانها عن 
بعد ميدان الملكة فريدة © فطار الخيال بها الى الموسكى والسكة 
الجدندة والصنادقية والمدق © ولاحت لعينيها اخلاط اطياف : 
نسماء ورحالا » وتساءلت : ترى هل بعر فها أحد من هؤلاء اذا ركها 
فى هذا الرى ؟.. ايستطيع احدهم أن سنشف حميدة وراء 
تيتى 9!. وماذا تبالى 7!. لا أب لها ولا أم !.. ونفخت دخان 
سنيجارتها فى استهانة ورمت بالمقب ©) واخذت تتسلى بشاهدة 
الطريق حتى رجعت العربة الى شارع شريف »© واتجهت نحو 
الحانة التى تقصدها »؛ وفى تلك اللحظة قرع اذنيها صوت كاتئما 
أنشق عنه قبر هاتفا « حميدة © © فالتفتث ننحوه وقد تبلكها 
الذعر . فرأت عباس الحلو على معد ذراع منها لاهثا . 





اهلظ هه 


١#‏ الا 


وهتفت وهى لا تدرى : 


ب عباس ! ٠.‏ 


كان الفتى بلهث مبهورا بعد أن ركضن شسوطا كيرا ورآام 
العربة من نيدان الأوبرا ؛ وقد اندفع لا يلوى على شىء » يصطدم ' 
بالكتل البشرية » لا يعتاقه ما ناله من دفع 6 ولا شنيه ما لحقه من 
شتم ولعن ٠»‏ وكأن: قبل ذلك مسير متابطا ذراع حسين كرشة » 
يتخبطان على غير هدى ‏ عقب مغادرتهما لخحانة فيتا ب حتى انتهى 
بهما التخبط الى.ميدان الاوبرا » فالتقى بصر .حسين بالعربة التى 
تحمل حميدة ؛ ورأى الجالسة داخلها » فلم يعرفها »© وارعشس 
حاجبيه استحسانا وهو بلفت صاحبه اليها » ونظر عبامن الى 
العربة المقبلة عليهما فطوافهما بالميدان » وعلقيصره بالفتاة الغائبة 
فى أفكارها ولم يستطع أن يسترد عيثيه » جلبهما بقوة سحزية 
شىء فى الوجه ؛ وفى القوام » شىء كالشبه © أو هو شبه رقيق 
بحسه القلب قبل أن تحسه العيئان » وتمشت فى مفاصله رمدة 
انقاب بعدها من سكره الخفيف صاحيا وهتف القلب « هى ؟ » » 
وكانت العربة قد ولته ظهرها مبتعدة نحو حديقة الأزبكية > فلم ' 
يال عدوا وراءها بلا تدبر ولا تفكير » وصاحبه يزعق وراءه معربدا 
صاخبا » وعاقته حركة المرور برهة عند مطلع شارع فؤاد الاول 
ولكن عينيه لم تنتحولا عن العربة » ثم استائف العدو جاهدا لاتكاد ‏ 
تسعفه قدرته الا قليلا » حتى أدركها وهى توشك أن تدخل الحانة 
فناداها . ولما أن التفتت اليه وهتفت باسمه ©» قطع الشساك 
باليقين » وادركت حواسه ما سبق القلب أليه » فوقف حيالها 
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0 لا ندري كيف ص دف عينياهء . ونابتها الدهسة 
والانزعاج أول وهلة واستحود علبها الانفعال ٠‏ م شعرت يعرج 
عوققها وأشفقت هن فضول المسكعين ٠‏ هفتمالكعت مشاعرها ٠‏ 
واشارت اليه ومضت فى عجلة الى عطغة سابقة للحانة ‏ وهو 
يتبعها ب ودخلت أول باب الى يسارها وكان حانوت ازهار ٠‏ 
وحيتها بالعة الأزهار ب التى عرفتها بحكم ترددها على المكان ب 
فردت تحيتها وسارت به الى نهابة الحانوت متحامية مواقم 
الانلار ٠‏ وآدراتت بائلعة الزهور أنها تريد أن تختلى بعساحبها 
فمضت الى مقعدها وراء معرفى الزهور ٠‏ وجلست بغير مبالاة 
كان احدا لم يقتحم عليها حانوتها . ,وقةا وحها لوجه ؛ يلفه 
الانفعال والحرة : وترتمشس أطرافد تأئرا » ما الذى, دعاه الى هذا 
العدى القاتل !! ماذا يروم من ذا اللقاء المغتصسب !؟ . لقد وجد 
نفسه فى تلك اللحظة عريا من إل داى أو عسزم . ولقسد كانت 
ذكرباتك ا در ل للرضضية 8 

غبارا. فتكاد:بحجب عند الطريق ٠‏ ولكنه لم يبيت رأيا أو ستجب 
عزما »6 فركض ركشا آليا لا يتبين له غاية ؛ حتى اذا متفت باسمه 
فقد البقية من وعيسه وتبعها الى الحانوت كالسائر فى نوهه . 
واخذ بفيق روبدا من الاعياء والجهد والانفعال ٠‏ وراح بعسره يعاين 
المراة الواقغة حياله بلباسها الجحدد وزينتها الغربة : متلمسا عبثا 
آن جد فيها موضعا للفتاة التى أحبها . فارتد البصر كليلا » 
وتجرع قلبه فصص الباس الرير . لم تكن بساطة قابه من 
البلاهة بحيث لا بدرك حقةه ما يرى ٠‏ ولقد اجبرته الشائعات 
فى المدق على تصديق امر مظليع ٠‏ ولكن السائدات بلا ويب كانت 
دون المحقيقة الحائلة اعينيه ٠١‏ وامتلاً تلبه اللاهور شسعورا بتفامة 
ألخيئاة وعيتها . بيد ان غضيه الذى أصلاه ثارا حامية فى ليله 
وتهاره : لم بنفحر ٠‏ فكان ابعد ما بكون عن اايطش بها أو حتى 





ب لم5 لس 


البصق عليها . وجعلت حمسيدة تنظر اليسه فى ارتباك وحيرة 4 
واستشعر قلبها خوفا حيال هذا الآثر من المافى للذى تتحاماه » 
ولكنه لم بحرك بها عطفا أو ندما . بل استثار ازدراءها ومقتية 
فلعنت فى سرها شوم الحظ الذى رمى به فى طرايقها » واأشتد 
الصمت على أعصابها » ولم يعد فى الوسع ١حثماله‏ > فعّال الحاو 
بصوت مبحوح متهدج : 

ل حميدة 1., أهذا انت ؟!. , رباه كيف أصدق عينى ؟! .. 
كيف هجرت بيتك وامك وانقلبت الى هذه الحال ؟ ! 

واجابته فى ارتباك غير خاف : 

لا نسالنى عن شىء 4 قليسن عندى ما أقوله . وهذا قضاء 
اله الذى لا برد . 

وأحدث ارتباكها وقولها المستكين عكس المنتظر . فاستفر1ا 
غضبه واثارا حنقه » فسلا صوته مرمجزا حتى ملا الحانوت : 

ب كاذبة فاحرة ... أغواك فاجر مثالك ففررت معه . 
وتركت. وراءك فى حيك أسوا الذكرى » وها هو اانمجر الساقفر 
يطالعنى فى وحهك وتبرجك الفاضح ٠‏ ! 

واستفر هذا الغضب اللمفاجىء ثثراستهنا الطبيعية ففضبته 
فضبة عنيفة مسحت عن 'صدرها ما امتوره من ارتباك وخووف٠‏ : 
وضاهفها ما احتملته فى يومها من. حئق وخيبة » فاريد وجهها 
وصرخت فى جئون : 

سد لم و اقدوق عالطاتين انيت انلق تتخو فنى 
بصراخك !! ماذا تريد منى با هذا ؟ . لا حق لك على فاغرب'عن 
د فى ٠٠١‏ 

وخبا غضبه قبل أن تتم كلامها' ! وقهر غضبها غضبة؛ فآماته 
فى ضدره وكائه كان يشعلة الاذ وتطفئة النار » وحملق 3:أوجههه 


0 


ذاهلا وقمغم بصوت مرتعشن الشرات ٠.‏ 





إنخا ب 


كيف سولت لك نفك ان تقولى هذا القول ؟ .. الست 
٠.٠‏ آلم تكونى خطيبتى ؟ 

وتشفت بهزدمته © وارتاحت الى غضبتها التى اسعفتها فى 
الوقت المناسب وقالت بتململ : 

أى فائدة تجنى من ذكر المافى الآن !؟ لقد مضى وانقشى . 

فقال متحيرا متوجعا : ْ 

+ . أجل مفى وانقضى ٠١‏ ولكنى فى حيرة من إمرى وامرك » الم 
تقبلى بدى ؟ .. ألم 1هاجر الى ذاك البلد البعيد من اجل سعادتنا 
مما !!. ١‏ 

لم تعد تشعر نحوه بارتياك أو حرج ؛ وتساءلت فى جرع : 
متى بمسلك عن هذا ؟ متى يفهم ؟ متى يرحل . ثم قالت بلهجة 
لا تخلو من برم : 

أردت شيئًا وارادت الاقدار سواه .. 

ولم يغب عنه تملطها » ولكنه بات اشد تثميثا بالكلام 
والاستفسار » واستمد من سكوت غضبها شجاعة فراح يقول 
بيأس * 

ماذا ضنست بنفك 5 كيف اتقلبت الى هذا المصير 
الأسود ؟ .٠‏ أى شوّم أعمى بصيرتك ؟ .. ومن بكون ( وهنا 
استغلظ صزؤاته ) ذلك المجرم الذدى خطفك من حياتك الطاهرة 
وطرحك فى مزبلة الدعارة 59.. 

واكفهر وجهها » وتناهى بها الجرع : وقالت بلهجة تثى 
باملل : 

هذه حباتى © هذه النهابة التى لا مهرب هنيما *» نحن الآن 
غريبان وكلانا يتكر صاحيبه ؛ لم يعد بوسعي الرجوع : ولن 
تستطيع مهما قلت ان تغير من الواقع شيئًا » وحذار أن تغلفل 
لى القول فلسمت على حال .آملك هعها السماحة أو المفو » وانى 





س كخمرا سا 


لأقر بعجزى حيال حظى ومصيرى : ولكنى لا احتمل أن يضاعف 
لى انسان الكرب بالغضب والزجر . السنى »© واحتقرنى كما 
نشاء ٠‏ واتركنى بسلام ٠.6‏ 

ها هله بفتاته ٠‏ بن منها حميدة التى أحبها وأحيته ؟ 
يا عجبا : الم تحبه حقا ؟ الم تلصق شفتيها بشفتيه على بسطة 
السام ؟ ألم تدع له يوم الوداع وتعده باستشفاع الحسين لاجابة 
الدعاء ؟.. فمن تكون هذه الفتاة ؟؟. ألا تستشعر ندما ؟ الم 
تلنها اثارة من حنان قديم ؟ وأوشك أن غضب مرة اخرى اولا 
اشفاقه من غضيها » فتنهد تنهد المفيظ المقهور وقال : 

أنك تحير ننى ©» وكلما أصغيت لك تضاعفت حيرتى © 
لقد عدت بالآأمس من التل الكبير فدهمئتى الخبر الأسود على 
غرة : اتعلمين ماذا دعانى لهذه العودة ؟!.. ( وأبرن علبة القلادة 
واراها اياها ) .. عدت بهذه هدية لك . وكان فى نيتى أن أعقد 
عليك قبل أن ارجع الى البلد .. 

والقت على العلبة نظرة صامتة » وفى أثناء ذلك وقعت عيثاه 
على الهلال الماسى والقرط اللؤلؤى فتراجعت يده بالعلبة الى 
جيبه »© وتناهى به الضيق فسألها بحدة : 

ب آلا تأسفين على هذه النهابة ؟!. 

ولعت عيناها بخاطر غامض يث فى نفسها يقظة محمومة » 
فقالت بلهيجة حزن مصطنعة : 

أنت لا تدرى كم انا شقية . 

فاتسعت عيئاه فى دهشة وريبة ©» وقال بألم بال : 

يا للشقاء با حميدة !. , لماذا أصخت لتنداء الشيطان ؟.. 
كيف هانت عليك حياتك الشريفة ؟.. كيف نبذث الحياة الطيبة 
والأمل المرتقب من أجل ( وهنا تحشرج صوته ) .. مجرم آثم 
.وشيطان رحيم ؟!.. هذه جريمة لا تغتفر .٠.‏ 

زقاق اللدق 
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وكانت حمى ذلك الخاطر لا تزال تلتهم افكارها . فقالته 
بلهجتها الأسيفة الجديدة : 

الى أؤدى ثمنها من لحمى ودمى ٠.‏ 

وازدادت دهشته » وخالطها ارتياح غامض سرورا بالشقام 
المزعوم الذى اعترفت به » ولكنها لم تنكسر عن حدتها اعتباطا 4 
كانت آفكارها تتوارد بسرعة جئونية فى الهام شيطانى ٠‏ خطر لهة 
أن تحرضه على الرجل الدى هرس قلبها بقسوة وسخرية » 
واملت ان تجعله أداة انتقامها وهى بمنأى من عوادى الشقاء 4 
ورقت نظرة عينيها وهى تقول بصوت ضعيف : 

ب لست آلا شقية يا عباس . لا تؤاخذنى على سوء قولى * 
فقد افقدئى الشقاء وعيى . الكم جميعا تروتنى عاهرة فاجرة ©» 
والحق انى شقية بائسة » خدعنى الشيطان الرجيم كما دموته 
بحق : لا أدرىكيف أذعنت اليه » ومع ذلك فلست انتحل لنفسى 
عذرا ٠‏ ولا أطمع أن اسالك العفو ٠‏ فانى أعلم انى مذنبة ©؛ وهاانة 
ذى أدفع ثمن جريرتى النكراء , اعف عن غضبى الذى أهاحته 
كلماتك العادلة » وابغضتى واحتقرنى ما شاءت لك نفسك 
الطاهرة الكريمة ٠‏ واشمت بى فلست فى حاضرى الا العوبة 
رخيصة فى يد من لا يرحم » يطلقنى فى الطرق ويستغل شقائلى, 
بعد ان استلبنى أعز ما أملك »© الى أمقته »6 امقته بكل ٠١‏ فى من 
شقاء ومهانة هما من غرسه »© ولكن هيهات أن أحد لى منه مهرباء 

اذهله حديثها الشاكى عن نفسه : وراعته نفلرة الشقاء 'نفشى 
عينيها » فنسى المرأة المتثمرة التى كادت تفتك به ملل برهة 
قصيرة » وأهابت به رجولته أن يغضب »© فرمجر صائحا : 

يا للشقاء با حميدة » انك شقية » وانى شقى ؛ كلانا شقى 
بفعل هذا المجرم . اجل » لا أسطتيع أن انسى انك اشملات شطا 
أثيما ؛ وان هذا الخطأ بحول بيننا الى الأبد ) ولكن بينا شقى 





كاالؤقلات 


كلانا بهذا الخطأ » اذا بالمجرم الأول مطمئن سعيد كأئلها يسعد 
بشقائنا » فلا كانت حياة اذا أنا لم أحطم راسه !. 


وشعرت بالارتياح فلكست بحرها أن يفضحها » وكانت سرعة 
انزلاقه الى شباكها فوق 'مطمعها » وارتاحت بصفة خاصة الى 
فوله : « هذا الخطا بحول بينئا الىالأبد » فامن قليها أن يجرجره 
الانفعال الى حند العفو عتها » والسعى لاستردادها . وما كانت 
تحلم بهذا كله . أما الحلو فاستدرك بقول عابسا راغبا : 

لا يرتاح لى بال قبل أن أحطم راس» واهثشم عظمه !. 
أجل . لا استطيع ان أنسى أنك فررت معه ؛ ولا انهم راوك تسيرين, 
فى صحيته ٠»‏ فلا امل ان نجتمع مرة اخرى »© لفد فقدت حميدة 
التى احببتها الى الأبد . لكن يجب أن يشقى الجرم بما أشقى, 
كلينا ., خبرينى اين اجده ؟. 

فقالت وعقلها فى تفكيره اسرع من لسانها فى نطقه : 

لا سسبيل لك عليه اليوم » ولكن تعال يوم الاحد ظهرا اذ1 
شئت فتجده فى الحانة عند أول هذه العطفة » ولن تجد مصرية 
سواه فيها » ناذا التبس. عليك الآمر أشرت اليه بعينتى .. ولكن. 
ماذا تنوى أن تفعل به ؟ 

نطقت بالعبارة الأخيرة بلهجة تنم عن الاشفاق عليه من, 
العواقب © ولكنه أجاب فى حنون الغضب واليأس قاللا : 

ب ساحطم رأس القواد الوضيع .. 

وتساءلت وعيناها تتفرسان فى وجهه : إستطيع الحلو أن. 
بقتل ؟!.. 

ولم يغب الجواب عن فراستها » ولكنها أملث أن يثير من حوله 
فضيحة تسوقه الى بد القانون » فتنتقم مئه وتخلص من أسره » 
وارتاحت الى أفكارها بلا تدبر أو نقد »© بيد أنها لم تخل من رغبة 
صادقة فى ألا بصيب الحلو شر فادح من مخاطرته : وتمنت على الله 
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“ان ينتقم لها من غريمها دون أن يذهب نحية لفعله !. ولذلك 
قالت تحذره : 
لا تبلغن بك الرغبة فى الانتقام منه حد الاستهانة بحياتك ؟ 
“اضربه . افضحه . جره الى القسم فيكون فبه القضاء عليه وعلى 
خرالفه 0 
ولكنه لم يكن يصعى اليها ؛ وكان يقول وكأنه بخاطب نفسه: 
مالا بصم .ان القمائى بلا لمن + :النهت عتميدة + والتهن 
عباس ٠‏ فكيف يروح القواد آمنا ضاحكا من تعاستنا ؟ لادقن 
عنقه » ولأكتمن أنفاسه ٠‏ ( ثم علا صوته موجها اليها الخطاب ) : 
وأنت با حميدة ماذا تصنعين بحياتك اذا نحيت عن سبيلك هذا 
الشيطان ؟ 
وخافت على نفسها ما عسى ان يؤدى اليه هذ! السوٌال ء 
واشفقت من أن يتطرق الى مسارب ضعفه القديم 2 فقالت بحزم 
.وهدوم :© 
انقطع ما بينى وبين العالم القديم » ولكنى سابيع ما عندى 
من حلى وأجد لنغسى عملا شريفا فى مكان بعيد .. 
وصمث صمتا طويلا متفكرا محزوئا . فعادت فى صمته من 
القلق ألوانا ٠‏ حتى طامن من رأسه : وقال بصوت لا يكاد يسمع : 
. سالا يستطيع قلبى أن يعفو .. لا يستطيع ٠‏ لا يستطيع .. 
واكن لا نعحلى بالاختفاء مرة أخرى حتى نرى كفه بنتهى هذا 
الأمر .. 
ووجدت فى [اهجسه ما ينذر بالسماحة والعفو والاستسلام » 
فلمعت عيناها فى حذر وقلق . وآترت فى اعماق قلبها الثاثر أن 
بهلك هو وقريمها على أن بعود الها فانحا ذراعيه ؛ بيد أنها 
لا تستطيع ان تغصيح له عما يدور بخلدها » ولن يشق عليها 
الاختغاء اذا شاءته » واذا ثم لها الانتقام الذى تتلهف عليه » 
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فماابسر آن تشد الرحال الى الاسكندرية التى حدثها عنها فري. 
ابراهيم كثيرا » وهئثالك تصفو لها الحياة وتطيب فىحرية لا بحدها' 
قيد ؛ وفى أمن من المتطفلين ٠‏ ولذلك لم تجد بأسا فى أن تقول له 
بمثل لهجته الرقيقة : 

لك ما تشماء با عباس ٠ه‏ 


وكان قلبه بعانى مرارة الشقام والقئوط والتحفر للانتقام ؛ 
واكنه ما انفك بنبض بالخحيرة والعطف .. 


ل 


كان يوم وداع وسرور » فدبت فى قلوب الرفاق عاطفة واحدة : 
ذلك أن للسيد رضوان الحسينى منزلة رفيعة فى القلوب جميعا 
على السواء .كان السيد قد استخار الله فى اداء فريضة المج هذا 
العام فآخاره » وعلم الجميع أله يسافر عصر اليوم بمشبئة الرحمن 
الى السويس فطريقه الى الاراضىالقدسة ؛ وامتلاً بيته بالمودعين 
من اصدقاء السمر واخوان الصغاء » وحقوا بداق الحجرة القدىمة 
الوديعة التىطالما اصغت جدرانها الى سمرهم الورع اللطيف عاما 
بعد عام » واستفاض حديث الحج » وثارت ذكرياته » ولهجت بها 
الالسن فى أركان الغرفة حول خط متموج من دخان البخور 
يتصاعد من|احمرة : ورووا نتفا من أخبار احج شملت المعاصر بن 
والغابرين » واستشهدوا بالكثير المأثور من الاحاديث الشريفة 
والأشعار الجمبلة ») ورتل ذو صوت رخيم بعض ما تيسر من آى 
الذكر الحكيم » ثم أنصتوا جيعا اأى فيض من كلام السيد رضوان 
أفصح به نؤاده عما بكنه من رقة وطيبة .. ٠‏ 

وكان أحد الأصفياء قد قال له : 
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ل مسقن سعيكدك وعود حميك ,٠.‏ 

فأشرقت فى وجه السيد ابتسامة وضاءة كسته حمالا على 
-جمال ©» وقال بصوته الحئان : 

آخى لا تذكرنى بالعود . ان من يقصد بيت الله وفى قلبه 
خاطر من خواطر. الحنين الى الوطن حقيق بأن يبطل الله ثوابه 
بويخيب دعاءه وينفد سعادته . سأذكر العودة حقا اذا فصلت عن 
سمهبط الوحى فى طريقى الى مصر » وأعنى بها العودة الىالحج مرة 
"ثانية اذا اذن الرحمن وأعان . من لى بن بقرئى ما تبقى من العمر 
فى اليقاع الطاهرة » أمسى واصبح فلا أرى الا أرضا تطامنت يوما 
اللمس أقدام الرسول »© وهواء خفقت بتضاميفه !جنحة اللالكة » 
بومغانى أصغت للوحى الكريم هبط من السماء الى الأرضس فيرتفع 
باهل الأرضالى السماء ©» هثالك لا تطوف بالخيال الا ذكريات 
«الخلود » ولا يخفق الغوٌاد الا بحب الله » هنالك الدواء والشصفاء » 
أخى , . أموتشوقا الى استطلاع افق مكة ٠.‏ واستجلاء سماواتها ) 
بوالانصات الى همسن الزمان بأركانها »؛ والسير فى متاكيها » 
والانرواء فى معابدها » وارواء الغلة من زمرمها : واسستقبال 
الطريق الذى مهده الرسول بهحرته فتبعته الأقوام من ثلثمائة 
واليف عام ولا يزالون » وثلوج الفواد بزيارة القبر النبسوى 
والصلاة فىالروضة الشريفة 6 وأن بقلبى من مكئو نالهيام ما يقصر 
الزمان عن بثه » ولدى من فرص الزلفى والسعادة ما يعجز العقل 
عن تصوره .. أرانى يا اخوان ضاربا فى شعاب مكة تاليا الآثبات 
كما أنزلت أول مرة 4كانما أسمع درسا للذات العلية : أىسرور!. 
وارانى ساجدا فى الروضة متتخيلا الوجه الحبيب كما نتراءى فى 
المنام ©» فأى سعادة !.. وآرائى متخشها لقاء المقام مستغفرا 
فأى طمانيئة !. وارانى واردا زمزم أبل جوارح الشوق بندى 
الشفاعة فأى سلام أ أخى لا تذكر نى بالعودة وادع الله معى أن 
يحقق لى المنى .. 
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فقال له صاحبه : 

ب حقق الله مناك ومتعك بطول العمر والعافية . 

فضم السيد راحته المبسوطة على لحينه وقد تالقت عيناه 
يرون وهيام وراح يقول : 

ب نعم الدعاء » والحق أن حبى الإبخرة لا يدفغنى الى الزهد 
فى الدنيا أو التململ من الحياة » لطالما لمستم بأنفسكم حبى الحياة 
والسرور بها » كيف لا وهى من خلق الرحمن ؟ خلقها الله وملأاها 
بالعبر والافراح » فمن شاء فليتفكر ومن شاء فليشكر 4 ولذلك 
أحبها ». احب الوائها واصواتها » وليلها ونهارها : ومسراتها 
وآلامها » واقبالها وأدبارها » وما بدب علىظهرها من حى أو نقيم 
عليه من جماد » هى خير خالص » وما الشر الا عجز مرضى عن 
ادراك الخير فى بعض جوائبه الحافية » فيظن العاجز المريض بدنيا 
الله النلنون . لذلك اقول لكم أن حب الحياة نص فالعبادة » وحب 
الآخرة نصفها الآخر »© ولذلك يهولنى ما تنوء به الدنيا من دموع 
وانات وسخط وغضب وفل وسخيمة » وما تبتلى به نوق هذا 
كله من ذم المرضى العاجزين . أكانوا يؤثرون لو لم تخلق حياتنا ؟ 
أكانوا يحبون لو لم نخرج من العدم ؟ اتسوللهم نفوسهم الاعتراض 
على الحكمة الالهية 5 وما أبرىء نفسى » فلقد ملكنىالحزن مرة على 
اقتطاع فلذة من كبدى » وتساءلت فى غمرة الحزن والألم : لماذا لم 
ببق الله على طفلى حتى بيتمتع بحظه من الحياة والسعادة ©» ثتوشاء 
الله أن يهدينى » فقلت لنفسى : اليس هو عر وجل الذى 
خلقه » فلماذا لا يسترده وقتما بشماء ! ولو أراد الله له الحياة 
للبث فى هذه الدنيا حتى بشاء الله » ولكنه استرده لحكمة اقتضتها 
مشيئته © فهو لا بفعل شيئثًا الا لحكمة » والحكمة خخبر »6 فقد أراد 
رى به وبى خيرا » وسرعان ما غلبئنى السرور بادراك حكمته على 
حزنى »© ولسسان قلبى بقول : ربى »© لقد وضعتنى موضع البلاء 
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اتختبرنى وها أنا اجوز امتحانك نابت الايمان ٠‏ ملهما حكمتك : 
« فقاللهم شكرا 4 وصالر ديدنى اذا أصابتتى مصيبة أن الهج من 
أعماق قلبى بالشكر والرضا . كيف لا واله بخصنى بالامتحان 
والعناية » وكلما عبرت محنة الى بر السلام والامان ازددت ادراكا 
ا فى مقاديره من حكمة »6 وما فيها بالتالى من خير : وما تستحق 
بعد ذلك من شكر وسرور » وهكذا وصلت المصائب ما نيئى وبين 
حكمته على دوام 'لا بنقطع . حتى خلتنى طفلا مدللا فى ملكوته 
يقسو على لازدجر » وبخوفنى بعبوس مصطئع ليضساعف سرورى 
بالآنس الحقيقى الدائم » وأن الحبيب ليسير محبوبه بالسد حينا؛ 
وأن عرف المحبوب أن الصدك مكر محب »؛ لا هجر قال »6 تضاعقه 
حبه وسروره » فما عدوت أو وقر فى اعتقادى أن المصابين فى هذه 
الدنيا هم أحباب الله وأولياؤه ») خصهم بحب مقئم ؛ ورصدهم 
غير بعيد 4 ليرى أن كانوا حقا أهلا لحبه ورحوته .. فالحمد لله 
كثيرا » بفضله عردت من حسبوا أثنى اهل العراء .. 


ومسح على صدره الواسع ببشر والشراح وهو يجد من 
الحاح التعبير عن مكئون صدره ما يجده الغنى اذا سكر بتلاوة 
الطارب »© وتاه فى ساطنة الفن » فاستدرك يقول بحرارة ووجد : 

ب بذهب آناس الى أن هذه المصائب وآمثالها مها يبتلى به 
الأبرياء عنوان عدألة انتقامية لا بغطن لحكمتها عامذ الئاس وتراهم 
يقولون انه لو تفكر الآب الثاكل مثلا لوجد آن ثكله جراء ذنب 
اقترفه هو او أحد آبائه الاولين . ولكن لعمرى أنالله اعدل وأرحم 
من ان يأخدل البرىء بالمذنب © وتراهم ستشهدون على سواب 
رايهم بما وصف الله به نفسه من أنه عزيز ذو انتقام » ولكنى! قول 
با سادة : أن الله تعالى غنى عن الإنتقام © وانه انما أشاف هذه 
الصفة لذاته لينبه الانسانالى احنذائها . وقد مسقت ارادته بألا 
تسستقيم آمور هله الدأيا الا بالثواب والعقاب » أما ذاته العريرة 





ةا 


الجلبلة فسسنتها الحكمة الربانية والرحمة الالهية ؛ واو أثنى 
اكتشفت تحت مصائبى مقابا أستحقه . أو وجدت وراء حثث 
أبناثى جراء أستاهله » لاعتبيرت حقا ؛ ولازدحجرت حقا » ولكن 
كان ببقى فى النفس ضنى »2 وفى العين دموع »© ربما هتف قابى 
المحترق : ضعيف اذنب وبرىء هلك »© فكيف العفو والرحمة ؟! 
وآبن هذا من مصيبة تستشف الحكمة والخر والسرون !.. 

وآثار رأيه اعتراضات كثيرة » فتمسك البعض بالنص »© وأول 
البعض التفسم ٠‏ ورد آخرون الانتقام الى الرحمة . وكانكثيرون 
اقوى مله عارضة وأوسع علما » ولكنه لم تكن متهيمًا للجدل > 
كان متقتحا فحصسسب للتعبر عما يضطرم فى فوّاده من الحب 
والسرور » فجعل يبتسم ببراءة الطفل » متورد الوجه »© متالق 
العيئين ٠‏ وراح بقول بصوت رققه الهيام فكان أندى من مناجاة 
العاشقين : 

ب معذرة دا سادة »© فانى أحب الحياة » بل أحب تقسى * 
لا كذات تتعلق بى » ولكن كفلذة من قلب البشرية » ونبض من 
الحياة ؛ وخلق للصائع الأجل » وتجربة للحكمة الالهية » وآأحبء 
الناس جميعا حتى المجرمين الشائهين . آليسوا يرمزون الى عناء 
الحياة الممض فى سبيل الكمال ؟.. اليسوا ظلمة تلقى عتمتها على 
بهاء الخير ضياء ؟ ذروئى أبس لكم بسر دفين »© أو تعلمون ما الذى 
بعثنى الى الح هذا العام ؟ 

وصمت السيد هنيهة وعيناه الصافيتان تسطعان بئور 
بهيج > ثم قال بيجيب نظرات الاستطلاع التى عكستها الأعين : 

لا انكر أن الحج أمنية طالما نازعنى الفوٌاد اليها ؛ ولكن 
قضلت أرادة الله أن أوؤؤجلها عاما بعد عام ») حتى حسبتنى قد بت 
اوثر الشوق الى الحبيب على الحبيب نفسه » ولاشواق العبادات 
لذة كقضائها ؛ ثم كان من أمر زقاقدا ما تعلمون »؛ فشك الشيطان 
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على اعين رحلين وفتاة من جيراننا : أما الرجلان فقادهما الى قبر 
منبشانه وغادرهما فىالسجن ؛ واما الفتاة فاستدرجها الى هارية 
الشهوات وغاص بها فى حماة الرذيلة . هناك زلزل قلبى زلزالا 
.شديدا تصدعت له اضلعى . ولا اكتمكم يا سادة أن شعورا 
سالذئب داخلنى ؛ لأن أحد الرجلين كان يقتات على الفتات ٠‏ وقد 
نيش القبر لعله بجد بين عظامه النخرة لقمة يستسيغها » كالكلب 
الضال بلتقط رزقه من أكوام الزبالة ٠‏ فلشد ما ذكرنى <وعه 
المحسهى المكتئزر ووحهى المتورد » حتى استحوذ على الخجل ٠‏ 
.وقلبنى استعبار » وقلت لنفسى معنفا متقرزا ماذا فعلت - وقد 
'أتانى الله خيرا كثيرا ب لدفع البلاء او التخفيف من وقعه ؛ الم 
أترك الشيطان يعبث بأهل حرتى واأنا ذاأهل عنه بسرورئ 
وطمائينتى ؟ الا يكون الانسان الطيب بتقامده عونا للتسيطان من 
حيث لا بدرى 3.. واستصرخنى الضمم المعذب أن البى النداء 
القديم » واشد الرحال الى أرض التوبة مستغفرا : حتى أذا شاء 
تألله أن أعود ©» عدت بقلب طاهر ©» وجعلت من قلبى ولسسسائى 
وددى أعوانا للخير فى مملكة الله الواسعة .. 

ودعا له الاخوان بصسدق وحرارة © وواصاوا الحديث فى 
صيرول وحبول ٠‏ 


نين 


وابى السيد رضسوان بعد أن ودع بيته ألا أن يزور قهوة كرشة 
مودعا . فاقتعد مجاه محوطا بالعلم « كرشة »6 وعم كامل 
والشيخ درو بشن وعباس الحلو وحستين كرشة ©» وجاءت الأعلمة 
حسمنية الفرانة فقبلت بده وحملته السلام أمانة » وقد قال لهم 
السيد :2 

ب المج فريضة على من استطاع أليه سسيلا © يوٌّديها عن 
تقسنيه وعمن تعد بهم الاعذار من الصادقين ٠‏ 





لمالاتكة ب 


“فقال له عم كلامل بصوت الأطفال : 

ب صحبتك السلامة فى الحل والترحال » وعسى ألا تنسى أن 
#نجيثنا بسبحة من المدينة اللنورة ., 

فابتسم السيد وقال : 

ب لن أكون كمن وهبك كفنا ثم ضحك عليك . 


وضحك عم كامل وكاد يعود الى هذا الموضوع القديم لولا أن 
رراى وجه عباس الحلو الواجم فامسك » وقد أثار اليد هذه 
االذكرى متعمدا ليدخل منها الى نفس الشساب التعس مدخلا 
.لطيفا » والتفت اليه بحنان وقال : 

يا عياس : أصغ الى كما ينبغى لشاب شهد له جميع أهل 
'الزقاق بالعقل واللطف ؛ عد الى التل الكيير فى أول فرصة © بل 
'اليوم ان سمعت وأطعت ٠‏ واعمل بما أوتيت من همة » واقتصد 
«من النقود ما تشق به حياة حديدة ان شاء الله . واياك وأن تلقى 
.برأسك فى خضم الفكر »© أو أن تهن عزيمتك لقاء اليأس والغضب» 
ولا تحسين ما اعترضك من سوء الحظ هو ختام ما قدر لك فى 
الحياة . انك بعد شاب فى نهابة الحلقة الثانية من عمرك » وما تلقاه 
.من ألم ليس'الا بعض ما يصيب الانسان فىحياته 4 وكأنه ما ينتاب 
الطفل من أوجاع التسنين والحصبة ولفهما » قاذا صمدت له 
.بشجاعة جزئه رجلا خليقا بالرجولة » وذكرته فيما يقبل من 
حلقات العمر ببسمة الظافر وتأسى اومن . انهض مستوصيا 
.بالصبير متعوذا بالايمان ؟) واسع الى رزقى ولتهنا سرور المؤّمن 
'اذا ادرك أن الله قد اختاره لمصاف اللمصابين من أوليائه . 


ولم بحر عباس جوابا » ولكنه لما رأى عينى السيد لا تتحولان 
دعنة 6 أبتسم سياه بدالا قتناع والرخنا 6 وعمعهم بلا وعى تقر بيا © 

ب سيمفى كل شىء كأن لم يكن ٠‏ 

.فابتسم السيد : ؤالتفت :نحو حسيين كرشة وهو يقول : 
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أهلا بشاطص. زقاقنا ! » سأدعو الله لك الهداية فى أارض 
مستحابة الدعاء » ولاجدنك ان شاء الله حين عودتى محتلا مكان 
ابيك كما يريد لك ؛ وئعم ما أراد » وطوبى للمعلم السغير الجديد . 

وهنا خرج الشيخ درويش عن صصسمته وقال معلرقا : 

يا سيدى رضوانن » اذكرنى اذا أحرمت : وذكر اهل 
البيت بان محبهم تلف وشدفه الغرام » وأئه أضاخ ما بملك من مال 
و ا ل ف 
ست الستات .. 

د د 26 

وغادر السيد رشوان الفيوة بحف به الحسعاب ٠.‏ وفد لُق به 
'من البيت قريبان اعتزما السغر معه حتى السويس ٠‏ ومال السيد 
الى الوكالة فوحجد السيد سليم علوان مكيبا على بعضشس. دفاتره . 
قابتسم فائلا ٠‏ 

ب تأذن الرحيل فدعنى اعانقك , 

ودفع الرجل وجهه الذابل فى دهشة ٠‏ وكاى قد علم بميعاد 
الرحيل دون أن يحرك ساكنا » ولكن السيد رضوان لم يلق باله 
الى أهماله » وكان يعلم من سوه حاله ما بعلم الجميع © فأبى أن 
بغادر الحى قبل أن بودعه . وكأنما شعر الآخر بخطيئة فى هذه 
اللحلة فامعتراه ارتباك ؛ الا أن السيد احتوأه بين ذراعيه وقبله 
ودعا له طويلا » ولبث عنئده مليا » ثم قال وهو ينهض قائما : 

ب لتدع الله أن نحج معافى عامنا القادم , 

تغمغم السيد وهو لا يعنى ما يقول : 

أن شاء الله , 

وتعانقا مرة أخرى © ورجع السديد الى أصحابة » ومضوا! 
جميعا الى معللع الرقاق حيث كانت تندة تنتاره عربة ثمملة بالمقائب . 
فصافح الرجل مودعيد بحرارة وركب هو وقرباه © وانحدرت. 
العرنئة صوب الغورية تتعلق بها الأعين » ثم مالت الى الازهصن . 





-١ل.ء."”‏ تبت 


عه 


قال عم كامل لعباس الحلو : 

م ليس وراء نصم السيد رضوان مذهب لناصح » قفاجمع 
شتات نفسك وتوكل على الله وسافر » وسوف أنتظرك طال الزمان 
أو قصر ٠‏ وستعود باذن الله ظافرا وتكون على راس حلاقى هذ١ا‏ 
الحى جميعا . 


وكان الحلو يجلس على كرمى امام دكان البسبوسة غير بعيد 
من عم كامل ينصت الى صاحبه دون أن ينبس بكلمة » ولم يكن 
باح لأحد بسره الجديد » وقد هم حين نصحه السيد رضوان 
الحسينى بالافصاح عما يثقل كاهله » ولكنه تردد لحظلنة قوجه 
السيد خعطلابه الى حسين كرشة » وسرعان ما عدل عما قام 
بنفسه ؛ ولم تضع نصيحة السيد رضوان هباء فتفكر قيها مليا» 
بيد ان يوم الأحد أستحوذ على الشطر الأكبر من أقكاره » وكان 
مضى على اللقاء الغريب فى حانوت الورد ليلة ونهار » فقلب وحوه 
'الفكر فى هدوء وأناة وعرف فى النهاية أنه لا يزال بحب الفتاة » 
وأن كانت أسسابها قد انقطعت الى الأبد » وأن رغبته فى الانتقام 
من غريمه لا تقاوم . وقد أنصت الى كلام عم كامل صامتا ٠‏ ثم 
تنهد من الاعماق »© تنهد انسان تعس كبلته الأقدار بأغلال الشقاء » 
.ووشعته على شفا جرف هار من الدمار »؛ وسآله عم كامل بقلق : 

ب خبرنى عما اعتزمت ؟ 

فنهض الشاب قائما وهو يقول : 

ماع ها رفم اع اح ونس الال حت ريوع الا 
ثم أتوكل على الله . 





2 


فقال عم كامل فى اشفاق : 

ليس السلوان بالمطلب العسير اذا نشللقة صادقا .. 

فقال الشاب وهو يغادر موشعاه. - 

ب صدقت ! .. السسلام عليكم . 

ومضى وف نيته أن يقصد حانة فيتا ٠‏ حيث يظن أن حسين 
كرشة قد سبقه اليها مقب توديع السيد رضوان مباشرة » وظل, 
فكره فريسة للافكار القلقة » وقلبه ثمبا للعواطف الضطرمة . أنه 
ينتظر يوم الأحد » وما يوم الأحد ببعيد » ولكن ما عسى ان يصنع, 
اذا حان الحين ؟ ! . أيمضى الى الموعد حاملا خنجر! ليغمده فى قلب 
غريمه ؟ . لعل هذا ما يتحرقم البه بكل ما يمتلىء به قلبه. 
من غضب وحقد وشقاء » ولكن : هل يسعه ارتكاب الجريمة ؟ هل, 
'نطيق بده تسديد الضربة القاتلة 5 . وهز راسه فى شك وكمد 
وحقد . أله أبعد ما يكون عن العنف والاجرام » وهذا ماضشبيه. 
شهد له بالوداعة والمسالمة » فما عسى, أن لمسائمع اذا جاء لوم 
الأحد ؟ وتضاعفت رغبته فى لقاء حسين كرشة ليقص عليه قصة 
حميدة ويسأله المشورة والعون !4 بل العون قبل سواه . لانه. 
يبدو عاجزا بغر هذا العون . وفى هذه الحال من الاقرار بالميجر 
عاودتة نصيحة السيد رضوان اللس.ينى 5 ... عد الى التل. 
الكبير فى أول فرصة ؛ بل اليوم أن سمعت واطعت © .. اياك 
وأن تلقى براسك فى خضم الفكر » أو أن تهن عزيمتك لقاء الياس. 
والغضب ٠‏ »© استحضر كلام السسيد الذى اوشك أن ياساه ,. 
أجل » لاذا لا بطوى اللافى بأحرانه وينطلق فى شجاعة وصير 
فى طريق السلوان والعمل ؟ لماذا يبحمل نفسه ما لا طاقة لها به ؟' 
لماذا يعرض حياته لأهوال اخنها السجن 5 وارتاح الى افكاره 
الجدبدة ولكن دون أن يقطع براى حاسم > ولم تزل نفسمه تنازعه. 
ألى الانتقام » وثعل الانتقام. لم يكن وده الذى. ستيك يشعوره ؛: 
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ولعله خاف العدول عنه لأن فى هذا العدول قطعا حاسما لهذ8 
الخيط الواهى الذى وصله بحميدة أمس » وقد ابى أن بصدق أنه 
يستطيع العفو عما سلف » وقال وكرر القول ‏ بداع ويلا داع . 
أن أسيابهما قد انقطعت ألى الأبد » ولكن هذا الالحاح فى القول. 
نفسه أخفى رغبة ب لعله لم يدرها ب فى استردادها ووصل, 
ما أنقطع من وشائجهما ! فكان نزوعه الى الاننقام ظلا لتعلقه 
بالمراة التى يحبها ولا يطيق هجرها » وبهذا القلب الحائر قطم, 
الطريق ودخل حانة فيتا » وكان حسين كرشة بوجلسه يكرع 
من النبيذ الأحمر ولا تلعب الخحمر برأسه ©» فمفى ألية وحياه. 
تحية مقتضبة ؛ وقال برجاء حار : 

ب حسبك ما شربت فائى أريدك لامر هام .. هلم معى . 

ورفع حسين حاحبيه منكرأ » وكأنما كبر عليه أن يعكر القادم, 
صفوه »4 ولكن عباس وقد أذهله الهم عن وعيه ب أمسكه 
بذراعه وشده حتى أقامه وهو يقول : 

انى فى مسيسس الحاجة أليك . 

فنفخ الشاب مستاء » ودفع ها عليه ©» وفادر الحانة برفقة 
صاحيه » وقد أصر عباس على انتزاعه من الحانة أن يغلبه السكر 
فلآ ينتفع بمشورتةه . 

ولما صارا فى الموسكى »© قال وكأنما يزيح كابوسا عن صدره 3 

ب وجدت حميدة ياحسين .. 

قلام الاهتمام فى العيئين الصغيرتين وسأله : 

آين ؟ 

آلا تذكر أمرأة العربة التى عدوت وراءها أمس وسألتنى. 
عنها اليوم دون أن تظفر منى بجواب شاف ؟ هى حميدة دونه 
غيرها .. 

فصاح الشاب بدهشة .وسخرية : 





ا ات 


اسكرائ أنت !! . ماذا قلت ! 

فقال عباس بلهجة جدية شديدة التأتر : 

صدقنى قيما قلت ٠‏ هله المرأة هى حميدة بلحمهنا ودمها » 
وقد عرفتها من اول نظرة فركضت وراء عربتها كما رايت ٠‏ حتى 
ادركتها وحادثتها . 

فتساءل حسين فى دهشة والكار ٠‏ 

كيف تريدنى على أن اكذب عينى ؟ ! 

فتنهد الحلو باسى ٠‏ وراح يروى له ما دار بييهما من حديث 
دون أن يخفى عنه شيثًا » والآخر يصغى اليه باهتمام شديد . 
حتى ختم حديثه قائلا : 

ب هذا مااردت أن اطلعك عليه » وقا تردتك حمييدة فى 
الهاوية ولا نجاة لها » ولكنئنى ان أترك المجرم الآثبم بغير عقاب ٠‏ 

وحدجه حسهين بنثلرة طويلة احتار فى تفس,رهاء وأثان الفذى 
بطبعه » مستهترا قليل الاكتراث » فافاق من دهتسته باسرع مما 
قدر صاحبه )2 ثم قال بازدراء ٠‏ 

حميدة هى المجرمة الأصلية » ألم تفر معه ؟., . الم تستسلم 
له ؟. آم! هو فماذا تؤاخذه به ؟. . فتاة أعجبته نغواها . ووجدها 
سهلة فنال منها وطره » وأراد أن يستعْلها فسم حها فى الحانات ٠‏ 
هذا لعمرى رجل حاذق ؛ وبودى لو آفعل مثله حتى تنجاب عنى 
هذه الأزمة التى أكابدها ٠‏ حميدة هى المجرمة يا صاح : 

وكان عباس يحسن فهم صاحبه © فلم يداخله شك فى انه 
لا متورع عن شىء مما ارنكبه غرممه © ولذلك تحامى عن حكمة 
ذم الرجل فى سلوكه أو خلقه » وعمد الى اثارة نذوته من سبيل 
شر فقال : 

-. واكن ألا ترى أن هذا الرجل قد اعتاءى على كرامتنا ما 


ساتواحب لأدنيه ؟ 





د 


ولم دغب عنه قوله « كرامتنا » وادركانه شم الى الآأخوة 
التى ثربطه بحميدة ؛ وذكر لتوه شقيقته الطروحة قى السجن 
بسبب فضيحة ممائلة ٠‏ فاستشاط غضبا وحنقا وزأر صائحا : 

ب هذا شىء لا يعئينى © ولتذهب حميدة الى الشيطان . 

ولكئه لم يكن صادقا كلاتصدق فيما قال » ولو كان لقَى ذلك 
الرجل وقتذاك لوثب عليه كالثمر والشب فيه مخالبه » ولكن 
اللو خدع بقوله فصدقه وقال له بلهجة لا تخلو من عتاب : 

ألا يغضبك أن يعتدى رجل على بنت من زقاقنا هذا 
الاعتداء المنكر ؟.. أسلم لك بأن حميدة مجرمة حقا ؛) وأن 
عمل الرجل فى ذاته لا غبار عليه » ولكن اليس هو بالنسبة الينا 
اعتداء مشينا ستوحب الانتقام ؟ ! 

فصاح حسين بحدة : 

انت أحمق »© ولسست فاضيا لكرامتك كما تنتوهم © ولكن 
نيران الغيرة تلتهم قلبك الخرع »© ولو أن حميدة رضيت بأن 
تعود اليك لطرت بها فرحا . كيف لقيتها يا رطل ؟1. نازعتها 
الحديث والشكاة ؟! مرحى . مرحى . حييت من رجل همام !. 
ماذا لم تقتلها ؟! لو كنت مكانك ورمت المصادفات الى بدى بااراة 
التى خانتنى لكنقتها بلا تردد » ثم ذبحت عشسيقها . واختقيت 
عن الانظار هذا هو ما كان يجب أن تفعله يا رطل ٠‏ 

وتليست وجهه الضارب للسواد صورة شيطانية 6 
فاستدرك مزمحرا : 

لست أقول هذا متهربا » فالحق آن هذا الرجل شبفى أن 
ندفع ثمن اعتدائه غاليا » وليدفعله غاليا » وسنمضى معا فى 
الموعد المشروب ونوسيهعه ضيربا » ثوإرصده بمظانه جميعا وئوالي 


شربه ولو اقتهىالمال أن تتحشيد له جيشيا مِن الأعوان » ولا لكف 
١‏ _ زقاق المدق 
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عند حتي بفتدى نفسسه بمبلغ كبير من المال ٠‏ وبذلك ننتقم 
ولنكفيف مها !اه 

وسر عباس بهذه النتيجة غبر المتوقعة ٠‏ وقال بحماس : 

نعم الراى هو .. حقا انت رجل الملمات ! .. 

وسره الثناء » ومشى يفكر فى تنفيل لخطنه مدفوعا بغضبه 
لكرامته » وميله الطبيعى الى العدوان »6 وطمعه فى الحصول على 
مبلغ من النقود ؛ ثم فمغم بصوت ملؤه الندير « ما يوم الأحد 
ببعيد ! » © وبلغا عند ذاك ميدان الملكةفريدة فتوقف عن السسير 
وهو يقول ؛ 

عد بئا الى حالة فيتا .. 

ولكن الآخر نشبث بذراعه وهو يقول : 

ب اليس من الأفضل ان نمضى ألى الدانة التى سئلقاه بها 
يوم الأحد لتعرف الطريق بنفسك ؟ ش 

وتردد حسسين لحظات؛ثم سار معه كما أراد وقد حثا الخطلاء 
وكانلت السمس قد مالت للمغيب »© ولم يكد يبقى من نورها 
الا ظلال <فيفة » وشمل السماء ذلك الهدوء الحالم الذى تخلد 
اليه اذا تراءت لها طلائع الظلام » واشتعلت مصابيح الطريق ©» 
واطرد سيل السابلة لا بعبأون اختلاف الليل والثهار © ودوى 
سطح الأرض على غير انقطاع » فمن جعجعة الترام الى أزيز 
السيارات » ومن نداء الباعة الى نفهْ الزمارات » غير همهمة 
البشر » فكاأنهما بخروجهما من المدق الى هذا الطريق قد انتقلا 
من المنام الى يقفلة صاخية ؛ وارتاح عباس الحلو وانقشعت الحيرة 
التى فشيته طويلا فعمرف سبيله بفضل صاحبه الجرىء القوى » 
أما حميدة فقد ترك أمرها معلقا للظروف المجهولة مفصل فيه 
بما تشاء 6 ولم يستطلع أن يبت فيه براى أو انه اشفق من البثم 
فبه براي جاسم ؛ وقل خبلر له يمظة أن يفائح صاحيه ببعض 
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خواطره ولكنه ما كاد يختلس الى وجهه الأسود نظلرة حتى غاص 
الكلام فيحلقه فلم بنسى بكثمة . وواصلا السير حتى بلغا موقف 
الأمس الذى لا ينسى فلكز عباس صاحبه وهو يقول : 

هاك دكان الأزهار الذى حادنتها فيه , 

ونظر حسين الى الدكان الذى يشير اليه صامتا ثم سأله 
باهتمام ٠‏ 

وآين الحانة ؟ 


فأوما الى باب غير بعيد وهو يغمغم : « هاهى ذى » © 
وراحا يقتربان على مهل وحسينكرشة يتفحص|الكان وما يبحيط 
به بعينيه الصغيرتين الحادتين » ونظر عباسالحاى الى داخل الحانة 
وهما يمران بها فجذب عينيه منظر غريب . ندت عنه شهقة » 
وتصلبت عضلات وجهه » ثم حجرت الحوادث سريعة قبل أن 
يفقه لها حسين كرشة معنى : رأى حميدة فى جلسة شاذة بين 
نغر من الجنود » كانت تجلسن على كرمى والى ورائها جندى 
واقفا بسقيها خمرا من كأس فى بده ©» بنحنى عليها قليلا وتميل 
هى براسها اليه وقد مدت ساقيها على حجر آخر يجلس 
قبالتها » وحف بهم آخرون يشربون ويعربدون »© بهت الفتى 
وتسمر فى موقفه » ولسى ما كان علمه عن مهنتها » وكأن الخطب 
بدهمه على غير علم به » وطمسسن الدم الفاثر بصيرته ©» قلم يعد 
يعرف غريما له فى دنياه سواها » واندفع الى الحانة كالمجنون 
وصاح بصوت كالرعد : 

ب حميدة .. 

وفزعت الفتاة مسعوية على الكرسى » وحدلقت فى وجهه 
بعيئين ملتهستين » وغلبتها الدهشة ثوانى ؛ ثم ثابت الى رشدها 
وقد هالها ما بتهددها به حمقه من الفضيحة ) يصباحت به 
بصوث خش فظ جمله الغضب كالرئير : 
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ب لا نبق هنا لحظة واحدة .. أغرب عن وجهى ٠.‏ 


وفعلت به غضبتها وصراكها فعل النفط بالنار فجن 
جئونه واختفى من نفسه ما طبع عليه من تهيب وتردد » ووجد 
آخيرا ها عاناه فى الايام الثلائة الماضية من قهر وعذاب وقنوط 
ثقبا فى مرجل نفسه . فانطلق منه صارخا مصفرا مجئونا » 
ولح الى سساره بعض زجاجات الجعة الفارغة على طاولة الحانة » 
فتئاول واحدة وهو لا بدرى ما يفعل وقذفها صوبها بكل ما يلك 
من قوة وغضب وقنلوط ؛ فى سرعة خاطفة لم يستطع أن يمنعها 
احد : لا من الجنود ولا من عمال الحائة ٠‏ فأصابت الزجاجة 
وجهها » وتفجر الدم غزيرا من انفها وفمها وذقنها : وامتزج 
بالادهئة والمساحيق وسال هلى عنقها وفستائها » واختلط 
صراخها بزئر السكارى الهائجين »؛ وانقض عليه الغافشبون 
كااوحوش الكواسر » وتطايرت اللكمات والركلات والزحاجات .. 

وقف حسين كرشة على باب الحالة يرى صاحبه تتقاذفه 
الأبدى والأرجل وهو كالكرة لا يملك للقضاء دفعا » وكلما تلعّى 
شربة هتف صارخا : « يا حسين ., يا حسين »© » ولكن الفتى 
الذى لم ينكص عن خوض معركة فى حياته لبث متسمرا لا يدرى 
كيف شق سييله الى صاحبة وسط أولئك الجنود الكواسر 
الفاتكين » وتملكه الغضب »© واشتعلت بصدره ثورة جائحة » 
وأخذ يتلفت يمنئة وسرة عله يجد آلة حادة أو عصسا أو سكيئا » 
وبقى مقهورا مغلوبا على آمره ) وقد مغى السابلة يتجمعون 
عند مدخل المانة متطلعين للمعركة بأعين ذرعة وأبد مغاولة ,.. 
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أنساء الصباح بجنبات الزقاق »© والقت الشمس شعاها من 
أشععتها على أعلى جدران الوكالة ودكان الخلاق »2 وعدا العُلام 
سئقر صسى القهوة فملاً دلوا ورش الأرض © وكان المدق يقلب 
صفحة من صفحات حياته الرتيبة » واهله يستقبلون الصياح 
بهتافاتهم المحفوظة » وفى صله الساعة الباكرة ينشيط عم كامل 
على غير عادته فيقف أمام صيئية البسبوسة بحف به صبية 
المدرسة الالزامية ويمتلىء جيبه باللاليم » وفى مواجهته اكب 
الملاق المجوز على المواسى بشسحذها » ومضىجعدة الفرانيحمل 
العجين من البيوت » واقبل العمال على الوكالة يفتحون أبوايها 
ومخازنها ويخرقون الكون المخيم بجلبتهم التى لا تنقطع طوال 
النهار . بينما تربع المعلم كرشة وراء صندون الماركات فى 
جلسة حامة يقضم شيئا بثنيتيه ويلوكه فى فمه ثم يعتصره بقدح 
من القهوة » وقد جلس على كثب مله الشيخ درويش فى صمت 
وغيبوبة » وفى هذه الساعة الباكرة ايضا تلوح الست سسنية 
عفيفى فى نافذتها » تشيع زوجها الشاب وهو يغادر الزقاق فى 
طريقه الى القسم . هكذا تطرد الحياة فى المدق على وتيرة واحدة 
الا أن يقلقها اختفاء فتاة من فتياته أو ابتلاع السجن ارجل 
من رجاله ©» ولكن سرعان ما تنداح هذه الفقاعات فى بحيرته 
الهادثة أو الراكدة » فلا يكاد بأتى المساء حتى بحر النسسيان ذيوله 
على ما جاء به الصباح . أضاء الصسبح والزقاق يستقيل هذه 
الحياة الهادئة اللمطمئئة » ولما أن أقبل الضحى جاء حسين كرشة 
مكفهر الوجه »© ملتهب الجفون من عدم النوم ليلة كاملة ؛ يضرب 
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الارض بخطوات ثقال ٠‏ فمشى الى مجلسن ابيه واريمى على ترسى 
لقاءة . وهو شول بصوت غليفلك دون تحية أو سلام : 

قتل عباس الحاو يا ابى .. 

وكان المعلم قد أوشضك ان ننتهره لاله الليلة خاريج 
البيت : فلم ينبس بكلمة . وحملق فى وجهه بمينين ذاهلتين + 
ولبث لحئلات جامدا مساهما كأنه لم يفهم ما ألقى على سمعه ٠‏ 
نم سأل بانرعاج شديد ؛ 


ماذا قلت ؟ 
وكان حسين بنثلر فيما امامه بعينين شاردتين فقال بصسوت 
أجش : 


وازدرد الفتى ريقه ثم أعاد على أبيه ما حدثه به عباس 
مضطرب : 

وقد مفى بى لرينى الحانة التى وعنته اباها الغناة 
الشريرة © وانا تثنمر ببابها اذ رأى العاهرة تعربد فى جمع من 
الجنود »6 ففقد وعيه . والدفع الى داخل الحانة ورماها بر.جاجة 
فى وجيها قبل أن اثنبه تفصده ؛ وهاج الجنود وانقضوا عليه 
عشرات وعشرات وأوسعوه ضربا حتى سقط بيلهم لا حراك به . 

با للشيطان !.. ما كان بوسعى أن اخف الى لجدته !.. 
حالت دون ذلك جموع الحنئود الكثيغة التى سدت الباب سدا.. 
آه لو بلغت بداى عنق جندى من أولئك اللاعين .. 

وكان هذا بحر ذؤاده حرا : وما شب فىصدرء ثار الغضسب 
من غير انقطاع ٠.‏ حتى لقد انقلب الى الزقاق بكاد يستخفى من 
الخزى والعار : أما المعلم كرشة فةد قرب كفا يكف وقال : 
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لا حول ولا قوة الا بالله » وماذا فعلتم به ؟ 

ل. جاءت الشرطة بعد نفاذ القضاء وضريوا حول الحانة 
حصار! . وما عسى أن بفيد الحصار ؟ » وحملوا جِنته الى 
قصر العيئى » ونقلوا العاهرة الى الاسعاف .. 

فسأل المعلم باهتمام : 

وهل قتلت ؟ .. 

فلجاب الشاب والحقد باكل رأسه : 

ب لا اظن .. لا اظن الضربة كانت قائلة ..! ضاع الغتى 
هدرا . 

والانجليز ؟ 

فقال الشاب بلهجة أسيفة : 

تنركناهم والشرطة تنحيط بهم » ولكن من ذا يستطيع أن 
هال متهم نا ؟ 

فقضرب العلم كفا بكف مرة اخرى وقال : 

آنا لله وانا اليه راجعون » وهل علم أهسل الفتى بالخبر 
الاسود ؟ اذهب الى خاله عم حسين القباقيبى بالخرنفش وآذنه 
بمونه ؛ والله يفعل ما يريد . 

ونهض حسين يغالب تعبه واعياءه وغادر القهوة » وذاع 
الخبر » وأعاد المعلم كرضة القصة التى رواها ابنه مرات ومرات 
على السائلين » فتناقلتها الالسن » وزادت عليها ما شاء لهسا 
الهوى » وجاء عم كامل القهوة مترئحا وقد دهمه الخبر فصعقه 
وارتمى على اريكة وراح يبكى بكاء مرا وينتحب كالأطفال » ولا 
كاد بصدق أن الفتى الذى اعد له كفنا لم يعد من الآحياء ؛ 
ونمى الخبر الى أم حميدة فغادرت البيت مولولة حتى قال 
بعض من ركآها انها « تبكى على القاتل لا على القتيل ! » وكان 
أشد الئاس تأثرا السبيد يبليم علوان ‏ لا عزنا على (لفقيد ؛ 
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ولكن فرعا من الموت الذى اقتحم عليه الزقاق فأنار مخاوفه 
وضاعف آلامه » فعاودته أفكاره السوداء » وند.وراته المرضة ؛ 
وآخيلة الاحتضار والموت والقبر التى انهكت أعصابه ٠.‏ واستحوذ 
عليه القلق فقامت قيامته ونبا به مجلسه ؛ وجعل يروح ويجىء 
فى الوكالة . أو يخرج الى الزقاق فيلقى نظرة زائغة على الدكان 
الدى ظل دكان الحاو أعواما طوالا . وكان اعفى نفسه ل لسدة 
الحرارة ‏ من شرب الماء الدانىء ؛ فأمر العامل امكلف بيخدمته 
بان لذىء له ماء للشرب كما كان يفعل فى الشتاء » وقضى تلك 
السامة تهبا للخوف والقلق وبكاء عمكامل يصاءمسامعه صكا .. 


د 26 


وانداحت هذه الفقاعة ايضا كسوابقها ٠‏ واستودى المدق 
بفضيلته الخالدة فى النسيان وعدم الاكتراث ٠‏ وظل كدابه سكى 
صباحا ‏ أذ! عرض له البكاء ب ويتهقه ساحكا عند المساعء ) 
وفيما بين هذا وذاك تصر الأبواب والنوافك وهى تفتيح ثم تصر 
كرة اخرى وهى تغلق . ولم بحدث فى هذه الفترة امر ذو بال ) 
اللهم الا ما كان من اصرار الست سنية عفيفى على اخلاء الشقة 
التى كان يقطئها الدكتور بوشى قبل سجنه »؛ وما كان من تطوع 
عم كامل بنقل آثائه ومعداته الطبية الى شقته » وثيل فى تفسير 
هذا : ان عم كامل آثر اشرأك الدكتور فى مسكنئه على الوحدة 
التى لم يألفها » ولم بعاتبه أحد فى ذلك © بل لعلهم عدوها له 
من المكرمات »2 لآن السجن لم بكن مما بشين الرء فى المدق . 

وتحدثوا فى تلك الايام عن اتصال أم حميدة بابنتها التى 
دخلت فى الور النقاهة والشفاء © وعما تحلم به ااراة من جنى 
بعض ثمار هذا الكنز المترع . ثم ثار اهتمام الرقاق فجأة حين 
سكنت آأبرة أحد القعبابين شقة الدكتورٍ بوشى . وكانت مكونة 
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من القصساب وزوحه وسيعة من الاطفال وئتاة حسرئاء ©» قال 
حسين كرشة عنها أنها كفلقة القمر » ولكنه عندما أقترب موعد 
عودة الحايج رضوان المسيئى من الأقطار الحجازية لم بعد بفكر 
احد الا فى هذا اليوم الموعود ») وقد علقت الثريات والاعلام 
وفرشت أرض الزقاق بالرمل » ومنى الجميع نفوسهم بليلة 
فرح وسرور تدوم ذكراها على الآيام . 
ويوماراى الشسيخ درويشش عم كامل وهو يمازح الحلاق 
الفتجوز . 

فهتف وهو برفع رأسه الى سقف القهوة : 

وما سمى الانسان الا لنسيه ولا القلب الا أنه يتقلب 

فتحهم وجه عم كامل © وانطفا لونه » واغرورقت عيئاه » 
ولكن الشيخ درويش هز مئكبيه استهانة » وقال وعياه 
لا تزالان شاخصتين الى السقف : 

3 وحوح متنهدا واستدرك قائلا ٠‏ 

سيا ست الستات 0 با قاضية الجاحات .٠١‏ الرحمة ٠.6‏ 
الرحمة يا آل ألبيت »2 والله لاصبرن ما حييت » أليس لكل شىء 
نهابة ؟! بلى لكل شىء نهابة ٠‏ . 

ومعئاها بالانجليزية 620 وتهجيتها ..0 8 ع 
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